
  





  





  





  

  تقديم
  الاستاذ سليم الحسني

  ، الدراسـة  و للكثير من البحث   ،   السيد مرتضى العسكري   العلاّمة   خضعت مؤلفات 
ضـجة واسـعة في      ،    أكثر من أربعة عقود من الـزمن       ذأثارت آراؤه التي بدأ بنشرها من     و

 ـ بداالله بن سبأ  ع (ذلك عندما أصدر الطبعة الأولى من كتابه         و  ، الثقافية و الأوساط العلمية 
 ،  ) أساطير أخرى  و عبداالله بن سبأ   (ثم أعاد طبعه ثانية تحت عنوان            ه ١٣٧٥عام  )  المدخل

  .في مجلدين كبيرين
 العلاّمـة   قـدم  ،   حوار في الأوساط العلميـة     و فيما الكتاب لا يزال موضوع نقاش     و

  مـن الاهتمـام    لاقى هذا الكتاب   و ) مائة صحابي مختلق   و خمسون (العسكري كتابه الثاني    
  .الانتشار ما لاقاه سابقهو

أحاديث أم  (العسكري الجزء الأول من كتابه   العلاّمة   تكرر الأمر نفسه عندما أصدر    و
  ). المؤمنين عائشة

تواصـلت بـشكل     ،   رغم أن مؤلفات الاستاذ العسكري عميد كلية أصول الدين        و
 بقي النقاش  و  ، ام ما ظل متواصلاً    أن الاهتم  إلاّ ،   ابتعد الزمن عن كتابيه الأولين     و  ، مستمر

  كأما قد والحوار يدور حول الآراء التي طرحها فيهماو
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 لبنـان  و مصر و فتكررت طبعات الكتابين في عدة دول إسلامية منها العراق         ،   صدرا حديثاً 
أهمية النتائج التي تفـرد في   و ،السبب في ذلك يعود إلى خطورة المواضيع التي بحثها     و  ، ايرانو

  .التواصل إليها
العلماء صدمة عنيفة عندما قرأوا مـا كتبـه الـسيد            و لقد واجه الكثير من الباحثين    

لأنه برهن من خلال البحث العلمي أن الكثير مـن ثوابـت كتـب التـاريخ               ،   العسكري
بحاجة إلى إعادة نظر مـن       ،   أن الأحكام التي ترتبت عليها     و  ، الإسلامي لا حقيقة لها أصلاً    

المتخصصين في مجـال     و هذه هي نقطة الخطورة التي صدمت الكثير من المهتمين        و  ، )١(جديد  
  .علومه المختلفة والتراث الإسلامي

لا  و  ، معارض و العسكري بين مؤيد   العلاّمة   وزع المواقف تجاه آراء   تمن الطبيعي أن ت   و
 نقـاش لأن آراؤه ظلت مطروحـة لل      ،   تزال هذه المواقف ممتدة طوال العقود الأربعة الماضية       

  .متداولة في الأوساط العلميةو
كثيراً من المعارضـين لم يـستوعبوا حقيقـة         و الملفت للنظر أن قسماً من المؤيدين     و

  يدركوا ما رام إليه من خدمة للتراث الاسـلامي         لم و  ، المشروع الفكري للعلاّمة العسكري   
نما كانت قـراءم    إ ،   بحيث يمكن القول أم لم يقرأوا مؤلفاته قراءة تامة         ،   لوحدة الصف و

  كانت هذه القراءة و ،تجزيئية ناقصة
__________________  

برهن في كتبه الأخرى على أن هناك الكثير من الآراء التي طرحهـا              ،   تجدر الاشارة إلى أن العلامة العسكري     ) ١(
كـذلك في    و  ، يمهذا ما يجده الباحث في كتابه عقائد الاسلام من القرآن الكر           و  ، قسم من العلماء غير صحيحة    

أطلعـني علـى     و قد تفضل سماحتـه    و  ، روايات المدرستين الذي صدر منه الى الآن مجلدان        و ن الكريم آكتابه القر 
فيها نتائج هي الأخطر مما نشره من أبحاث في كتابيه الـسابقين في مجـال الدراسـات                  و  ، مخطوطة الد الثالث  

  .القرآنية



 ...................................................................................................... ٩ 

ربما كانت هناك أسـباب أخـرى        و  ، وقف المعارض الناقصة هي واحدة من أسباب اتخاذ الم      
 ،  الحـوار الفكـري الموضـوعي      و منطلقة من دوافع خاصة لا علاقة لها بالبحث العلمـي         

  .هي من المشاكل و ،تقديس التاريخ المدون وكالتعصب الطائفي

  ملاحظات عامة حول مؤلفات العلاّمة العسكري
فهناك مجلدات لا تزال قيـد       ،    كاملة ان السيد العسكري لم ينشر كل مؤلفاته       : أولاً

بقيـة   و  ، روايات المدرسـتين   و منها الد الثالث من كتابه القرآن الكريم       و  ، الطبع و الانجاز
  .أجزاء كتابه قيام الأئمة بإحياء السنة

 الاسطورة السبئية  و ان الآراء التي نشرها العلاّمة العسكري حول عبداالله بن سبأ          : ثانياً
فهناك مجلـد ثالـث    ، ليست هي النتائج كلها التي توصل إليها ، في مجلدينالتي صدرت   و ،

 ، ) الاسطورة الـسبئية  وعبداالله بن سبأ ( : حدد السيد العلاّمة اسمه بالعنوان التالي  ،   مخطوط
يتناول العلامة في    و .كما ورد ذلك في قائمة مؤلفاته المدرجة في اية الجزء الأول من الكتاب            

 أما المقدمة الموجودة في بدايـة الّـد         .لث حقيقة الاسطورة السبئية بتفصيل واسع     الد الثا 
مدخلاً للكتاب أثبتها العلامة المؤلف جرياً       و  ، فهي لا تعدوا أن تكون إشارة مختصرة       ،   الأول

  .على المنهج العلمي الأكاديمي في تسجيل النتائج بإختصار في مقدمة الكتاب
نتـائج   و قدون أن السيد العسكري قد نشر كـل أفكـاره         على هذا فان الذين يعت    و

 فدراساته حـول عبـداالله بـن سـبأ         ،    يصيبوا الحقيقة  لم و  ، دراساته حول هذا الموضوع   
  فاا ستزيد ، لو نشرت بعونه تعالى و ،تنتظر النشر ، الاسطورة السبئيةو
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  .الجدل سخونة حول هذا الموضوع والنقاش
كمـا   ،   لعسكري ليست مختصة بالجانب التاريخي فحسب     ان مؤلفات العلامة ا    : ثالثاً

   :بل اا تتوزع على ثلاثة أقسام ضمن مشروع واحد ، الباحثين و الكثير من المثقفينيرأ
 ، عبداالله بن سـبأ  : تشمل كتب و :)ص(مؤلفات في سبيل تمحيص سنة الرسول  ـ  أ
ب مخطوطة أخرى سندرجها    كت و  ، أحاديث أم المؤمنين عائشة    ،   مائة صحابي مختلق   و خمسون

  .في اية هذه الملاحظات
معـالم   ، عقائد الاسلام من القرآن الكريم : تشمل كتب و :المؤلفات العقائدية ـ  ب
  .بحوث متفرقة أخرى و ،السنة وسلسلة على مائدة الكتاب ، المدرستين
تاب القـرآن   الثاني من ك   و صدر منها إلى الآن الّدان الأول       :المؤلفات القرآنية  ـ ج

  .ندواته ومحاضراته ودراسات متفرقة في بعض كتبه و ،روايات المدرستين والكريم
إن هذه الأقسام الثلاثة تندرج كلها ضمن مشروعه الأساس الذي يهدف إلى تنقيـة              

نتيجة الظروف المعقدة التي شهدا الحيـاة        ،   ريفالتراث الإسلامي مما لحق به من تح       و السنة
محاولة العودة به إلى أصالته الحقيقية كما كانت علـى           و  ، )ص(وفاة الرسول   الاسلامية بعد   
  ).ص(عهد الرسول 

 ،  ندرج هنا ثبتا بمؤلفات السيد العلامة المخطوطة       ،   من أجل أن تتضح الصورة أكثر     و
   :أما المطبوعة فهي أشهر من أن نذكرها

  .) الجزء الثالث (الاسطورة السبأية  وعبداالله بن سبأ ـ ١
  ). الجزء الثالث (مائة صحابي مختلق  وخمسونـ  ٢
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  .وراة مختلقون ـ ٣
  .أصناف المختلقين وأنواع الاختلاق ـ ٤
  .الغلاة وروايات الزنادفة والروايات الاسرائيلية ـ ٥
  ).ع(أهل بيته  و)ص(من سيرة الرسول  ـ ٦
  .) روى عنهو) ص(من رأى الرسول  (جم الصحابة ترا ـ ٧
  .)  يرو عنهلمو) ص(من رأى الرسول   (جم الصحابةترا ـ ٨
  .)  يرو عنهلم و)ص( ير الرسول لم ومن عد من الصحابة (تراجم الصحابة  ـ ٩
  .) تحت الطبع (الجزء الثالث  ـ روايات المدرستين والقرآن الكريم ـ ١٠
تفـضل   ،   الحديثية و القرآنية و في االات العقائدية   ،   دراسات متفرقة  و بحوث ـ ١١

  .أطلعني على مخطوطاا والسيد العلاّمةسماحة 
تقل أهميـة عـن     خطوط من مؤلفات السيد العسكري لا     من هنا يمكن القول أن الم     و

حساسية مما   و الآراء الموجودة في مؤلفاته المخطوطة تفوق أهمية       و بل أن النتائج   ،   المطبوع منها 
  .هو منشور في مؤلفاته المطبوعة

 ،  فهم مشروعه الفكري بصورة صـحيحة      و  ، ريعلى هذا فإن دراسة آراء العسك     و
لايمكن أن تكتمل إلاّ بدراسة منظومة مؤلفاته الكثيرة التي صدرت خلال فترة طويلة تقـرب               

 مع ملاحظة أن ما أصدره السيد العسكري كان يخضع لمنهجيـة دقيقـة في         .من نصف قرن  
  .حرص على الالتزام ا في كل مؤلف من مؤلفاته ، النشر

اً أنّ مؤلفات السيد العسكري خضعت لإهتمام الأوساط الفكرية في العالم           ذكرنا آنف و
  بل أا شملت حتى دائرة المستشرقين المهتمين ، الاسلامي
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اتهدين السيد الخوئي في موسـوعته       و نذكرها هنا ما كتبه استاذ الفقهاء      و .بتراث الاسلام 
   :مائة صحابي مختلق وخمسون وسبأحول كتابا عبداالله بن )  معجم رجال الحديث (الكبيرة 
قصص مشاغباته الهائلة موضوعة مختلقة اختلقها سيف        و إنّ اسطورة عبداالله بن سبأ     «

قـد أغنانـا     و  ، التدليل عليه  و لا يسعنا المقام الاطالة في ذلك      و  ، بن عمر الوضاع الكذّاب   
ن دراسات عميقة دقيقة    الباحث المحقّق السيد مرتضى العسكري في ما قدم م         و العلاّمة الجليل 

عبداالله بن   (عن سيف موضوعاته في مجلّدين ضخمين طبعا باسم          و عن هذه القصص الخرافية   
  .)١(» )  مائة صحابي مختلق وخمسون (في كتابه الآخر  و) سبأ

 ثم نعرض في ما يأتي المعركة الصحفية الساخنة التي دارت بين العديـد مـن علمـاء                
فيها تـوزع    و .حول الموضوعات التي أثارها العلاّمة العسكري     اساتذة الجامعات السعودية    و

 أفكار السيد العسكري حول بعـض الشخـصيات         بنىالأول يت  : الحوار بين طرفين متقابلين   
 الثاني يقف في الاتجاه المعاكس     و .القعقاع بن عمرو التميمي    و المختلقة أبرزها عبداالله بن سبأ    

لأنه يرى فيه التهديـد   ،  عن الخوض فيه   و هذا الماضي محاولاً إسدال الستار بأي وسيلة عن       ،  
 الحديثيـة  و الثوابت التي حوا أمهات المـصادر التاريخيـة        و الحقيقي للكثير من المرتكزات   

  .الرجاليةو
__________________  

  . ه ١٤١٣ الخامسة . ط٢٠٧ / ١١معجم رجال الحديث للسيد الخوئي  )١(



 

  مقتطفات مصورة

  عن الصحف السعودية
  في صحيفة الرياض: ـ الدكتور الهويمل   

  في صحيفتي الرياض: الدكتور العودة 
  والمسلمون

  في صحيفة الرياض: الدكتور العزام 
  في صحيفة الرياض: الدكتور المالكي 



 



 ١٥ ............................................................................................متطفات   

   الهويمل.قال د
تفريغاً لكتب تراثية لكبار العلماء من       و لأن في نسف هذه الشخصية نسفاً لأشياء كثيرة       

فابن سبأ أو ابن السوداء يـشكل        ،   غيرهما و الذهبي و ابن حجر  و يخ الاسلام ابن تيمية   أمثال ش 
 .)١(يشكل مواقف أخرى لو تداعت لكنا أمام زلزلة تمس بنايات كثير  ومذهباً عقدياً

  
__________________  

  . من هذا الكتاب١٠٦و  ٤٧و  ٤٣انظر صفحة  )١(
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   العودة.قال د
يعتمد عليها في    و  ،  بأكملها تعد من مفردات كتب التراث      ففي هذا الرأي نسف لكتب    

لشيخ الاسلام ابن تيميـة   ـ  مثلاً ـ  فكتاب منهاج السنة ، التوثيق من قرون متطاولة والنقل
غيرها من   و الرجعة و فهو أول من قال بالوصية     ،   ينطلق من اعتبار عبداالله بن سبأ أصل الرافضة       

نسف له مـن     و  ، شكيك فيها تشكيك في الكتاب كله     انكار هذه الشخصية أو الت     و معتقدات
 .)١(تاريخ نشأم  وبل ربما تجاوز الامر ذلك إلى التشكيك في اصول الرافضة ، اصوله

  
__________________  

  . من هذا الكتاب٣٣٠و  ٦١  و٤٣انظر صفحة  )١(



 ١٧ ............................................................................................متطفات   

   : العودة أيضاً.قال دو
 علـق عليـه الـسابقون      ،   اًمـشجب  ـ يرحمه االله  ـ لقد كان سيف بن عمر التميمي     

 (ليس   ،   حمله اختلاق عدد من الصحابة     و  ، بل زاد بعضهم   ،   اللاحقون مسألة انكار ابن سبأ    و
 السيد مرتضى العسكري   (فقد ألف    ،   إلاّ واحداً من هؤلاء   )  القعقاع بن عمرو رضي االله عنه     

الكتـاب   و ) لقمائة صحابي مخت   و خمسون (كتابا بعنوان    ـ الهوى و هو رافضي المذهب  و ـ )
بـاختلاق هـذه   )  سـيف  (يعتمد مؤلفه اام  و! من الزمن )  مؤلف قبل ما يزيد على عقدين     

 (في كتابين قبله احـدهما بعنـوان         و بل ،   ليس في هذا الكتاب فحسب     ،   الشخصيات حداثها 
ط  ،   المستشرقون ابتداء من القرن الثاني الهجري      و عبداالله بن سبأ بحث حول ما كتبه المؤرخون       

  .)  م١٩٥٦/    ه١٣٧٥النجف 
طهـران   ،   بيروت ،   ط دار الغدير   ،   اساطير اخرى  و عبداالله بن سبأ   ( : الآخر بعنوان و
 )١()  م ١٩٧٢/    ه١٣٩٢

  
__________________  

  . من هذا الكتاب١٨٦و  ٥٠  و٤٣انظر صفحة  )١(
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   :قال الدكتور العزام
 شيئاً من المسائل التاريخية الـتي       فلم يحذف  ،   لقد كان العسكري صريحاً بعض الشيء     و

 ما وقع لفاطمة رضى االله عنـها       و منها حديث السقيفة   و  ، يرى ان سيف ابن عمر قد افسدها      
فلا يستغرب منـه     ،   ن هذه المسائل من ضروريات مذهبه     أمعلوم   و .الشورى و حروب الردة و

 ياخذ غداً مـا تركـه       من الممكن ان   و  ، ترك و  أما الاستاذ المالكي فأخذ من هذه المسائل       .بحثها
 .لم يخالفه في شيء واضـح      و  ،  فليس في ابحاثه ما يسوع الجزم بانه يختلف عن العسكري          .اليوم

فالعسكري طبق نظريه اولاً على قضايا خلافية ذات صبغة عقايدية اخطر بكثير مـن مـسئلة                
 )١(اهمها بيعة ابي بكر الصديق رضي االله عنه في سقيفة بني ساعدة  والقعقاع

  
__________________  
  . من هذا الكتاب٢٤٦و  ٥٣انظر صفحة  )١(



 ١٩ ............................................................................................متطفات   

   :قال الدكتور حسن المالكي
العسكري بسبب نفيهما لعبـداالله بـن سـبأ ونمـا            و لم اثن على دراسة الهلابي     : اولاً

منهج  (فاتفاقهما مع   )  منهج المحدثين  (بعيداً عن   )  تاريخياً (لتواصلهما لتضيف سيف بن عمر      
في  (هذا ما ابنته بكـل وضـوح         و  بالمنهج التاريخي فيه دلالة على قوة منهج المحدثين        ) المحدثين

ان كان نفيهما لابن سبأ فيه مباحث علميـه          و .فليرجع اليها من شاء   )  ٧٥كتاب الرياض ص    
انظـر   (ان لي ملاحظات على الدراستين       و أنا بينت انني اخالفهما في بعض النتائج       :  ثانياً .قوية

لكن الدكتور العودة تعمد اخفاء هذا الاستثناء لاسـباب معروفـة           )  ٨١اض ص   كتاب الري 
 )١( .للتأمل

  
__________________  

  . من هذا الكتاب٢١٩و  ٥٩انظر صفحة  )١(



 



 ٢١ ............................................................................................متطفات   

   :نصوص من كتاب المالكي
 (نصف القرن من موتـه       و فلم تنتشر روايات سيف على مدى قرن       : أما بين الخاصة  

 )     ه ٣١٠ : ت (هـو الطـبري      ـ كما أشهر غيرها   ـ  أشهرها فكان أول من  )     ه ١٨٠
! ! كانت روايات سيف قبل ذلك خاملة جداً فاحتاجها الناس بعد الطبري للرد على الشيعة             و

 فلما غلا الشيعة في ذم عثمـان      ! ! تدافع عنهم  و لان روايات سيف كما سبق تمجد بني امية       
ات سيف كتراً مخفياً في الدفاع عـن العنـصر   بني امية وجد المدافعون في رواي و ولاة عثمان و

لا  و  هكذا دون تأمـل    ! ثم صار بعد ذلك دفاعا لكثير من أهل السنة ضد الشيعة          ! ! الاموي
 فبسبب هذا إزداد الانتشار لروايـات سـيف       ! ! الزندقة و لا نظر في اامه بالكذب     و بحث
أهل السنة المعاصرون عامة     و فالمؤرخون بل !. ! اعتمد عليها المعاصرون للسبب نفسه تقريباً     و

 المستشرقين على التاريخ الاسلامي خصوصاً عهد عثمان       و احتاجوا للرد على هجمات الشيعة    
فـاتجهوا  ! ! بني أمية فلذلك اتجه المدافعون يتسلمون الدفاع سواء كان الدفاع بحق أو بباطل    و

فلهذا أكثروا  ! ! مولا و للطبري فوجدوا في روايات سيف منهلا فائضا للدفاع عن بني امية          
 بل ولم يكتفواـذا فنـسب بعـضهم الى          مخالفين اجماع المحدثين  ! ! من النقل عنه ثم وثقوه    

كأنه يقصد راوي بني    ! ! زعم آخرون أن سيفا راوي أهل السنة       و ! ) توثيق سيف   (المحدثين
  !! الله في خلقه شؤون و!! أمية

عمر لأجل الدفاع عن بني امية ضـد        ثم إن توثيق المؤرخين في هذه الأيام لسيف بن          
 هذا يعني بكل بساطة ان مقيـاس التوثيـق         و ابي ذر  و أحياناً ضد عمار   و المستشرقين و الشيعة
الحاجـة   (و   ) الظروف الراهنـة   (و   ) المصالح (انما   و الكذب و التضعيف لم يعد الصدق   و

  لو علم و ،منهج ازامي ـ للأسف ـ هذا المنهج و!! ) الملحة
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  )١(! ! اننا نستفيد من أخطاء سلفنا مثلما نستفيد من صوام لما فعلوا هذا الفعلهؤلاء 
 الدكتور انني نقلت بعض النتائج التي توصل إليها بعـض البـاحثين             يقد يأخذ عل  و
تأكدت من تلـك     و هذا غير صحيح لأنني رجعت للمصادر نفسها       و ! العسكري و كالهلابي

أضفت مما لو أجده عندهما مع       و نتائج التي لم أعلن عنها    خالفتهما في بعض ال    و النتائج بنفسي 
 امتناني لصاحب السبق في سبقه الى تلك النتائج أو بعضها لكن لنتأكد من المعلومات بأنفسنا              

  )٢(. هكذا ويبني على نتائجنا ونضيف غير مقلدين ليأتي بعدنا من يضيفو
__________________  

  .٧٨ ـ ٧٧نحو انقاذ التاريخ الاسلامي ص  )١(
  .٨٢ ـ ٨١نفس المصدر السابق ص  )٢(



 

  أجوبة السيد العسكري

  على أقوال الأساتذة الجامعيين



 



 

  تمهيد

  بسم االله الرحمن الرحيم
السلام على أزواجه أمهات     و آله الطاهرين  و الصلاة على محمد   و الحمد الله رب العالمين   

  .أصحابه المنتجبين والمؤمنين
وجـدت ضـجة         ه ١٤١٨ / ١ج / ٢٥الى       ه ١٤١٨ منذ أواخر محرم سنة    ،   بعدو

المسلمون السعوديتين أثارها أساتذة جـامعيون حـول ثلاثـة           و كبرى في صحيفتي الرياض   
   :مواضيع
  .الرواية الكذوب سيف بن عمر ـ أ
  .اسطورته وعبداالله بن سبأ ـ ب
خاصة حول القعقاع بـن      و مائة صحابي مختلق   و خمسون و كتابي عبداالله بن سبأ    ـ ج

  .مرو أشهر من احتلقهم سيف في الصحابةع
غير ان الدكتور المالكي دافع      ،   عن الدكتور حسن المالكي    و جرى الكلام فيهما عني   و

دوافعي  و لم يتسن لي أن أبين وجهة نظري في ما كتب          و  ، عن رأيه في الصحيفتين باستمرار    
كيفيـة   و ي لهذه البحوث  تعالى لاشرح في ما يأتي دوافع      و اليوم استعين االله تبارك    و .لما كتبت 

  .توصلي إلى تلكم النتائج بداية العمل
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عندما كنت أدرس الفقه الاستدلالي بمسقط رأسي سامراء بلد الامامين العـسكريين            
) ص(لا يستدل بسيرة الرسول      و لاحظت ان الادلة في بحوثنا الفقهية روايات الأحاديث       ) ع(

) ص(لقيام بتأليف في سيرة الرسـول الأكـرم         دفعني ذلك إلى ا    و في استنباط المسائل الفقهية   
في هذا الصدد عزمت على جمع    و  ، يستدل ا في استنباط الاحكام إلى جنب روايات لحديث        

 )ص(روايات السيرة من كتب عامة المسلمين لأنّ الخلاف وقع بعد عصر الرسول الأكـرم               
أكتـب   و أتوسع في البحث  ثم بدا لي أن     »  لواء الوحدة الاسلامية   «نويت أن أُسمي بحوثي     و

   :كالآتي ، عصور الاسلام
  .) من البعثة إلى الهجرة (الاسلام في مكة  ـ أ
) ع(إليها إلى هجرة الامام علـي  ) ص(من هجرة الرسول     (الاسلام في المدينة     ـ ب

  .) منها
هكـذا إلى عـصر      و في الكوفة ) ع(الاسلام في العراق مدة حكم الامام على         ـ ج
  .العباسيين
كان اسلوبي في الرجوع إلى المصادر أخذ الرواية من الأقدم زمانـاً             و أت بالتفتيش بدو
 أقرب إلى   )     ه ٢٠٤ : ت (في مسند الطيالسي     ـ مثلاً ـ كنت أرى ان الرواية    و .فالأقدم

 ان اختلفت الألفـاظ    ـ الرواية فيهما  و )    ه ٢٤١ : ت (الصحة من الرواية في مسند أحمد       
  .كذلك الأمر في غيرها و)  ه ٢٥٥ : ت (ح مما في سنن الدارمي ما في مسند أحمد أصو ـ

لما نزل عليـه    ) ع(من رواية ان جبرائيل     ) ص(كان في ما جمعت من سيرة الرسول        و
  ما أنا بقارئ) ص(قال الرسول »  اقرأ « : أول وحي قال له) ص(
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أْ بِاسمِ ربـك الَّـذِي   اقْر (ثم أرسله فقال  ـ إلى ثلاث مرات ـ  حتى بلغ به الجهد)١(فغطّه  
لَقخ.. . (.  

خشي على نفسه فاخذته إلى ورقة       و يرجف فؤاده ) ع(الى خديجة   ) ص(فجاء الرسول   
  .الذي أتاه جبرائيل وأخبره انه رسول وبن نوفل النصراني فطمأنه

  .» أخشى أن يكون في جنن « : لخديجة) ص(في روايات أخرى قال و
  .» لأخشى أن أكون كاهناً «و 
يعني نفسه لشاعر    ـ ان الابعد  «قال لنفسه   ) ص(في بعض روايات كتب السيرة انه       و
  .»  لاطرحن نفسي من حالق جبل ..أو مجنون
 أجلسته عندما نزل عليه جبرائيل على فخذها اليمنى       ) ع(في رواية أخرى ان خديجة      و

 فطمأنته خديجة بأن    ألقت خمارها لم ير جبرائيل     و لما تحسرت  و هي مقتنعة بخمارها   و اليسرىو
  .)٢(ليس بشيطان  والذي يراه ملك
عبداالله بن عباس في حين ان أهـل         و  أمثال هذه الروايات عن أم المؤمنين عاشة       تروىٰ

مع عمه الى الشام مما     ) ص(نظير خبر بحيرى الراهب في سفره        ،   الكتاب كانوا ينتظرون بعثته   
   :فيها و) ٢ ج ( عائشة ذكرنا قسماً منها في كتابنا أحاديث أم المؤمنين

__________________  
  .عصره عصراً شديداً : غطه )١(

  .السير عن أم المؤمنين عائشة والتفاسير ومسند احمد ومسلم وراجع صحيحي البخاري
  .طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري و سيرة ابن هشام في أخبار البعثة ب) ص(راجع سيرة الرسول ) ٢(
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لا  و فما استقبله جبـل    ـ مكة ـ خرجنا بعض نواحيها  ) ع(عن علي بن أبي طالب      
  .)١(السلام عليك يا رسول االله  : هو يقول وشجر إلاّ
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نبِي إِلاَّ          (جدت في الروايات في تفسير آية       أيضاً و و

 () ص (ان االله لما أنزل على رسـوله      ) ٥٢ / الحج () . ..إِذَا تمنىٰ أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ     
 ألقى الشيطان علـى     ) وما ينطِق عنِ الهَوىٰ    ( فلما انتهى إلى قوله      ) . ..والنجمِ إِذَا هوىٰ  

سـجد   و فلما سمع المشركون ذلك فرحوا    )  تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى      (لسانه  
  .لمسلمونا والمشركون لذكر الهتهم

لما عرفوا حقيقة الخبر بقـي       و فبلغ الخبر المهاجرين إلى الحبشة فرجع بعضهم إلى مكة        
  .عاد بعضهم إلى مهجره وبعضهم مستخفياً

فترلـت  ) ص(باا ليست وحياً فحزن الرسول      ) ص(أخبر النبي    و )ع(نزل جبرئيل   و
 )  ...بِي إِلاَّ إِذَا تمنىٰ أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ       وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا ن        ( : عليه

  ).٥٢ / الحج ()٢(
بصحيح مسلم باب ان من لعنه الـنبي        ) ص(أيضاً وجدت في روايات سيرة الرسول       و

ان رسول   : غيرها من الصحابة   و عن أم المؤمنين عائشة    : طهورا و أو سبه جعله االله له زكاة     
شارطت ربي أيما مؤمن لعنتـه أو        : يبرر ذلك بقوله   و  يلعن المؤمنين إذا ضويق    كان) ص(االله  

مع  و ) إِنك لَعلَىٰ خلُقٍ عظِيمٍ    ( :  مع قوله تعالى في وصفه     .طهورا و سببته جعله االله له زكاة    
  من لعن مؤمناً فهو « : )ص(قوله 

__________________  
  .٢٨٠ / ٢ حاديث أم المؤمنين عائشة جراجع أ وأبواب المناقب ، سنن الترمذي )١(
علـى   وان تلك الأحاديث مفتراة عليهـا »  أحاديث أم المؤمنين عائشة «لقد برهنا في الّد الثاني من كتابنا     ) ٢(

  .غيرها من الصحابة
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  .)١(»  كقتله
ثبت عندي ان قسماً مـن هـذه         و )ص(فرأيت اننا بحاجة إلى تمحيص سنة الرسول        

بدأت أجمع الروايـات     و .)ص(ا على الصحابة كما افتري ا على رسول         الروايات افتري   
اللاتي نحن بحاجة إلى دراستها من المكثرين في ملفات خاصة لدراسـتها مثـل روايـات أم                 

كنت أرى في سـيرة الـصحابة        و .عبداالله بن عباس كي أدرسها بعد ذلك       و المؤمنين عائشة 
 منها كانت من روايات أخبار الفتوح مثـل روايـة           كثيراً و روايات لا يتقبلها العقل السليم    

يصيب فيها   و ان ابا سبرة ناوش أهل السوس مرات       : سيف في خبر فتح السوس التي قال فيها       
لا يفـتح    : قالوا لهـم   و ذات يوم أشرف رهبان سوس على المسلمين       و المشركون المسلمين 
سلمين الدجال صـاف بـن      كان مع الم   و غاضوهم و صاحوا بالمسلمين  و السوس إلاّ الدجال  

 تكسرت الاغلاق  و قال انفتح بظار فتقطعت السلاسل     و دقّه برجله  و صياد فاتى باب السوس   
  .استسلم المشركون ودخلها المسلمون وتفتحتو

ان أبـا موسـى      : سائر المؤرخين عن غـير سـيف       و الطبري و بينما روى البلاذري  
لطعام فضرعوا إلى المصالحة في السنة      حاصرهم حتى نفذ ما عندهم من ا       و الأشعري قاتل أهلها  

  .الثامنة عشرة
 ان سعد بن أبي وقاص بعث عاصم بن عمرو         : روايته عن يوم سماه بيوم الا باقر قال       و

 البقر لاطعام الجيش فأتى ميـسان      و إلى أسفل الفرات في طلب الغنم      ـ الصحابي المختلق  ـ
كان راعـي الـثيران في       و لا أعلم   :قال و الغنم فحلف له   و سأل رجلاً رآه هناك عن البقر     و

  كذب واالله : الأجمة فصاح منها ثور
__________________  

  .من كتاب الأدب ، اللعن وباب ما ينهى من السباب ، صحيح البخاري )١(
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  .سمي ذلك اليوم بيو الأباقر واستاق الثيران فاخصب الجيش أياماً و فدخل.ها نحن اولاءو
   :روايته عن يوم الجراثيمو

قـد فاضـت     و قف سعد بن أبي وقاص بعد القادسية حائراً أمام دجلـة           و قال سيف 
 ان دجلة لترص بالزبد    و إني عزمت على قطع هذا البحر فركبوا اللّجة        : قال و فحطب جيشه 

ان الناس ليتحدثون في عومهم لا يكترثون كما يتحدثون في مسيرهم على الأرض لا يعـي                و
  .)١(فرس إلاّ نشزت له جرثومة 

لو هم على مخاضة اسفل المدائن فاخاضوها الخيل         و ان الدهاقين  :  رواية غير سيف   فيو
)٢(.  

   :قال وجيشه في فتح دارين وذكر نظيرها للعلاء بن الحضرميو
 فاجتازوا ذلك الخليج     ..الراجل و الراكب.  ..حتى إذا أتى ساحل البحر اقتمحوا     . ..

داريـن   و ان ما بين الـساحل     و  اخفاف الابل   فوقها ماء يغمر   )٣(يمشون على مثل رملة ميثاء      
  .)٤(ليلة لسفن البحر  ومسيرة يوم
   :خبر اطلال فرس بكير في فتح القادسيةو

 أن يتبعوا أثر الفارين فاتبعوهم حتى انتـهوا          ..أمر سعد  و وقرأ المشركون  : قال سيف 
  النهر الذي بثقوه ليمنعوا المسلمين من عبوره فضرب بكير بن

__________________  
  .التلعة بمعنى واحد والجرثومة و.أي ما ارتفع من الأرض)  ةتلع (في رواية أخرى لسيف و) ١(
  .٢٥٠ / ١راجع تفصيل الخبر الاول من عبداالله بن سبأ ) ٢(
  .الرملة أو الأرض السهلة : الميثاء) ٣(
  . قصة العلاء بن الحضرمي١٩٨ / ١راجع عبداالله بن سبأ ) ٤(
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 ) سورة البقرة  و وثباً (قالت   و قال لها ثبي اطلال فتجمعت    و ـ كانت انثى و ـ عبداالله فرسه 
  .)١(فاقتحم الباقون خلفه  ، وثبتو

انه كـان لـه     : مثل خبر الأسود العنسي المتنبئ الكذّاب الذي روى سيف في خبره          و
الذي نشك أن سيفا كان يحـاول في         و .كان الأسود يسميه الملك    و شيطان ينبئه عن الغيب   

) ص(علـى رسـول االله      ) ع(هذه أن يأتي بمشابه للوحي الذي كان يترل به جبرائيل           قريته  
  .)٢(بدافع ما رمي به من الزنادقة 

   :مثل خبر ما رآه يزدجر ملك الفرس في نومه في ما رواه سيفو
بئسما صنعتم   : البعير يسير به فانبهوه ليعبروا مخاضة فقال       و انه كان نائماً في محمله ليلاً     

 ـ  :محمداً تناجينا عند االله فقال له      و اني : موني لعلمت ما مدة هذه الأمة إني رأيت       لو تركت 
 ، زدني : فقـال  ، مائة سنة وعشراً : فقال ، زدني : فقال ، املكهم مائة سنة ـ أي قال االله  

أنبهتموني فلو تركتموني لعلمت ما مـدة هـذه          و  ، لك : فقال ،   مائة سنة  و عشرين : فقال
  .)٣(الامة 

إني أرى ان سيف بن عمر كان يرمي من وراء هذا النوع من التهوين في أمر الوحي                 و
  .تشويش أذهان المسلمين) ص(الذي كان يترل على خاتم الانبياء 

لا أعرف إلى من أنسب هذه الروايات بينما         و كنت أجمع هذه الأخبار في ملف خاص      
  . رويت عنهكنت أجمع روايات المكثرين من الصحابة كل في ملف باسم من

  انه كان يهودياً وكان ضمن ملف الراوي اهول أخبار عبداالله بن سبأو
__________________  

  . خبر بعد ليلة الهرير١٤٠ / ١مائة صحابي مختلق  وخمسون )١(
  .قصة الأسود العنسي ، ١٣٣ / ٢راجع عبداالله بن سبأ ج ) ٢(
  .يدي الأولالبحث التمه ، ٢٧ / ١مائة صحابي مختلق  وخمسون) ٣(
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 آمن بقوله صـحابة    و الرجعة و جاء بعقيدة الوصاية   و  ، اليمن أسلم على عهد الخليفة عثمان     و
 صعصعة بن صوحان العبدي و     و محمد بن حذيفة   و عمار بن ياسر   و تابعين أبرار مثل أبي ذر    و
هل أ وسعيد وأهل الكوفة على الوليد  و  ، ام استطاعوا أن يثيروا أهل الشام على معاوية        و ...
نـصبوا عليـاً     و قتلوا الخليفة عثمـان    و جاؤا إلى المدينة   و لام و غيرها على  و البصرة و مصر

 طلحـة  و عائشة و عثمان و لم يدرك كل ذلك الخليفتان علي      و أقاموا حرب الجمل   و للخلافة
  . ـعلى عقل من يقبل ذلك العفاء ـ الزبير إلى غيرهم وجهاء ذلك العصرو

لتي لم أعرف راويها في ملف خاص بينما كنت قد          كنت قد جمعت تلكم الروايات ا     و
ذات ليلـة   وباسمـه  وجمعت الروايات المنسوبة إلى المكثرين من الصحابة كل في ملف خاص          

بينما كنت أراجع روايات ملف الراوي اهول انتهيت إلى تكرار اسم سـيف في روايـات        
 من كتب الرجال  راجعت ما حضرني    و ) وجدته ،   وجدته ،   وجدته (ذلك الملف فصرخت    

البحث رأيت من الواجب علي      و بعد كل ذلك التفتيش    و إذا م يقولون عنه متهم بالوضع     و
اسمي روايات كل    و أبدأ بدراسة روايات المكثرين    و )ص(أن أقوم أولاً بتمحيص سنة الرسول       

 الأحاديث و كان من أهمها الأحاديث المروية عن أم المؤمنين عائشة         و منهم باسم من روى عنه    
في ما أنا أدرس أحاديث سيف شـككت         و أحاديث سيف  و أبي هريرة  المروية عن الصحابي  

بقيت شهرين أدرس تـراجم الـصحابة في         و )ص(بانه اختلق في ما اختلق صحابة للرسول        
سميـت الكتـاب     و مصادرها قثبت عندي اختلاق سيف أكثر من خمسين صحابياً للرسول         

أساطير أخرى   و ي آل ياسين سماه بعبداالله بن سبأ      لما رآه العلامة الشيخ راض     و أحاديث سيف 
 (سميتـه    و مائة صحابي مختلـق    و ستين و بلغ عدد الصحابة في بحوثي نيفاً      و ثم تابعت الدراسة  

  خمسون
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تسعين صحابيا منهم حتى اليـوم       و نشرت تراجم ثلاث   و تخفيفاً للاسم )  مائة صحابي مختلق  و
فقـد  )  أساطير أخـرى   و عبداالله بن سبأ   (قين أما   بقي الّد الثالث لبقية المختل     و في مجلدين 

هـي أصـل     و ) الاسـطورة الـسبائية    (بقي الّد الثالث     و نشرت منها حتى اليوم مجلدين    
  .الاسطورة رجحت نشر بحوث أخرى لي على نشرهما

يختلق الدفاع عن ذوي الجاه مـن        و في بادئ الأمر ظننت أن سيفاً يروم في ما يضع         و
لمـا تابعـت     و  ، شـاعت  و انه بسبب ذلك راجت رواياته     و مناوئيهمالحطّ من    و الصحابة

   :اختلق أمران ودراساتي في أحاديث سيف أدركت ان دافع سيف في ما وضع
 خاصة قبائل تميم منهم    و لذلك يمجد في ما يختلق العدنانيين      و التعصب القبلي  ـ ألف

ت السلطة للعدنانيين اختلـق     لما كان  و المثالب و يختلق لهم المعايب   و يحطّ من قدر القحطانيين   و
ألقى تبعة وقوع الخلاف بين سادة مضر علـى عاتقـه            و جاء به من اليمن    و عبداالله بن سبأ  

عشرين صحابياً من تميم جاءت تراجم بعضاً آخر منهم في           و اختلق في ما اختلق ثلاثاً     و وحده
  .)١(يطبع حتى الآن تأتي تراجم من بقي منهم في الجزء الثالث الذي لم  والجزء الثاني المطبوع

اشـاعة أن   ودفعه ما رمي به من الزندقة إلى تشويش معالم التاريخ الاسـلامي    ـ ب
خرافات في اتمع الاسلامي وفي ما يأتي بيان كلا          و نشر أساطير  و الاسلام انتشر بحد السيف   

  .الأمرين
__________________  

  .راجع المقدمة من الجزء الثاني من عبداالله بن سبأ )١(
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يأتي في مقدمة ما روي بدافع التعصب القبلي ما اختلقه من أمجاد لقبيلته تميم الصحابة       و
   :الاسطوريون من بني عمرو بن مالك

  

  
  

القعقاع بن عمرو ، بما رواه عن الخليفة أبي بكر عندما أرسل            : بروايات سيف    وفي مقدمتهم 
أتمـد    « له عنه جنوده انه قيل    )١(ض  القعقاع مدداً للقائد خالد في حروب العراق بعد أن ارف         

  .القعقاع: أي » جيش فيهم مثل هذا لايهزم « : فقال » من ارفض عنه جنوده برجل 
   لسماع ما يختلفه من بطولاتئبروايته هذه هيأ سيف ذهن القار

__________________  
)١( ق:  ارفضتفر.  
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الفرس هرمز واطئ أصحابه علـى الغـدر         بان قائد    )١(أولها ما رواه في فتح الابلّه        و للقعقاع
 كان القعقاع منتبهاً لهم فحمل عليهم      و بخالد فلما تبارزا حملت حامية هرمز على خالد للغدر        

   :روى عن قول القعقاع ستة أبيات منها وأزاحهمو
ــزاً   ــالكواظم هرم ــا ب ــنحن وطأن   ف

ــالجوارفِ        ــارِنٍ ب ــرني ق ــالثني قَ )٢(وب
  

   
على عهد الخليفـة  و   ه١٤ كان بيد عتبة بن غزوان سنة   بينما روى الطبري ان فتحها    

  .عمر
لا للمعارك الـتي     و الولجة و للمكانين الثني  و لم يكن لمن تخيلهما سيف قائدي الفرس      و
لا لأربعة مـن رواة أخبارهـا        و الذي شهد فيه القعقاع    و لا لكتاب صلح خالد لهم     و ذكرها

  .)٣(وجود خارج روايات سيف 
  .التي ذكر فيها ان خالداً قتل فيها مائة الف واضكذلك شأن معركة الفرو
ام قتلـوا في اليرمـوك       و فيهم القعقاع إلى الشام    و جيشه و ذكر صرف عمر خالد   و
  .مائة ألف وعشرون
روى في فتح دمشق ان خالداً كان قد هيأ حبالاً فألقاه مع القعقاع فتعلقت بالشرف               و
  .قتلوا في فحل ثمانين الفاً وفتسلقوها

  .وى غيره ان خالداً أخذ من دير خالد سلماً صعد عليهبينما ر
  في مقدمتهم وروى أن الخليفة أمر بصرف جيش العراق إلى العراقو

__________________  
  . معجم البلدان.بلدة على شاطئ دجلة البصرة : الابلَّة )١(
 ن لهم وجود خارج روايات سـيف      لم يك  و تخيل سيف هرمزاً وقارنا من قادة الفرس بتلك المعارك التي لم تقع           ) ٢(
  .الثني ولا للولجةو
  .١٠٨ / ١»  مائة صحابي مختلق وخمسون «بترجمة القعقاع من كتاب )  في الحيرة (راجع ) ٣(
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 عمـاس  و أغـواث  و أرماث : لاخيه عاصم بطولات الأيام التي سماها      و القعقاع ثمّ روى له   
بتدبيره في الأيام الثلاثة قوى الجـيش      و يلةاما فقئا عين الفيل الأبيض الذي كانت تتبعه الف        و

  .الاسلامي
  .حماه للعبور وفي عبور دجلة سبق عاصم الجيشو
 قيـاذ  وهرمز وبعد الفتح سلب القعقاع من فارس يقود دابتين عليهما سيف كسرى    و

النعمان أعظم به من     و سياوخش و رام و داهر ملك الهند   و حاقان ملك الترك   و هرقل و فيروزو
روى ام قتلوا في المعركة مائـة        و لتي غنمت سيوف الملوك بفضل روايات سيف      فخر تميم ا  

  .ألف
فتحها الجيش الاسلامي بتدبير القعقـاع بعـد أن كـانوا            ـ أيضاً ـ في جلولاء و

  .قُتِل منهم فيها مائة ألف ويزاحفوم ثمانين يوماً دونما أية نتيجة
مر فكتب إلى سعد في العـراق أن        روى ان أبا عبيدة في الشام استمد من الخليفة ع         و

أنـشد   و يوم يأتيك كتابي فمضى القعقاع إلى الشام في أربعة آلاف          اندب الناس مع القعقاع   
   : قال والقعقاع في ذلك

ــة   ــل كريه ــاً لك ــدعون قعقاع   ي

ــاتف        ــاء اله ــاع دع ــب قعق   فيجي

   
  الأبيات

وا من المشركين   ام قتل  و كان بتدبير القعقاع   ـ أيضاً ـ روى سيف ان فتح اوند    و
  .في المعركة مائة ألف

  .كان ذلكم فهرست ما رواه سيف عن القعقاع في الفتوح على عهد الخليفة عمر
كانت الكوفـة    و  الحرب على الكوفة   ٣٥و   ٣٤على عهد الخليفة عثمان ولاّه سنة       و

  انه ويومذاك عاصمة للقسم الشرقي من البلاد الاسلامية
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إلى أهل الأمصار يستمدهم فخرج القعقاع من الكوفة لنصرة         لمّا حوصر الخليفة عثمان كتب      
  .من معه إلى الكوفة وبلغه في الطريق خبر قتل عثمان فرجع هو ومعاوية من الشام وعثمان
روي في حرب الجمل ان الامام علي بن أبي طالب لما استمد من الكوفـة لحـرب                 و
هذا  و ع لابد من امارة تنظّم الناس     ثبطهم أمير الكوفة أبو موسى الأشعري قال القعقا        و الجمل

كان هو من رؤساء أهل الكوفة الذين التحقـوا في           و يدعوا إلى الاصلاح فانفروا    و علي ولي 
الجماعـة   و الزبير يدعوهما إلى الالفـة     و حرب الجمل بالبصرة فارسله الامام علي الى طلحة       

قالوا لـه    و على الصلح الزبير   و وافق طلحة  و كلمهم فضلّت أم المؤمنين عائشة     و فذهب اليهم 
تشاورا ليلاً فاشار عليهم ابن      و أشرف القوم على الصلح فاجتمع السبأيون      و أصبت و أحسنت

أنشبوا القتال بين الجيشين دون      و ثاروا في الغس   و سبأ أن ينشبوا القتال ليلاً دون علم غيرهم       
قـال   و ؤمنين عائشة أخيراً أمر القعقاع بعقر جمل أم الم       و وقع القتال بين الجيشين    و علم غيرهم 

  .وضعت الحرب أوزارها بفضل ما فعله القعقاع ولمن يليه أنتم آمنون
روي ان معاوية بعد صلح الامام الحسن معه كان يخرج من الكوفه المستغرب في أمر               و

نقـل   و البـصرة  و يترل مكانه المستغرب في أمر نفسه م أهل الشام        و ـ شيعة علي  ـ علي
أسـكنهم منـازل     و نقل بني تغلب الى الكوفة     و  إلى الفلسطين  بني أبيه من الكوفة    و القعقاع
 في رجاله من أصحاب أمير      )     ه ٤٦٠ : ت (لذلك عده الشيخ الطوسي      و بني أمية  و القعقاع
 في  )     ه ١٠١٦كان حيـاً     (القهبائي   و في جامع الرواة  )  ١١٠١ : ت (الأردبيلي   و المؤمنين

  .تنقيحه في )   ه١٣٥١ : ت (المامقاني  ومجمع الرجال
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عشرين راوياً من مختلقاته من الرواة لم مجد لهـم   وروى سيف أخبار القعقاع عن تسع   
مائة صحابي مختلـق في      و كذلك لم نجد ذكر لأكثر من خمسين       و ذكراً في غير روايات سيف    

  .غير روايات سيف
   :سبعين راوياً الآتية أسماؤهم في غير روايات سيف وكذلك لم مجد أسماء لاثنتينو

  عدد رواياته  م الراوياس
  ٢١٦  محمد بن عبداالله بن سواد بن نويرة )١
  ١٢٦  سهل بن يوسف) ٢
  ٧٦ أو ٦٧  مهلَّب بن عقبة) ٣
  ٥٣  زياد بن سرجس الأحمري) ٤
  ٢٤ أو ٢٩  نصر بن السري) ٥
  ٢٠  رفيل وابنه) ٦
  ١٨  مستنير بن يزيد) ٧
  ١٨  ابن رفيل عن أبيه) ٨
  ١٦  بت بن جِذْع الأنصاريسعيد بن ثا) ٩
  ١٦  عبداالله بن سعيد بن ثابت) ١٠
  ١٥  مبشر بن فُضيل) ١١
  ١٦  »مجهول«خالد ) ١٢
  ١٦  »مجهول«عبادة ) ١٣
  ١٤  رفَيل) ١٤
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  عدد رواياته  اسم الرواي
  ١٣  غُصن بن قاسم) ١٥
  ١٠  » مجهول «أبو عثمان ) ١٦
  ٩  صعب بن عطِية) ١٧
  ٩   يزيد بن أسيد العسانيابو عثمان) ١٨
  ٧  عبد بن رحمان بن سياه الأحمري) ١٩
  ٦  عبيداالله بن محفز) ٢٠
  ٦  عروة بن غزية الدثيني )٢١
  ٦  عمرو بن الريان )٢٢
  ٥  أبو سفيان طلحة بن عبدالرحمن) ٢٣
  ٥  أبو زهراء القُشيري) ٢٤
  ٥  رجل من بني كنانه) ٢٥
  ٥  طاهر بن أبي هالة) ٢٦
٢٧ (٤  اك بن قَيسضح  
  ٤  حلْحال بن الذري) ٢٨
  ٤  أنس بن حليس) ٢٩
  ٤  مخلّد بن قيس) ٣٠
  ٣  سماك بن فلان الهجيمي) ٣١
  ٣  قَيس بن زيد النخعي) ٣٢
  ٣  قَيس بن يزيد) ٣٣
  ٣  ظَفَر بن دهي) ٣٤
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  عدد رواياته  اسم الراوي

  ٣  مقطع بن هثيم بن فحيع) ٣٥
  ٣  ابن محراق) ٣٦
  ٢  يفرات العجلبحر بن ) ٣٧
  ٢  رجل من كنانة) ٣٨
  ٢  عثمان بن سويد) ٣٩
  ٢  لة بن زيادظحن) ٤٠
  ٢  حماد بن فلاح البرجمي) ٤١
  ٢  جرير ابن اشرس) ٤٢
  ٢  رجل عن بكر بن وائل) ٤٣
  ٢  عامر) ٤٤
  ٢  خزيمة بن شجرة العقفاني) ٤٥
  ٢  عبد بن صخر بن لوذان ) ٤٦
  ٢  الرحمن الحنظليورقاء بن عبد) ٤٧
  ١  حبيب بن ربيعة الأسدي) ٤٨
  ١  عمار بن فلان الأسدي) ٤٩
  ١  ابن شهيد) ٥٠
  ١  عمرو بن تمام) ٥١
٥٢ (١  رجل من طي  
  ١  عبداالله بن مسلك العكلي) ٥٣
  ١  كرب بن أبو كليب العكلي) ٥٤
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  عدد رواياته  اسم الراوي

  ١  مكنف  أبوابن) ٥٥
  ١  بكر بن وائل ) ٥٦
  ١  شجارحميد بن أبو ) ٥٧
  ١  عصمت الوائلي) ٥٨
  ١  عصمت بن الحارث) ٥٩
  ١  رجل ) ٦٠
  ١  رجل من بني الحارث) ٦١
  ١  بطا بن بشر) ٦٢
  ١  عروة بن وليد) ٦٣
  ١  أبو معبد العبسي) ٦٤
  ١  ابن صعصعة أو صعصعة المزني) ٦٥
  ١  مخلد بن كثير) ٦٦
  ١  فلان الهجيمي) ٦٧
  ١  كليب بن حلحال) ٦٨
  ١  يد الجعفيجرير بن يز) ٦٩
  ١  حريث بن معلى) ٧٠
  ١  بنت كيسان الضبيه) ٧١

   :أضف اليهم أسماء ثلاثة من التابعين الآتية أسماؤهم
  معن الشيباني أخو مثنى قائد الجيش الاسلامي )١
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  .أبو ليلى الفدكي) ٢
  .اُطّ بن سويد) ٣
   :شاعران عربيان اسمهماو
  .خطّيل )١
  عمرو بن قاسم) ٢

مائـة   وخمـسون  وترجمناهم في مجلدي ابن سـبأ  ون اختلقهم سيفبلغ عدد أسماء م 
   :صحابي كالآتي

٩٣  
٠٣  
٠٢  
٧١  
  ـــــ

  صحابي  
  تابعي
  شاعر

  راوي حديث

 يذكر اسم أحـدهم في كتـب        لم و  عربياً لم يرد ذكرهم في غير حديث سيف        ١٦٩
اً محققـاً   القحطانيين لابن الكلبي لاتجدون عربي     و دونكم جمهرة أنساب العدنانيين    و الانساب

تسلسل نسبه إلى أحد القبيلتين ثم ابحثـوا         و تجدون اسمه  و وجوده إلى القرن الثاني الهجري إلاّ     
مائة صـحابي    و خمسون و مائة اسماً من العرب درسناهم في كتابي ابن سبأ         و ستون و عن تسعة 

  .مختلق ان وجدتم اسم أحد هؤلاء الذين الذين اختلقهم سيف بن عمر
 أخضع العبـاد   و المكنى بابن السوداء الذي جول البلاد      و ن سبأ كذلك شأن عبداالله ب   و

  أثار الفتن على بني أمية حتى قتل الخليفة عثمان بدون رضاو



 ٤٣ ...............................................................................................تمهيد   

 الـزبير  و طلحـة  و أقام حرب الجمل بدون رضا علي      و المسلمين في المدينة   و جماهير الصحابة 
 نبع مـن الأرض     هذه الشخصية اليمانية الشهيرة الضخمة هل سقط من السماء أم         . عائشةو

خاصـة جمهـرة     و نسبه في كتب الأنساب    و ابن ذكر اسمه   و سلالة أبيه  و كي لا يعرف نسبه   
  .المطبوع بسورية ونسب قحطان لابن الكلبي

   :أما ما قاله الدكتور الهويمل
تفريغاً لكتب تراثية لكبار العلمـاء       و لأن في نسف هذه الشخصية نسفاً لأشياء كثيرة       

و ابـن الـسوداء   فابن سبأ أ ، غيرهما والذهبي و ابن حجر  و  ابن تيمية  من أمثال شيخ الاسلام   
  .)١(يشكل مواقف أخرى لو تداعت لكنا أمام زلزلة تمس بنايات كثيرة  ويشكل مذهباً عقدياً

   :ما قاله الدكتور سليمان بن حمد العودةو
يعتمد عليها   و  ، ففي هذا الرأي نسف لكتب بأكملها تعد من مفردات كتب التراث          

لشيخ الاسلام ابـن     ـ مثلاً ـ فكتاب منهاج السنة   ،   التوثيق من قرون متطاولة    و في النقل 
 الرجعـة  وفهو أول من قال بالوصـية      ،   تيمية ينطلق من اعتبار عبداالله بن سبأ أصل الرافضة        

  ، انكار هذه الشخصية أو التشكيك فيها تشكيك في الكتاب كلـه           و غيرها من معتقدات  و
تـاريخ   و بل ربما تجاوز الامر ذلك إلى التشكيك في اصول الرافـضة          ،   نسف له من اصوله   و

  .)٢(نشأم 
   :قال الدكتور العودة أيضاًو

 علـق عليـه الـسابقون    ،   مشجباًـ   يرحمه االله  ـ لقد كان سيف بن عمر التميمي     
  حمله اختلاق عدد و ،بل زاد بعضهم ، اللاحقون مسألة انكار ابن سبأو

__________________  
  . من هذا الكتاب١٠٦راجع صفحة  )١(
  . من هذا الكتاب٣٣٠راجع صفحة  )٢(
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 (فقد ألـف   ، إلاً واحداً من هؤلاء)  القعقاع بن عمرو رضي االله عنه (ليس  ،  من الصحابة 
مائة  و خمسون (كتابا بعنوان    ـ الهوى و هو رافضي المذهب  و ـ ) السيد مرتضى العسكري  

يعتمد مؤلفه اام    و ! من الزمن )  عقدين (ا يزيد على    الكتاب مؤلف قبل م    و ) صحابي مختلق 
في  و بـل  ،   ليس في هذا الكتاب فحـسب      ،   باختلاق هذه الشخصيات احداثها   )  سيف (

المستـشرقون   و عبداالله بن سبأ بحث حول ما كتبه المؤرخـون         (كتابين قبله احدهما بعنوان     
  .)  م١٩٥٦/    ه١٣٧٥ط النجف  ، ابتداء من القرن الثاني الهجري

طهران  ،   بيروت ،   ط دار الغدير   ،   أساطير أخرى  و عبداالله بن سبأ   ( : الآخر بعنوان و
  .) م ١٩٧٢/    ه١٣٩٢
   :أقول في جواماو

  .إنّ االله لم يعصم من الخطأ كتاباً عدا كتابه العزيز الحكيم ـ أولاً
  .الحق أحق أن يتبع ـ ثانياً
 رافضي المذهب  (الشتم   و فسهم عن السب  كان ينبغي للأساتذة أن يرتأوا بأن      ـ ثالثاً

  ). الهوىو
  مرتضى العسكري



 

  مقتطفات وصور

  من الصحف السعودية
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  أصداء وآراء

  روايات سيف وحول عبداالله بن سبأ

  في الصحف السعودية



 



 

   حسن بن فرحان المالكي.د

  )٣(القعقاع بن عمرو حقيقة ام اسطورة 
    ه١٤١٨ صفر ١١ ـ صحيفة الرياض

الحجج التي ذكرها الأخ عبد الباسط مدخلي        و  الأقوال ة الماضية بعض  لقذكرت في الح  
 المدخلي يحاول   ذكرت كيف ان الأخ    و !! القعقاع بن عمرو  )  وجود (مدللاً ا على حقيقة     

يحـاول أن ينـسب إلى       و ) !! المصدر الوحيد لأخبار القعقاع    (تجنب ذكر سيف بن عمر      
 لة إمعانا في الاخفاء علـى القـراء       لا يشير إلى اا ناق     و ) سيف بن عمر   (مصادر ناقلة عن    

حتى لا يكتشف هؤلاء أن مصدر الرسالة الوحيد كان سـيف           !!  المناقشين و قبلهم المشرف و
  بن عمر التميمي فلو
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قد نجح المدخلي كثيراً في خديعة المناقشين بنـسبة أخبـار            و . ..!! سقط لسقطت الرسالة  
منسوبة ظلماً   و خبار القعقاع إلى كتب مختلفة    كذلك بنسبة أ   و القعقاع إلى تلك المصادر الناقلة    
  !. حتى يثبت أن الواقدي قد روى أخبار القعقاع أيضاً! ! إلى مؤرخين متقدمين كالواقدي

فقط على بطـلان    )  الاسنادية (قد حاولت في الحلقة الماضية ان أذكر بعض الأدلة          و
الكثيرة التي تكلم عن بعـضها      )  المتينة (للواقدي فكيف بالأدلة    )  فتوح الشام  (نسبة كتاب   

)  القعقاع بن عمرو   (لو استطرد فيها لأخرجتنا من موضوع        و الدكتور محمد صامل السلمي   
 لكن يستطيع مـن      ..!! للواقدي)  بطلان نسبة كتاب فتوح الشام     (إلى موضوع آخر عن     

عنده أدنى اطلاع على كتب الواقدي أن يكتشف بسهولة ان الكتاب منـسوب ظلمـا إلى                
قد صرح مؤلفه بانه ينقـل       و  ، بل يظهر أنه الف بعد الواقدي بنحو ستمائة سنة        ! ! لواقديا

فكـان إثبـات    ! ! أمثالهم ممن لم يولدوا إلاّ بعد وفاة الواقـدي         و الطبري و عن ابن خلكان  
إصراره على نسبته إلى الواقدي حيلة من الحيل الكثيرة المـستخدمة في      و المدخلي لهذا الكتاب  

فالمدخلي ليس إلاّ واحداً من كثيرين يعتمدون علـى          ،   راسات الجامعية للأسف  كثير من الد  
  .المؤسسات العلمية معاً والضحك على القراء والتحايل
 لو كان غير ذلك لما وجدنا مثل هذه الأخطاء الثقيلة الوزن التي يندى لها جبين العلم               و

! ! ايات سيف بن عمر أيـضاً     ثم ان الكتاب المنسوب للواقدي فيه رو      ! ! الدراسة و البحثو
 مع أن مؤلـف ذلـك        ..من الد الثاني  )  ١٩١ ،   ١١٢ ،   ١٠٥ ،   ٩٧ (انظر الصفحات   

هدفه  و ربما ان حجته في هذا    ! ! لا يشير إليه إلاّ نادراً     و الكتاب كثيرا ما يذكر روايات سيف     
 لأسـاطير الكتاب لا يحتمل المزيد من النقد لأنه مجموعة مـن ا           و  ..!! مثل هدف المدخلي  

  الأهوال والأكاذيبو
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القصص التي لم يفلح صاحبها في التبليس إلاّ على أمثال المدخلي الـذي يريـد                و المبالغاتو
 (لو كان ذلك بالنقل عن كتاب        و المراجع و الأساليب و إثبات وجود القعقاع بشتى الوسائل    

  .!! ) فتوح الشام
  .سأستكمل موضوع المدخلي في الأسبوع القادمو

  اجدرد الم
»  الريـاض  «أسعدني جداً ما كتبه الاستاذ حسام بن عبد الرحمن الماجد في صحيفة             

الأمر ليس كما    ( بمقال عنوانه    يكان الأخر حسام قد رد عل     و     ه ١٤١٨ صفر   ٩يوم السبت   
فآثرت أن أدخل مع الأخ حسام في حوار ما دام          ! ! ) تصور المالكي حول شخصية القعقاع    

انني قبـل ان     و مة ينبغي النظر فيها   هلأن الأخ حسام ذكر نقاط م      و .أن الكلام عن القعقاع   
لعل مقاله أول مقال في      و أدخل في الحوار مع الأخ حسام أحب أن أشكره على لغته العلمية           

لا بتراً للنصوص فمقاله رغم صغر       و لا تشويهاً لأقوال   و الرد علي لم أجد فيه طعناً في النيات       
ل إلى درجة كبيرة رغم انني اختلف معه في كـل الحجـج الـتي               الحجم إلاّ انه كان فيه تعق     

   :اليكم البيان وأوردها

  الملاحظة الأولى
ان دراسة التاريخ ذا المنهج يؤدي       ( : قوله)  هي الحجة الأولى  و (حجة الأخ حسام    

لأن أغلب المؤرخين كان     ( : فسر هذا الحكم بقوله    و ! ) إلى رفض أغلب التاريخ الإسلامي    
   ..) أبي مخنف ـ المسعودي ـ الواقدي ـ في توثيقهم مثل ابن اسحاقيطعن 
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ليس صحيحاً ان دراسة التاريخ دراسة جادة أسانيداً ومتوناً اا ستؤدي           : أولاً  : أقول  
رغم انه تخوف    ـ إلى رفض اغلب التاريخ الإسلامي فهذا التخوف الذي يبديه الأخ حسام          

التاريخ الاسلامي خاصة عـصوره الأولى فهنـاك    ناتج عن عدم دراسة لأحداث       ـ مشهور
أسانيد كثيرة وصحيحة عن الفتوح والمعارك والفتنة والأحداث التي حدثت في الصدر الأول             
فهذا التخوف والتهويل مبني على الجهل بالشيء لا العلم به ثم إنني لم أشترط في إثبات أخبار                 

تم صادقا أو كذابا ذكر القعقاع غير       بل قلت إن وجد   !!  القعقاع أن تصلني بأسانيد صحيحة    
 الذاكر للقعقاع  (بشرط ألاّ يكون ذلك     !!  سيف بن عمر فأنا راجع إلى إثباته وتوثيق سيف        

قد نقل عن سيف بن عمر وأظن هذا في غاية الانصاف وليس من الانـصاف أن تلـزمني                ) 
  !! .. باثبات القعقاع بناء على روايات مؤرخ كذاب مثل سيف بن عمر

قـد   و ن هذا التترل الذي ذكرته في الحلقتين الماضيتين كان خلاف المنهج العلمي           ثم ا 
توثـق بـسيف بروايـة       و قالوا ليس من حقك أن تثبت القعقاع       و عاتبني عليه بعض الأخوة   

أما ! ! لكنني كنت على يقين أن الكذابين لن يجرؤوا على مثل أكاذيب سيف           ! ! كذاب آخر 
المسعودي فهذا غريب لأن هؤلاء يتفـاوتون        و الواقدي و خلط الأخ حسام بين ابن اسحاق     
 نعـم ابـن     .لم يطعن فيه الا القليل النادر بججج واهية        و فابن اسحاق ثقة عند اكثر المحدثين     

أما الواقدي فقد وثقه بعـضهم       ،   اسحاق ام بالتدليس فيبقى ثقة فيما صرح فيه بالسماع        
ي فدون الواقدي لكن هؤلاء كلهم فوق       المسعود و أما أبو مخنف   ،   لكن أكثرهم على تضعيفه   

 مطعون فيهم هكذا بلا تفصيل فهـذا        يننزعم أن المؤرخ   و سيف بن عمر فلا يجوز أن نعمم      
  ..ن ولا المؤرخ وتعميم غير علمي لا يقره المحدثون
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  الملاحظة الثانية
 ابن  أجيالاً من المؤرخين المحققين مثل     (الحجة الثانية التي أوردها الأخ حسام قوله بأن         

خصوصاً أخبار يوم    و قبلوا روايته  و  جاءت بعد سيف بن عمر      ..ابن حجر  و ابن الأثير  و كثير
  !! ) لا ممن جاء بعده ولم ينكر ذلك أحد من معاصريه والقادسية

لم يخف علي ساعة كتابة المقال الأول ان من المؤرخين بعد القرن الثالث بدأوا               : أقول
 الملوك و تاريخ الأمم  (لطبري ضمن كثيراً منها في كتابه       ينقلون روايات سيف بن عمر لأن ا      

أول من أشهره كان الطـبري       و الثالث و كان تاريخ سيف بن عمر مهملاً في القرن الثاني         و )
   ..رحمه االله

الحديثي لا يعترف بالتقليـد   و لكن لعل الأخ حسام ينتفع معي ان البحث التاريخي بل         
 قد استدرك ابن كثير    و ة لا ينتهيان بزمن معين دون غيره      البحث عن الحقيقة ارد    و فالدراسة

لم ياخذا ببعض ما اثبته السابقون فما المانع أن نترك بعض مـا              و ابن حجر على من قبلهما    و
قـد   و ..البرهان ان الصواب في ترك ذلـك      و نقله ابن كثير او ابن حجر إذا تبين لنا بالدليل         
استدرك أكثر من ألف من الصحابة على مـن         ذكرت في الحلقة الماضية ان ابن حجر نفسه         

كم من حديث نقله بعض السابقين لكن لنا الحق في الحكـم عليـه               و نفى صحبتهم  و سبقه
لا دليل عقلـي     و ليس هناك نص شرعي    ،   التراجم و كذلك الأحداث  و بالصحة أو الضعف  

  . ذهب اليه بعض المتقدمينمايمنعنا من مخالفة 
  !! ن معاصري سيف لم ينكر وجود القعقاعأما قول الأخ حسام بأن أحداً م

   بل لم يقر بوجود! بل لم يقره أحد من معاصري سيف بن عمر : فأقول
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لو كـان كـذلك    ولم يكن عندهم سيف مؤرخاً     و !! القعقاع أحد في القرون الثلاثة الأولى     
ن إلى  لنقلوا عنه الأخبار التاريخية بل كان عندهم أشبه ما يكون بالقصاص الذين لا يتلفتـو              

لا تعديل فلم    و التعديل المتقدمون بجرح   و لذلك لم يذكره علماء الجرح     و .أخبارهم و مؤلفام
 بـل  ، امثالهم ولا وكيع بن الجراح ولا عبد الرحمن بن مهدي     و يذكره يحيى بن سعيد القطان    

رفاً لا نقل عنه البخاري في تواريخه حرفاً واحداً كما لم ينقل عنه يحيى بن معين في تاريخه ح                 و
 لما ذكر سيف بن عمر عند يحيى بن معين قال          و لا غيرهم من المتقدمين    و لا أبو زرعة   و واحداً

عدم الالتفات إلى رواياته التاريخية فـضلا        و ثم تتابع الأئمة على تضعيفه    )  فلس خير منه   (: 
 ينقلون بكثرة عـن ابـن اسـحاق        و بينما كانوا ينقلون عن الواقدي أحيانا     ! ! عن الحديثية 

لا المحدثين في القـرون      و لذلك لم تجد المؤرخين    و .أمثالهم و عروة بن الزبير   و وسى بن عقبة  مو
لا غـيره ممـا أورده       و الثلاثة الأولى ينقلون حرفاً من روايات سيف بن عمر لا عن القعقاع           

كان للطبري منهجه    و نقل عن سيف   و  ثم جاء الطبري اية القرن الثالث      .سيف من أحداث  
لذلك  و ثم بدأ الناس ينقلون عن الطبري بلا تدقيق في الأسانيد          ،    في المقدمة  الخاص أفصح عنه  

ثم يسرد رواية لسيف أو غيره ناسباً إياهـا         )  : قال ابن جرير الطبري    (نجد ابن كثير يقول     
   ..!! للطبري مع أن الطبري مجرد ناقل لهذه الرواية

  الملاحظة الثالثة
القول ان جميع أخبـار القعقـاع لم         ( قوله بأن    الحجة الثالثة التي ذكرها الأخ حسام     
   ..!! ) استقصاء ويذكرها إلاّ سيف بن عمر يحتاج إلى بحث

  إنني لم أكتب إلاّ بعد أن ـ من جهتي ـ أنا أطمئن الأخ حسام : أقول
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درسـتها   ومن تاريخ الطـبري  )  الثمانمائة (استخرجت روايات سيف بن عمر       و استيقضت
 اب سيف المكتشف حديثاً الذي حققه الدكتور قاسـم الـسامرائي          قرأت كت  و رواية رواية 

أزعم إنني استقصيت في الموضوع فيبقى على الأخ حسام          و تتبعت أخبار القعقاع قدر طاقتي    و
يتأكد بنفسه فإن وجد خبراً أو ذكراً للقعقاع عند سيف فأنا راجع إلى قولـه                و أن يستقضي 

 أقبل ذلك بشرط ألاّ يكون ذلك الكذاب قـد  لو وجد ذلك الخبر عند راو كذاب فانا       و حتى
الأخ  و .اظن ان هذا دليل على قـوة الاستقـصاء         و روى عن سيف أو نقل الخبر من سيف       

   ..حسام مطالب بابطال هذا الاستقصاء او التسليم بما سبق من تفرد سيف باخبار القعقاع
قارنتها مـع    و ثم ان سيف بن عمر لم يتفرد باخبار القعقاع فقط بل إن قرأت رواياته             

قـد   و أحداثه و شخصياته و كل تاريخ له رجاله   ! ! روايات الآخرين وجدت تأريخين مختلفين    
   ..يحاول أن يساير بعض المشهور حتى يخفي أكاذيبه على العوام

  الملاحظة الرابعة
 التي بامكاا   ! أما ما ذكره الأخ حسام من أن دمار بغداد قد أضاع كثيراً من المصادر             

 روايات في إثبات القعقاع فهذه الحجة التي ذكرها الأخ حسام حجة مطاطة في ظني             مساندة ال 
الدليل لأنه على هذا القول يتوجب ان نتوقف في تـضعيف الأحاديـث              و ينقصها البرهان و

 لانه يمكن ان تكون هناك مصادر ضاعت في دمار بغداد كانت تحمل متابعات            ! ! الموضوعة
  يمكن ان نتوقف عن تحريم بعض و!! ه الأحاديث الموضوعةربما اسانيد صحيحة لهذ وشواهدو
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هكـذا يمكـن ان      و  ، المحرمات لأنه يمكن ان تكون هناك مصادر فيها نسخ لهذه المحرمـات           
   ..!! نتوقف في رد كل باطل ذا التعليل المطاط ونتشكك في كل حقيقة

 ضياع مصادر مهمة  لم يشك العلماء بعد الدمار من        و ثم إن دمار بغداد بولغ فيه كثيرا      
لم يذكروا مصدرا واحدا مهما ضاع في ذلك الدمار بل ان مصادر التراجم الموضوعة قبـل                و

 تاريخ يحـيى بـن معـين    والصغير ودمار بغداد قد وصلتنا كاملة مثل تاريخ البخاري الكبير    
ة غيرها فهؤلاء اتفقوا على إثبات التراجم المـشهور        و التعديل لابن ابي حاتم    و كتاب الجرح و

لو اسما فقط عن طريق غير سيف بن عمـر        و فلماذا لم نجد واحداً منهم يذكر ترجمة للقعقاع       
طبقات  و طبقات خليفة بن خياط    و كتب البخاري  و أين ترجمة القعقاع في طبقات ابن سعد      

لماذا تتفق هذه الكتب على ذكر من هو أقل         ! ! غيرها و كتب الانساب  و تاريخ خليفة  و مسلم
 ترجمة القعقاع فقط  )  تدمير (أم إن دمار بغداد لم يأت إلاّ على         ! ! عقاعشهرة من الق   و شأنا

التواريخ في بغداد فقط فقد كانت النسخ مع طلبة العلـم في             و ثم لن تكن كتب التراجم    ! !
 الخ فلا يجوز أن نبالغ في الأمـر فـوق            ..الأندلس و مصر و اليمن و الحجاز و الشام و العراق
 !! ة لاحتمال ان دمار بغداد قد أتى على ما يمنعنا من ذلـك            الدراس و نعطل البحث  و حقيقته

..  

  الملاحظة الخامسة
 ما ذكره الأخ حسام بأنه يصعب اختلاق شخصية مشهورة مثل القعقاع بأخبارهـا            

   .. الخ ..امارا وقيادا وأشعارهاو
 !! هذه حجتي في أنه لا يعقل أن مثل هذه الشخصية تبقى مجهولة ثلاثة قرون              : أقول

   ..!! لم يعرفها إلاّ مؤرخ كذابو
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القعقاع قريبة لا تبلغ قرناً فلا تدفع الحجة الأقـوى           و المدة بين سيف   و أما كون العهد  
قرن من الزمان ليس بالمدة اليسيرة كما ان بقاء القعقاع مجهولاً ثلاثة قرون لـيس                و السابقة

   ..بالأمر المعقول أبداً

  الملاحظة السادسة
الأخبار المختلقة يكون وراءها هوى أو تعصب لمذهب أو          (م بان   ما ذكره الأخ حسا   

غيره أن سيفاً كان معروفا بالتعـصب        و سبب اختلاق سيف للقعقاع    و فهذا صحيح )  نزاع
لذلك نجد   و .لقبيلته بني تميم كما كان بعض المؤرخين الضعفاء مشهورين بالتعصب لقبائلهم          

   .. يذكرهم غيرهفي روايات سيف عشرات الأبطال من بني تميم لم
 فأقول)  الأخبار التاريخية لا تحتاج كل هذا التوثيق       (أما ما ذكره الأخ حسام من ان        

 أيضاً الأخبار التاريخية لا يعني أن نقبل الأكاذيب التي تخالف ما اتفـق عليـه المؤرخـون                : 
 كـان   فهذا صـحيح إذا   )  ان الثابت مقدم على النافي     ( أما قوله    .المحدثون على حد سواء   و

النافي في مستوى واحد من القوة أما أن يكون الثابت من طريق كـذاب يعارضـه                 و المثبت
   ..لا يقره عاقل والضعفاء على حد سواء فهذا غير مقبول ومئات من الثقات

   ..مشاركته وأخيراً أشكر الأخ حسام الماجد على اهتمامهو



 



 

   حسن بن فرحان المالكي.د

  )٤( اسطورة القعقاع بن عمرو حقيقة أم
    ه١٤١٨ ـ  صفر١٨ ـ صحيفة الرياض

نكمل اليوم أبرز الملاحظات على رسالة الأخ الأستاذ عبدالباسط مدخلي التي كـان             
 كنا قد ذكرنا في الحلقات الماضية ستاً مـن الملاحظـات        و ) . ..القعقاع بن عمرو   (عنواا  

   :الآن إلى بقيتها فنقولو

  الملاحظة السابعة
  كما اعتقدت على عدة مصادر منها كتاب الطبقات ( : خليقال الأخ المد
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للأسف انني أستطيع بكل ثقة أن أقول إن هذا غير صـحيح البتـه               : أقول! ! ) لابن سعد 
 الطبقات موجودة بـين أيـدينا      و  ، لم يذكره بحرف واحد    و فالقعقاع لم يترجم له ابن سعد     

ة للقعقاع في طبقات ابن سعد باسـناد  ليست غريبة فان جاءني الأخ المدخلي أو غيره بترجم     و
 لا خـبراً   و لم أجد للقعقاع ذكراً    و قد بحثت في الطبقات    و ليس فيه سيف فانا راجع ألى قوله      

ثم ان ابن سعد توفي بعد سيف ابن عمر بنحو ستين سـنة فـان ذكـر          ! ! اسماً لا    و ترجمةًو
  .مترجما بلا اسنادالقعقاع فلن يكون عن غير سيف أقول هذا على افتراض اننا وجدناه 

  الملاحظة الثامنة
كتـاب  و (أثبتت القعقاع فقـال      و ثم ذكر الأخ المدخلي مصادر أخرى اعتمد عليها       

  !! ) الملوك للطبري وتاريخ الأمم
 فيها استغفال للمـشرف    و أقول لا أشك أن هذه زلة علمية أخرى من أخي المدخلي          

إن كل أخبار القعقاع الموجـودة في تـاريخ         القراء لأنه من المعلوم عند المدخلي        و المناقشينو
قد صرح بذلك الطبري في بداية كل أسانيد الروايات التي           و الطبري إنما رواها سيف بن عمر     

  .فيها القعقاع

  الملاحظة التاسعة
هو المصدر الوحيد الذي تحدث باسـهاب عـن         و ( أثنى على تاريخ الطبري بقوله       ثم

أقول سـبق   ! ! ) . ..ارك الاسلامية تفصيلاً دقيقاً   القعقاع بن عمرو حيث فصل أحداث المع      
ليس الطبري فالطبري مجـرد ناقـل        و المفصل لتلك الأحداث هو سيف     و البيان بان المتحدث  

  لا ذنب له في اثبات الشخصيات وفقط
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  .وردها سيف بن عمرأالروايات المكذوبة التي  والمختلقة

  الملاحظة العاشرة
تـاريخ ابـن    ور أخرى كتاريخ دمشق لابن عساكرثم ذكر الأخ المدخلي عدة مصاد  

أوهم القارئ بأن    و كتب التراجم  و معجم البلدان للحموي   و النهاية لابن كثير   و البداية و الأثير
  !! ليس نقلاً عن سيف و!! هؤلاء نقلوا أخبار القعقاع استقلالاً

  الملاحظة الحادية عشرة
إن كان المؤرخـون قـد       و حلاشرت إلى دور القعقاع في معركة ف       ( : قول المدخلي 

  ) !! أغفلوا الحديث عن هذا الدور
ثم ان المؤرخين لم يـذكروا      ! ! قد أهمله المؤرخون   و كيف عرفت ذلك الدور    : أقول

  .كل أخبار القعقاع استقلالاً فلا يجوز أن ننسب للمؤرخين ما انفرد به سيف الكذاب

  الملاحظة الثانية عشرة
لم يظفر بنسب القعقاع بـن       و ن نسب بني تميم    ع ٢٥ إلى ص    ٣تكلم المؤلف من ص     

في هـذا    و ! عمرو كما لم يجد أحداً من النسابين المتقدمين أو المتاخرين ذكره بحرف واحد            
أكبر دلالة على اختلاق القعقاع لأنه لو كان موجودا على هذه الشهرة التي يزعمها سـيف                

سيعرفه النـسابون    و تدوين ذلك و البيوت على اثبات نسبته لها     و الافخاذ و فستتسابق القبائل 
  الذين ذكروا من هم أقل شأناً
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لم يذكر بحرف واحد عند النسابين أمثال عبيد         و الغريب أنه لا يوجد    و !! من القعقاع بكثير  
 ابن حـزم   و ابن دريد  و البلاذري و القلقشندي و ابن سلام  و الكلبي و دغفل النسابة  و بن شربة 

 الـزبير بـن بكـار      و ابن حبيب  و صعب الزبيري م و المدائني و مؤرخ السدوسي  و السمعانيو
العاقـل   و ! غيرهم من علماء النسب مع ان بعض هؤلاء بعد سيف بـن عمـر              و الهمدانيو

  .الباحث يستطيع أن يستنتج اختلاق القعقاع من هذا أيضاً

  الملاحظة الثالثة عشرة
لم يجـد مـترل      و ٤٥ إلى ص    ٢٦من ص   )  منازل بني تميم   (تكلم الأخ المدخلي عن     

  !! لا مقر سكنه أو تنقله و!! القعقاع أيضاً
 ما ذكره الأخ المدخلي عن منازل بني تميم لا يفيد اثبات القعقاع إن لم نجد موضـعه       و

مسكنه من غير طريق سيف بن عمر لكن الظاهر إن سيفا نفسه نسي أن يذكر للقعقـاع                 و
  .مترلاً فكان ذكر المنازل هنا خارج الموضوع

  ةالملاحظة الرابعة عشر
لـيس هنـاك    و عن مكانة بني تميم في الجاهلية٥٦ إلى ص   ٤٦تكلم المدخلي من ص     

الاسلام لكن هذه المكانـة      و أثرهم الكبير في الجاهلية    و رجالام و أحد ينكر مكانة بني تميم    
ليست دليلاً على اثبات وجود القعقاع بن عمرو الذي انفرد بكل أخباره راو كذاب متـهم         

  !! لي أي دور للقعقاع في الجاهلية لأن سيفاً لم يفعل ذلكبالزندقة ثم لم المدخ
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  الملاحظة الخامسة عشرة
هذا ايضا   و ) مكانة بني تميم في الاسلام     ( عن   ٦٧ الى ص    ٥٧تكلم المدخلي من ص     
لا ينكر مكانة بني تميم في الاسلام إلاّ مكابر أو متعـصب أو              و مما يتفق الناس فيه مع المؤلف     

لو أن سـيفاً ضـخم دور بعـض     و علاقة له باثبات وجود القعقاعجاهل لكن هذا كله لا   
همية ذه الدرجة من     و المشهورين من بني تميم لانطلى هذا على كثير منا لكنه اختلق شخصية           

  .الأحاديث أيضاً والشهرة فاكتشف الناس كذب سيف في التأريخ

  الملاحظة السادسة عشرة
عمرو كان من الوافدين على النبي صلى       ان القعقاع بن     : ٥٧ذكر الأخ المدخلي ص     

هذه لم يذكرها مؤرخ اطلاقاً حـتى        و  :أقول! ! سلم في السنة التاسعة من الهجرة      و االله عليه 
  ! سيف بن عمر لم يذكر هذا

للأستاذ احمد  )  الطريق إلى المدائن   (المدخلي ينسب هذا في الهامش لكتاب        ثم وجدت 
 لعلي أجد ما يدعم قول المدخلي وجدت العكس       )  رالمعاص (كمال فلما رجعت لهذا المصدر      

لم يذكر وفادتـه علـى       و انما ذكر ان القعقاع اسلم في تلك السنة        و ان كمال لم يذكر هذا    و
يظهر انمـا ذكـر    و ثم ان الاستاذ كمال نفسه لم يحل على مصدر.سلم والنبي صلى االله عليه  

سياتي بعد المدخلي من ينسب      و ليدخثم أصبح هذا التوقع حقيقة عند الم      ! ! ذلك توقعا فقط  
ابن كثير مع اما إنما      و هذه المعلومة للمدخلي نفسه مثلما نسب الآن أخبار القعقاع للطبري         

  !! نقلا تخيلات سيف بن عمر مثلما نقل المدخلي توقعات كمال



   ه١٤١٨ صفر ـ ١٨ صحيفة الرياض ـ ............................................................  ٨٢

  الملاحظة السابعة عشرة
كانتـهم  م وكرمـائهم  و عن فرسان بني تميم    ٧٣ إلى ص    ٦٧تكلم الأخ المدخلي ص     

هذا كله ليس له صلة باثبات وجود القعقاع بن عمـرو            و . ..مكانة المرأة عندهم   و الشعرية
السبعين من بداية الرسالة ليس لها علاقة أساسية بموضوع الرسـالة            و اذن فالصفحات الثلاث  

  .فكان اختصارها أو حذفها أولى

  الملاحظة الثامنة عشرة
لم يذكر عن نـشأته      و ) نشأته و لقعقاعنسب ا  ( بعنوان   ٧٤عقد المدخلي فصلا ص     
  !! شيئا لأنه سيفا لم يذكر ذلك

بـني   (مـن   )  القعقاع بن عمرو بن مالك     (أما نسبة فقد ذكر المدخلي ان اسمه هو         
الغريـب ان الأخ     و ) ٢٧٥ / ٣ (انظـر الطـبري     ! ! هذا كله من كلام سيف     و ) عقفان

لعقفان في بني تميم    )  لي انه لم يجد ذكر    المدخلي نسب ذلك إلى الطبري كالعادة ثم ذكر المدخ        
بينما القعقاع ذكر سـيف     ! ! ) مناة بن تميم   (هذا ينتهي نسبه إلى      و ) عقفان بن سويد   (الا  

لم  فوجدنا ان المدخلي ذكر نـسباً جديـداً       ! ! ) بني عمرو بن تميم    (الى قبيلته    ،   انه ينتمي 
 المدخلي مثلما نقل المـدخلي عـن        سيأتي من الباحثين من ينقل عن      و لا غيره  و يذكره سيف 

  !! كمال وسيف

  الملاحظة التاسعة عشرة
ثم ذكر انه من فرسـان      )  معبد (ثم ذكر المدخلي قولاً آخر في جد القعقاع بان اسمه           

ابن عساكر روى كل اخبار القعقـاع عـن          و نسب ذلك لابن عساكر    و العرب المشهورين 
  ) ٣٥٢ / ٤٩ (طالع المطبوع من تاريخ دمشق  ، سيف بن عمر
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 فثناء ابن عساكر على القعقاع انما هو تلخـيص لمـا رآه في              .تحقيق الاستاذ عمر العمروي   
على هذا فلا يجوز ان نقول ان ابـن عـساكر            و روايات سيف بن عمر التي ساقها في تاريخه       

  !! اثبت وجود القعقاع أو اثنى عليه بعيدا عن سيف

  الملاحظة العشرون
نشاته قبل   و لم يذكر المؤرخون شيئا عن مولد القعقاع      و ( ٧٤قول الأخ المدخلي ص     

  )  ..اسلامه
إذا ذكر رواية    ـ سامحه االله  ـ فالأخ المدخلي ! ! يقصد لم يذكر ذلك سيف     : أقول

إذا  و!! هكذا بـالتعميم )  !! ذكر المؤرخون  (من طريق سيف في اثبات القعقاع نجده يقول         
سيف بن   (تجنب المدخلي لكلمة     و ) !! لمؤرخونلم يذكر ا   (لم يذكر سيف شيئا نجده يقول       

   :يحقق ا مطلبين)  عمر
إهمالاً لذكر سيف لأنه المصدر الوحيد الذي بـنى عليـه المـدخلي              : المطلب الأول 

  .رسالته
أنه لا يعتمد على سيف      و لما في التعميم من ايحاء بان المدخلي استقصى        : المطلب الثاني 

  .) !! المؤرخين (فقط بل كل 

  العشرون ولملاحظة الحاديةا
لـصوت   ( قول أبي بكر في مدح القعقاع عنـدما قـال            ٧٥نقل الأخ المدخلي ص     

  !! ) القعقاع في الجيش خير من ألف رجل
  ) !! لا يهزم جيش فيهم مثل هذا (قول أبي بكر و
  الثانية و) ٢٣٩ / ٣ (نسب المدخلي الرواية الأولى للحافظ في الاصابة و
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  !! الطبري انما نقلا ذلك عن سيف ومع ان الحافظ) ٣٤٧ / ٣(للطبري 
ثم هل يعقل أن يقول أبو بكر مثل هذا الكلام في القعقاع إذا كان لا يهزم جيش فيه                  

فقد هزم المـسلمون  ! ! فهل القعقاع ذه النصرة التي لم تتحقق حتى للأنبياء     ! ! مثل القعقاع 
غيرهم  و عمر و علي و ئر الأبطال كحمزة  سا و سلم و فيهم رسول االله صلى االله عليه      و يوم أحد 

 هذا ما أراد سيف اثباته بنسبة هذه الرواية المكذوبة على أبي            ! فهل القعقاع أفضل من هؤلاء    
  .بكر رضي االله عنه

  العشرون والملاحظة الثانية
هل وصفه أبوبكر الصديق رضي االله عنه ـذه الأوصـاف             (٧٥قال المدخلي ص    
  ) !! بمكانته في قومه و!! ببطولاته وهايدة بدون سابق معرفة ب

لا يكون معروفاً على مدى ثلاثـة قـرون مـن     بل هل يعقل أن رجلاً كهذا  : أقول
هل يعقل أن   ! ! التي لا تتوفر في الأنبياء     و  هذه الأوصاف التي ألصقها سيف بالقعقاع      ! الزمان

  !! توجد في رجل لم يذكره أحد قبل سيف بن عمر

  لعشرونا والملاحظة الثالثة
قد تقصيت أكثر المصادر التي وقعت تحت يدي فلم أجـد           و ( ٧٧قول المدخلي ص    

  !! ) ذكراً أو ترجمة لحياة القعقاع
فان في تلك المصادر أخبـار      ! ! هذا القول غريب لا أدري كيف قاله المدخلي        : أقول

  !! كثيرة لكنها كلها تنقل من سيف بن عمر
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  العشرون والملاحظة الرابعة
لزيارة قبر القعقاع في مدينة المترلة بمصر       ! ! ) شد الرحال  ( انه   ٧٨دخلي ص   ذكر الم 

ثم أرفـق ذلـك بـصور      ! ! مسجداً باسم القعقاع بن عمرو التميمـي       و فوجد بالفعل قبراً  
  !! القبر وفوتوغرافية للمسجد

هذا كله ليس دليلاً على صحة نسبة هذا القبر للقعقاع فكم قبر منسوب كذباً               : أقول
  . مشهور أو مغمور أو معدومإلى

كذلك قـبر    و  ، وجوده في اكثر من أرض دليل على هذا        و ) قبر الحسين  (لعل قصة   و
  !! عزيز بن خاله وكذلك العوام تجدهم ينسبون كثيرا من القبور إلى أبي زيد الهلالي وزينب

 ) عندنا (تجده في أكثر من مكان في الجنوب        )  عزيز بن خاله   (من الطرائف ان قبر     و
 مع انه قد لا يوجد رجـل        ! هكذا و تونس و مصر و في نجد  و في بلاد بني الحارث بالطائف    و

هذا الأخير يزعمون انه ابن لأبي زيد الهلالي وقصصه علـى ألـسنة              و ) عزيز بن خاله   (اسمه  
 العوام في كثير من الأماكن فاستدلال المدخلي بالقبر المنسوب للقعقاع ليس دليلاً صـحيحاً             

  .بسبب ما انتشر بين الناس من نسبة قبور لغير أصحاا،  لا مقنعاو

  الملاحظة الخامسة والعشرون
ولم أجد مصدراً واحداً يتحدث عن جهاد القعقاع في مصر            : (٧٨قول المدخلي ص    

  !! ) أو انه سكن مصر ما عدا الواقدي في كتابه فتوح الشام
لك الكتاب انما ذكر فتوح     ثم ان ذ  !!  الكتاب مكذوب على الواقدي والسلام    : أقول  

  !! القعقاع هناك قبل فتوحه في العراق واستقراره ا
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  العشرون والملاحظة السادسة
كما انه لم يذكر لنا المؤرخون ان القعقاع اشترك في معركة أو نشاط حـربي                (قوله  

  !! ) بعد معركة صفين
عمر لم يكتب   هو أن سيف بن      و بل ليس له ذكر في صفين أيضاً لسبب بسيط         : أقول

فهذا )  المؤرخون (أما قول الأخ    ! ! انما انتهى كتابه إلى موقعة الجمل فقط       و عن وقعة صفين  
  !! تضخيم لرواية سيف فقط

لم )  نـشأته  و نسب القعقـاع   (الخلاصة في هذا الفصل الذي خصصه المطالب عن         و
 باحتيال ـ طالبكل ما أحال عليه ال     و لا وجوده أصلاً   و لا نشأته  و يثبت فيه نسب القعقاع   

  .زوراً لغير أصحاا وانه كله عن سيف بن عمر أو عن كتب منسوبة كذباً وتم اكتشافه ـ



 

   حسن بن فرحان المالكي.د

  )٥(القعقاع بن عمرو حقيقة أم اسطورة 
    ه١٤١٨ ـ  صفر٢٥ ـ صحيفة الرياض

ه قـد  إذا شرحت فكرتك عشرين مرة ثم ظننت أن  (ينسب إلى أحد الفلاسفة أنه قال       
  ). !! فهمك الآخرون فأنت متفائل أكثر من اللازم

لأن المصيبة اليوم لـيس     )  أكثر من اللازم   (في ظني ان ذلك الفيلسوف كان متفائلاً        و
محاربتـهم   و ) إساءة الفهـم   (بقدر ما تكون المصيبة في تعمدهم       )  عدم فهم الآخرين   (في  

فمثل هولاء لن يفيد     ،   كلام ما لا يحتمل   تحميل ال  و بتر لكلام الخصوم   و للحقائق بطرق ملتوية  
  !! ..لا مئة مرة وأن نشرح لهم عشرين مرة
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  . إلى آخر المعزوفة ..اام النيات واساءة الفهم وما دام أن النية مبيتة لتحريف المقاصد
 الأقـوال  وأقول هذا حتى لا يمل بعض الأخوة القراء إن كررنا بعـض الإيـضاحات            

من وصول الحقيقة مجردة إلى أكبر قدر ممكن من الناس ثم بعد هـذا              شرحناها بطريقة تمكن    و
  !! ..لذة أيضاً والفهم فإنه يستطيع ذلك بسهولة ومن أراد أن يسيء القراءة

القعقـاع   (قبل أن أستطرد في سرد بعض الملاحظات على رسالة الأخ المدخلي عن             و
وار سواء من وافقني منهم أو      أود هنا أن أشكر كل الأخوة الذين شاركوا في الح         )  بن عمرو 

 هذا الشكر لا أقوله منة أو مجاملـة        و الأخ خالد البكر   و فاشكر الأخ حسام الماجد    ،   خالفني
يكتب عنه نقـداً أو      و الذي يقرأ الموضوع ثم يتفضل    )  الإيجابي (لأن القارئ    ،   إنما واجب و

من القارئ الـذي    )  ابيةإيج (يتابع موضوعه فهذا أفضل      و تأييداً أو إضافة ثم يرسل للصحيفة     
من الـذي لا يقـرأ      )  إيجابية (مع أن القارئ للموضوع أفضل       ،   يقرأ الموضوع بلا إيجابية   

  .أصلاً
يشاد به بغض النظر     و فالإخوة الذين شاركوا بإثراء الموضوع لهم فضل يجب أن يذكر         

 ـ       و  ، الخطأ بداية التصحيح   و الخطأ فكلنا خطاؤون   و عن الصواب   ىءمـن لا يعمـل لا يخط
هذه سبيلة لا    و !! ..لا صواباً  و لا يكتب فلن يأخذ عليه الناس خطأً       و كذلك من لا يبحث   و

  .يرضاها عاقل

  ) منهج أمثل في الردود (
هم بحاجـة إلى    )  مؤيدة أو معارضة   (التعقيبات   و لكن الإخوة الذين يكتبون الردود    

  لىبعثه إ والآلية الصحيحة قبل كتابة المقال ومعرفة المنهج الأمثل
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   :لعل من أبرز ملامح هذا المنهج التركيز على ثلاثة أمور هي والصحيفة
القراءة قبل النقد فمن العيب العلمي أن يحكم القارئ على الكاتب أو على رأيه               )١(

  !! ..في المسألة قبل أن يقرأ المقال نفسه
ا في  للأسف أن كثيراً من الناس ما أن يسمعوا نقداً لأحد الكتاب حـتى يـسارعو              و
 فنحن  .تبني ذلك النقد بما فيه قبل أن يفرأ الفرد منهم ثم يتخذ القرار عن قناعة تامة                و الموافقة

  !! ..) الجماهيري (التفكير  و) الجمعي (مصابون بالعقل 
إذا وجدنا ذلك الـس يمـدح        و !! ..فإذا وجدنا الس يذم الكاتب الفلاني ذممناه      

هذا يذكرني بما ذكره بعض الإخوة من        و !! ..لم نتبين  و نقرأنحن في الحالتين لم      و !! ..مدحنا
فـصفق لـه    !!  ..ذكر بانه سيشن حربا على دولة أخرى       و أن رئيساً خطب في حفل كبير     

 المفاوضات و لكن الحرب لا تعطي نتيجة سنحارم بالسلام       (فاستدرك قائلا   !!  ..الحاضرون
 .!! ..لا نعـارض الأخـير     و  من تكلم  لفنحن مع أو  !!  ..فصفق له الحاضرون أيضاً   !!  ..)
  .هذه سلبية ينبغي أن نعالجهاو

)  حش (فإذا   ،   لذلك الرئيس )  المصفقين (نحن في مجالسنا قريبون إلى حد كبير من         و
 موافقة الآخرين  (فنحن بحاجة قبل    )  تبعناه (إن مدح    و ) تتبعناه (أحد الحاضرين في كاتب     

هو  و لسبب بسيط )  اتخاذ موقف  ( لهم إننا لا نستطيع الآن       نقول و أو مخالفتهم أن نستأذم   ) 
سيقول ذلك المـتكلم    !!  ..فإذا قرأنا ذلك المقال سنخبركم بموقفنا     )  اننا لم نقرأ ما قرأتموه     (

  .إلخ.  ..و وهو موجود وأنا قرأت المقال!  ..ألا تثقفون فيَّ
  عض الأحاديثنقلوا ب وإذا كان بعض كبار المحدثين قد أخطاوا : قولوا له
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تفهموا خطأ أو تنقلوا     ـ فهموا بعض الأحاديث على غير وجهها فمن باب أولى أن          و مبتورة
هكذا نستطيع بالإسلوب السهل المتعقل أن نقنع من في الس بصحة موقفنا مـع   و ! ..خطأ

  .تنقد طريقتهم في اتخاذ المواقف والإصرار عليه بل ندعوهم إلى هذا
ة إذا استطعنا أن نقرأ المقال لكاتب من الكتاب فمـن العيـب             الفهم بعد القراء  ) ٢(

للأسف  و .فقد قامت الحجة علينا إن أسأنا الفهم      !!  ..العلمي أيضاً ألا نفهم ما كتبه الكاتب      
سـوء   ـ لا يحسن فهم المقال ثم يعمم هذا السوء        ـ بعد قراءته لمقال ما    ـ إنّ بعض القراء  

 و لم يفهم الموضوع فلذلك نجده يكـرر بعـض الـشبهة           ه و ينقله للناس أو ينقد   و ـ الفهم
إذن فالقارىء قبل أن يحكم للكاتب أو عليه         !!.. الاعتراضات التي سبق للمقال أن ناقشها     و

  .مطالب بان يقرأ ما كتبه الكاتب ثم يفهمه
 يفهمهو ـ هذا جيد و ـ بعض القراء قد يقرأ المقال     : ءةارالق و العدل بعد الفهم  ) ٣(

فق مع ما قد كـان      تر لا ت  لكنه لا يستطيع أن يعدل لأن المقال أو الأفكا         ـ دهذا أجو و ـ
  !! ..يراه مسبقا

هذا مقياس قد يكون ظالمـاً أو غـير          و قياس خاص به  المفهو يحاكم حقائق المقال إلى      
يتعمـد تحريـف    و يظلم الكاتب  ـ أحيانا ـ لا تحكمه المعايير فلذلك نجد القارئ      و منضبط
ربط أفكار الكاتب بامور لم تخطر له على         و التوضيحات و بتر الاستدراكات  و تفتيحها و أقواله
لا يفهـم    و ظلم الذي يحكم   ـ في نظري  ـ هو يفوق  و فهذا من نشر أنواع الظلم    !!  ..بال

  .أو ظلم الذي يحكم قبل أن يقرأ
الاعتراض يجب أن نقرأ ثم نفهـم ثم     و إذاً فنحن بحاجة إلى تذكير أنفسنا بانه قبل النقد        

  قبل الفهم و أما ما هو سائد من ظلم قبل القراءة.دل في الحكمنع
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  .فطرة ومذموم عقلاً وفهذا محرم شرعاً
لـذلك   و العدل و حسن الفهم  و ثم لا يستطيع أحد أن يجبر القارئ على حسن القراءة         

 !! ..يرسله للصحيفة أو ينشره في مجلس من اـالس         و يستطيع القارئ أن يعبث كما يشاء     
 (يقـرأ    و ) بفهم الآخرين  (طاء القارئ التي يجب التنبيه عليها أنه يفهم أحيانا          لعل من أخ  و

!!  ..) بظلمهـم  (يظلم   و !! ..) بألسنتهم (ينطق   و ! ..) بآذام (يسمع   و !! ..) بعيوم
لو على باطـل لأن هـذه        و لأنه ارتضى لنفسه المتابعة   !!  ..أيضاً)  باثامهم (فلذلك سيأثم   
تفيده عند  )  وظيفية (أو مجاملة   !!  ..جيداً أو خدمة مؤقتة   )  اجتماعياً ( جواً   المتابعة توفر له  

أن غيره لا يستطيع تحمـل       و ينسى هذا القارئ المسكين انه محاسب على عمله        و !! ..اللزوم
  .الآثام عنه

لن يستطيع اتخاذ هذا الموقف إلاّ بمعرفة        و إذا فالقارىء مطالب باتخاذ الموقف عن قناعة      
هي  و قد سبق شرح أبرز جوانب هذه الالية       و ) الموقف (التي توصله لهذا    )  ية الصحيحة الآل (
  .) العدل+ م هالف+ القراءة  (

 لو طبق القراء هذه الالية بدقة لاتفقنا في كثير من الأمور التي يجب أن نتفـق فيهـا                 و
ا الفهم الذي لـن     هذ)  فهم الاخرين  (و   ) فهم الحوار  (لأصبحنا من اتمعات المثالية في      و

 عنوان كل إيجابية من إيجابيـات العلـم        و مفتاح كل حسنة  )  أي الفهم  (ننهض بدونه لأنه    
  .المواقف أيضاً والفكرو

  ) رسالة المدخلي أيضا (
  ..بعد هذا الايضاح الذي شجعنا عليه مقولة الفيلسوف التي سقناها في بداية المقـال             

أوضح أيضاً بان المدخلي صاحب الرسالة المنتقدة       أحب أن    و نعود للأخ عبد الباسط المدخلي    
  يبقى أخاً في االله لا أكن لشخصه الكريم إلاّ كل
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بين مـن    و قد يظن أن بيني    ـ بغير هذا التوضيح   ـ ض الناس ع أقول هذا لأن ب    .دعاء و خير
كما أن بعض الاخوة لا يستوعب أنني أثني على أحد ثم           !!  ..أتحاور معهم عداوات شخصية   

يتـابعهم   وهذا ربط يفعله العامة والقدح في الأشخاص وفهم يربطون بين الرد   !!  ..هأرد علي 
  .عليه بعض الخاصة

تعطيـل   (الباسط المدخلي أو غيره التقدير لا يعني هـذا           إذن فكوني أكن لأخي عبد    
لا يعني إقراره على ما ذهب إليه كما ان الأخ عبد الباسط أو غيره لا أطلب                 و ) النقد الذاتي 

 يبدي وجهة نظـر مدعمـة بالأدلـة       و  الموافقة مطلقاً على كل ما أقول فله الحق أن يرد          منه
لعل أخشى ما أخشاه على الأخ المدخلي التأثر بالوسط الذي هو فيه فكثير مـن            و .البراهينو

ارجاع الكيـل    و تبرئة الساحة  و الأصدقاء يشجعون المنقود على الاصرار على الخطأ       و الزملاء
يساعد في ضياع الحقـائق ان       و  ، اادلات و ع الحقائق وسط ركام الردود    فتضي!!  ..كيلين

لا معرفـة    و لا يستطيعون اتخاذ قرار    و أكثر القراء عندنا أو كثيرا منهم عندهم ضعف ظاهر        
  ). !! ..لآخر صيحة (الخطأ فيقعون لقمة سائغة  والصواب

  ). يراكثر أو كث (انما قلت  وأرجوا أن يفهم القراء أنني لم أعمم
نحن نجد في تاريخنا الاسلامي أروع الأمثلة للرجوع إلى الحـق رغـم              : على أية حال  

غوغاء المؤيدين فان لم يتنبه العاقل لهذا فسيجد نفسه متبنيا لموقـف             و الرعاع و مخالفة الاتباع 
  .خاطىء لا يرتضيه لنفسه
لأقـوال إلاّ   لكن عند التطبيق لا نأخذ ا     )  يرد و كل يؤخذ من قوله    (نحن نرفع شعار    

البغض ليس مبنياً على أساس صحيح       و هذا الحب  و !! ..لا نرد أقوال إلاّ من نكره      و ممن نحب 
 مجاراة السائد بما فيه من تقليـد       و الآراء الجماهيرية  و انما مبني على المصالح    و من دين أو عقل   

  .تلقين وركودو
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يـات أخـرى    نعم إن النظريات الجملية موجودة لكن نظريات وقد حل مكاا نظر          
 .)  إلخ  ..للآخر و ما ترك الأول  !!  ..غير ممكن !!  ..جاهلة لها واقعها التطبيقي مثل من أنت      

الحديثية التي تنـهى عـن       و كان لهذه النظريات الجاهلة أثرها المدمر على النظريات القرآنية        و
 الاتبـاع  و ن فأصبح التقليد علامة التـسن      ..التفقه و التعقل و التفكر و تأمرنا بالتدبر  و التقليد
  !! ..الابتداع وأصبح البحث الجاد علامة المخالفةو

تـستطيعون   وقد عانى كثير من نوابغ السلف الصالح من هذه النظريات المـستحدثة   و
المعرفة هل تجـدون     و استعراض أئمة الإسلام الكبار الذين كان لهم أثرهم الطيب على العلم          

هل تجدون أحداً منهم لم ينله الأذى مـن         !  ..واحد منهم لم يتهم في نيته أو عقيدته أو دينه         
 الـشافعي  و كلكم تذكرون ماذا حدث لسعيد بن المسيب      !  ..المقلدين و ألسنة العوام  و أفعال
 ( هكذا تجد المحـاولات       ..غيرهم و المزي و ابن القيم  و ابن تيمية  و مالك و أبي حنفية  و أحمدو

  .لا أجيال من العصور التاليةلإسكات العلم النافع الذي لا يدرك منفعته إ)  الماكرة
أيضاً هذه إيضاحات التي أقولها الآن دفعنا إليها كلمة الفيلسوف فلا تـسأموا مـن               
التكرار فالكاتب أو المؤلف أو صاحب الرأي في أمس الحاجة إلى التوضـيح ثم التوضـيح ثم           

  .التوضيح

  ) مصادرها وعودة إلى الرسالة (
القعقاع بـن    (دخلي عقد أول فصول كتابه بعنوان       رأينا في الحلقة الماضية ان الأخ الم      

أحال في هذا الفصل علـى   ونشأته و ثم تكلم عن نسب القعقاع    )  مكانته في بني تميم    و عمرو
  ! ..أحد عشر مصدراً كلها نقلت من سيف بن عمر
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  ..مكانته و نشاته و سبق أن قلنا إنه في هذا الفصل لم يثبت وجود القعقاع فضلا عن نسبه             و
  .إلخ

كما قلت   ـ هذا و ! ..في المصادر البتة  )  سيفا (الغريب أن الأخ المدخلي لم يذكر       و
يظهر أنه هدف أساسي من أهداف الأخ المدخلي حتى لا يتهم بانه اعتمـد علـى      ـ سابقاً

  !! ..مصدر واحد غير موثوق

  ) !! .. مصدرا١١٦مصادر المدخلي  (
 ستة عـشر مـصدراً   وعلى مائة أغرب من هذا كله ان مدخلي في رسالته قد أحال           و

كلها نقلـت أخبـار     !!  ..عشرين صفحة  و سردها في اية الرسالة في ثلاث     !!  ..مرجعاًو
 ليس هناك مصدر من تلك المصادر ذكرت القعقاع اسـتقلالا          و القعقاع من سيف بن عمر    

 هو سـيف لكـان أفـضل       و أراح نفسه بذكر مصدر واحد فقط      و فو أراحنا المدخلي  !! ..
 الطويل الذي بدأ بـالقرآن الكـريم      )  الثبت (جهدا من كتابة ذلك      و ل تكلفة أق و أصدقو
 في هذه المصادر  )  سيف بن عمر   (الغريب ان المدخلي لم يذكر       و !! ..انتهى بمحمد عمارة  و
المناقشين يصلح لأن يسجل نادرة من نـوادر         و هذا فيه استغفال للقراء    و !! ..المراجع البتة و

  . العصرالرسائل الجامعية في هذا
نقلت أخبار القعقاع عن سيف بن عمر        ـ سوى القرآن الكريم   ـ كل هذه المصادر  

  !! ..رواياته)  لم يترك (لكن )  متروك الرواية ( الذي يعترف المدخلي بانه  ..الكذاب
 ـ تبعاً لسيف  ـ أما عن سبب ورود القرآن الكريم هنا فقد ذكره المدخلي لأنه زعم           

  ثم جاء وصب آيات الثناء على الصحابة على!!  ..ان القعقاع صحابي
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  !! ..هذا الصحابي الذي ليس له وجود
زعم سيف انه شهد    فهو لم يكن موجوداً أصلاً      الغريب في القعقاع انه يزحف بقوة ف      و

زاد الفقيهي بان القعقاع     و ) أسلم في السنة التاسعة    (ثم توقع أحمد كمال انه      ) ص(وفاة النبي   
قد  و !! ..) انه شهد الخندق   (توقع عبد االله صقر      و )  في السنة التاسعة   )ص(وفد على النبي     (

 (على اا حقائق مثلما نقلنا تخيلات سيف بـن عمـر            )  التوقعات (ينقل هذه    و يأتي آخر 
 وقد يأتي آخـر   !!  ..الرسائل الجامعية  و ألفنا في ذلك المؤلفات    و على اا حقائق  )  القصصية

هكذا نجد أن أكاذيب سـيف       و أنه خامس الخلفاء الراشدين    و يتوقع أن القعقاع شهد بدراً    و
لكثرة إدماننـا    و !! ..أصبح لها فعل المخدر    و بن عمر قد سرت في دمائنا من حيث لا نشعر         

لا أصـول    و نسير غير مبالين بمنهج علمي     و على قراءة مرويات سيف أصبحنا نستلذ الكذب      
هذا الشعور نجعله مبرراً لنـا   و) ات حسنةني (لا إثم الكذب لأننا نشعر إننا أصحاب  و تحقيق

 إضافة إلى مخالفة ما نعد الناس به من التزام ـذا المنـهج       ،   الضوابط البحثية  و لمخالفة المعايير 
  .تلك الضوابطو

أخيرا فقد حاولت أن أخصص هذه الحلقة لهذه الإيضاحات لأننا بحاجة من وقـت              و
مـا دام أن     و  ، من آراء نزعم أن لها أدلتها العلمية      ما نتبناه    و لأخر لتذكير الناس بما ننادي به     

 فقد جعلناه في السلسلة نفسها لهذا الـسبب       )  القعقاع (هذه الإيضاحات متعلقة بموضوع     
  .هو مصادر ترجمة القعقاع التي نقلها لنا المدخلي ولسبب آخر ذكرناهو

   :في النور
   العسقلانيابن حجر(إن دراستكم عن  ، الأستاذ شاكر محمود عبدالمنعم
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لعـل ممـا     و دراسة تستحق الاشادة  )  موارده في كتابه الإصابة    و دراسة في منهجه   و مصنفاته
 منهج الحافظ في الاصابة    (يهمنا في هذا الموضوع ما كتبه الأستاذ شاكر في الباب الثالث عن             

  !! ..هو لا يعرف منهجه وفهو مفيد لمن يتكلم بلسان ابن حجر)  !!..



 

   الهويمل حسن بن فهد.د

  التاريخ والمالكي
    ه١٤١٨ ـ  ربيع الأول٤ ـ صحيفة الرياض

 وعي الآخر طريق الفاعلية    و وعي الأنا  «كنت منهمكاً في تصحيح طبعة محاضرتي عن        
في مكتبي بنادي القصيم الأدبي فإذا بي أفاجأ بشاب يقدم نفسه أخـوك حـسن فرحـان       » 

تلك كانت أول مرة أراه فيها وجهـاً        و .سعدت برؤيته بين يدي دون سابق وعد       و المالكي
تذكرت نرجسية   و  ، ما كنت أحسب هذا الكاتب المثير إلى حد الإزعاج ذا السن           و  ، لوجه

 وأقبلت على الشاب   ،   نبذت ما في يدي    و ) أهذا المغيري الذي كان يذكر     ( : ابن أبي ربيعة  
  أجادله في بعض ما، 
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استعرض أطراف المحاذير حول تناولاته      و  ، اياأثير معه بعض القض    و  ، يشغلني حول اطروحاته  
  .التي شغلت البعض

  ، مساء اليوم نفسه   ،   رتبنا لقاء آخر   ،   لما لم يكن اللقاء المتاح كافياً لاستكمال الحوار       و
أكدت لي أن المالكي تنحـصر       ،   تساؤلات كثيرة  و  ، مفيدة و  ، فيه كانت مطارحات شيقة   و

 ـ بسبب حداثة السن  و ـ لكن و .و قضايا متجانسة  إزاء قضية أ   و رسالته في فترة تاريخية     ـ
فأنا حريص على    ،   ما كنت سعيداً بفقدها عند من يشتغل في مناطق حساسة          ،   تنقصه أشياء 

  .أن يستكمل مثلها مثله
  ،أتمنى أن تكـون تناولاتـه مـثيرة    ،   إذا كنت أختلف معه في بعض ما يذهب اليه        و

 ،  ريخ في جامعاتنا التي تتوفر فيها مثل هذه الأقسام        زملائنا في أقسام التا    و  ، حافزة لأخواننا و
معتـرك الجـدل حـول       ،   مع غيره  و  ، ليعيدوا النظر في أمور كثيرة ثم ليخوضوا مع الرجل        

علـى   و  ، خرج فيها على السائد    و  ، ألح في طرحها   و  ، القضايا التي اختار لنفسه الخوض فيها     
 إما أن يتشايلوا معـه المهمـة   و ، طبيعييضعوه في حجمه ال    و  ، النمط فإما أن يقلموا أظفاره    

إذ من واجـب المتخصـصين       ،   يجول وحده في تلك الفجاج     و  ، ليس من اللائق أن يصول    و
 الدخول في واحد من ثلاثة مستويات فإما أن يكونوا معه          و  ، لا حقاق الحق   ،   ايقاف هدمياته 

يردون ماسواه   و  الحق إما ان يكونوا وسطاً يقبلون     و أما أن يكونوا ضده في كل ما ذهب اليه        و
إذا كـان الرجـل      و .هو قليل  و أما ان يتوقفوا فيما لا يعرفون وجه الحق فيه         و إن كان يخلط  

الذي يكتب من خلال آليات التخصصية اين هم من هذا الطرح المثير الذي سيكون له اثـر                 
ان  : داءمن بعد ما جاء اقول ابت      و أين هم من قبل أن ياتي      ،   في الموقف من التاريخ الإسلامي    
  اندهاشي من مغامراته الجرئية
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كمـا   ، لا يعني ارتياحي من بعض تناولاته و ،لا مخالفتي له على الاطلاق     و  ، لا يعني موافقتي  
مع كل هذه التحفظات أجـد بعـض         و عدم المساس به   و  ، لا يعني رغبتي في احترام التاريخ     

الثقافية بحاجة إلى تحريك     و  ، ة الفكرية فالساح ،   المحركة للركود  و  ، الرغبة في التناولات المثيرة   
ان كان ما    ،   ترددي في قبول كل رؤاه لا يضيره بشيء        و اختلافي معه  و .ما ينتاا من الركود   

إذا كـان    و  ، عرضة للجهل  و  ،  فالبشر عرضة للخطأ   .حسن نية  و  ، يثيره عن علم   و  ، يطرحه
مكانتـه   و  ، النفي فان له حرمته    و  ، الإقرار و  ، المحاكمة و  ، التاريخ الاسلامي مظنة للمساءلة   

أو  ،   الحدث من اسـقاط    و لا يليق المساس به إلاّ بقدر ما يخدم النص         و  ، في نفوس المسلمين  
في ظل نتائج لا تـؤدي إلى        و  ، آليات معتبرة  و  ، وفق منهج  و  ، او دفاع  ،   أو تأييد  ،   تصحيح

  ، بمنهجـه  و لمؤرخضعفا بـا   و التاريخ الإسلامي يرتبط قوة    و سحب الثقة به كتراث نعتز به     
طائفة  و  ، التسلية و آخرون يرونه للمتعة   و  ، اللامعقول و  ، فالبعض يتسع للأساطير   ،   مصادرهو

يدون إلاّ مـا     لا و  ، يحاكم الأخبار  و قليل منهم من يمحص الروايات     و  ، منهم يرونه للاعتبار  
 ،   ظل الفعـل   في و .لا يعول على كل المصادر     و أيدته الرواية المستفيضة   و الواقع و وافق العقل 
يمسك بكلامـه    و  ، لم أجد الحوار الموضوعي الذي يدع شخص الكاتب جانبا         ،   ورد الفعل 
 ـ من ثم يحكم القراء على الكاتب كل الذي اقـرؤه          و  ، حتى يتبين الحق   ،   موضوعاً مـع   ـ
  .القضايا مازالت بعيدة عن الحوار و ،اام وتلاسن ـ الأسف
 ،  طالح و  ،  الرواية التاريخية تأسياً بسلف صالح     المالكي الذي طبق منهج المحدثين على     و

قد يخـدم بعـضها      ،   الأكاذيب و  ، أمام ركام مخيف من المبالغات    »  ما «سيجد نفسه يوما    
لكن التسرع في اصدار الأحكام على ضوء تلك الآليات سيؤثر في النهايـة              و .التاريخ نفسه 
  منهج المحدثين واحد و.على المسلمات
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كمنهج الشك مثلاً عند أسد رستم الذي يـرى ان   ، بقت في قراءة التاريخمن المناهج التي ط 
سينويوس من أن نقطة الابتداء للباحـث        و هو يذهب اليه انجلو    و  ، شك المؤرخ رائع حكمته   

هو ما يذهب اليه أيضاً حسن       و  ، بحيث يرتاب المؤرخ في كل الأقوال     )  الشك المنهجي  (هي  
 أسباب الكذب في التاريخ من خلال رؤية عقليـة أو           قد علل عبد الرحمن بدوي     و  ، عثمان
تقـصيه   و  ، احتدام مشاعره في سياق الفعل الكتابي أدى اليه دأبه         و وفقاعة المالكي  ،   حدسية

شيء آخر أرجو    و  ، هو ما لا نجده عند كثير من لداته        و  ، غير القابلة  و للقضايا القابلة للتداول  
نميطتهم في تناول    و ضعف آليام  و  ، ترددهم و همهو تخوف  و  ، أن يتقبله المؤرخون المعاصرون   

دعـى   و لو أن أحداً منهم كشف عن ساقه       و قلة بضاعة البعض منهم    و  ، الأحداث و الأشياء
لكـان بالامكـان     ،   منهجية منضبطة  و نازل الرجل من خلال علمية متفوقة      و محبرته و بقلمه

  .تسامحةمدافع من خلال آليات م و ،حفظ التوازن بين داخل بآليات صارمة
 «و  » البيعـة  «التي يأتي في ذروا  ومحدودية تناوله  و  ، أنا أتحفظ على جرأة المالكي    و
عدل  و  ، خفف من حدته   و  ، أتمنى لو أنه حد من اندفاعه      و » سيف بن عمر   «و   » ابن سبأ 

 بعد تناوله  ـ ثم ،   الشك و غير مثيرة للتساؤل   و  ، بحث في قضايا غير مطروقة     و  ، من أحكامه 
فالأمر ليس من الـسهولة      ،   طلب المبارزة  و  ، ترفع عن التحدي   و  ، اصدار الأحكام أرجأ   ـ

لنأخذ على سبيل المثال موقفه مـن        و .بتلك الجرأة  و  ، بحيث تتلاحق فيه الأحكام ذه الحدة     
ضعف ابن عمـر في      و  ، بعد اتفاقنا معه فيما يتعلق بالبيعة لعلي      »  عبد االله بن سبأ    «ظاهرة  
  .نتائجها و ،مادا و ، الرسائل العلمية في منهجهاهشاشة بعض والحديث

  في انكار ، عقلانيين و ،مستشرقين ولقد تساوق مع غيره من مذهبيين
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هذه الشخـصية   و  ، حمل سيف بن عمر مسؤولية ذلك      و  ، اعتبارها مختلقة  و  ، هذه الشخصية 
لعل أكثـر    و لهلابيبل قبل ان يثيثرها قدوته ا      ،   دار حولها جدل طويل قبل أن يثيرها المالكي       

ما قام   ،   لى مستوى جامعة الرياض   ع و  ، ازعاجا على المستوى الخليجي    و  ، الأطروحات اثارة 
ذلـك   و .صديقنا الصامت إلى حد السكون الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الهـلابي          و به زميلنا 

لرسـالة  ا ،   الحولية الثامنة  (عندما نشر بحثه المحكم في حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت           
عبداالله بن سبأ دراسـة للمرويـات        «بعنوان       ه ١٤٠٨ / ١٤٠٧الأربعون عام    و الخامسة

  ، فتـق حلقـه    و  ، هذا البحث المثير هو الذي حفز المالكي       و .» التاريخية عن دوره في الفتنة    
 قـراءة نقديـة لنمـاذج مـن الأعمـال       ـ نحو انقاذ الإسلامي   (حمله على اهداء كتابه     و
الذي قامت مؤسسة اليمامة الصحفية مشكورة بطباعته ضمن سلسلة         )  عيةالدراسات الجام و
 لكنه تلقى على بحوثه    و  ، معلمه الذي لم يتلق على يده الدراسة       و لأستاذه)  كتاب الرياض  (
  .كتبه الثقافيةو

  ، الدكتور الهلابي توخى واسطة العقد في منظومة اشكاليات التـاريخ الإسـلامي           و
  ، المثيرة و ما أعده إلاّ كاتباً يتلقط في كتاباته الأشياء الحساسة         و .عرفيةمارس فيها حفرياته الم   و
أذكر أنه أهداني قبل سنوات      و أو أسخطهم  ،   ما إذا كان أرضى الناس     ،   لا يعنيه بعد ذلك   و
آخـر لا    و  ، كان بحثه هذا   و ) صفين (دورهم في معركة     و  ، من بحثه عن القراء   »  مستلة «

لما لم أكن    و  ، تساؤلي عن مصداقية النتائج التي توصل إليها       و  ،  به مثار اعجابي  ،   أذكره الآن 
فقد صرفت النظر عن مـساءلة       ،   قضاياه المثارة على كل المستويات     و إذ ذاك مهتما بالتاريخ   

أحسب أا مرت بسلام فالأجواء يـوم ذاك         و الباحث القدير عن تلك الآراء المخالفة للسائد      
  .تر فيهاالحالة هادئة لا تو و ،طبيعية
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 ،  تراثه و  ، من بعد أخذت الأقلام المشبوهة تتجه صوب التاريخ الاسلامي         و من قبل و
هذه القنافذ الهداجـة حفـزتني علـى         ،   تنفخ في هناته لأغراض دنيئة     و  ، تنقب عن هفواته  
غربية منـصفة او متحاملـة       و بما يدور حوله من دراسات باقلام عربية       و  ، الاهتمام بالتاريخ 

المشبوهة استكملت الدراسات حـول تفـسير        و  ، تريبة في هذه الأجواء الملوثة    مربية او مس  
عند العرب   و مناهجه عند الغرب   و  ، التاريخ كالتفسير الاشتراكي كما يصفه انجلز مردريك      

حـسين   و ،شوقي الجمل وأسد رستم و عثمان حسن  و عبد الغني حسين   و كما يجليه الدوري  
مصادره  و صلة التاريخ بالعلوم الأخرى    و صائصهاخ و من ثم عرفت شيئا عن مدارسه      و نصار

مستويات نقد التاريخ لقد سعدت حـين        و غير الموثوقة  و الموثوقة و  ، غير المشروعة  و المشروعة
  .عدت إلى مكتبتي فوجدت فيها العشرات من هذه الأنواع

قرؤوا  و  ، الحداثيون و  ، زاد اهتمامي بالتاريخ الإسلامي بعد أن أوغل فيه العلمانيون        و
مازلـت أنحـي     و .اتخذوها سلما للطعن في التجربة الاسلامية في الحكـم         و بعض الأحداث 

 كأـا لا تعنـيهم     و الذين يمرون ذه الأشياء    ،   الأكاديميين ،   باللائمة على اخواننا المؤرخين   
  ، التي لم تتخلص من نمطيتـها      ،   على أقسامنا العلمية المتخصصة    ـ أيضاً ـ انحي باللائمة و
أو التـسطح    ،   ارتجالهم الأشياء  و  ، أتحسر على ضحالة الأكثرية منهم     و ولها المعتق أسلوب تنا و

  .جلد المنافق واعجب كل العجب من ضعف التقي وعليها
صعد من حرصي على قراءة التاريخ الإسلامي ما تتابع من منـاهج             و مما زاد استيائي  و

تعمد الـبعض محاكمـة      و غربية تسابق المؤرخون على تطبيقها في دراسة التاريخ الاسلامي        
  الإسلام فيما كتبه بعض الاسلاميين كفعل المستشرقين مع
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محاكمة الإسلام فيما يفعله الاسلاميون كالذي كتبـه العلمـاني           و  ، الاسرائيليات في التفسير  
 دور النـشر المـشبوهة   و ،ما تلفظه المطـابع  و) الحقيقة الغائبة (الهالك فرج فودة في كتابه    

لا تعف عن النيل من شـخص        و  ، مقدساته و  ، تب تسيء إلى رموز الإسلام    المرتزقة من ك  و
من قبـل هـذا      و .أحداث التاريخ  و  ، أصحابه الكرام و ـ سلم و صلى االله عليه   ـ الرسول

كتابات الدكتور   و قرأت باستياء روايات جرجي زيدان التي وظف فيها آليات فرويد الجنسية          
مـن   و» الأدب الجاهلي «و   ،» بون في الأرضالمعذ «و  » الفتنة الكبرى  «طه حسين عن    

مـن   و بعد أولئك جمع غفير من الماركسيين القذرين الذين لم يتورعوا عن النيل من الرسول             
  .عندي من ذلك ما يغثي النفوس واتمع المدني

ممـن   ،   غـيره  و ) العروى (    نسمعه من كتابات المتطرفين في فكرهم كال       و ثم ما نراه  
مع انني لا أتردد في ادانة       و أو حكموا المناهج الغربية في قراءة التاريخ       ،   طلقحكموا العقل الم  

ان تاريخنا بحاجـة     ،   أو من إيمانا لا يزعزعه الشك      ـ أيضاً ـ مع انني  و  ، كثير من المؤرخين  
  ، إلاّ ان هذا لا يجعلـني اتفـق مـع المفكـرين            ،   تنقية و  ، تصفية و  ، مساءلة و  ، إلى غربلة 

 .لمثل هذه الأهداف الدنيئـة     و  ، في قراءة التاريخ على هذه الشاكلة      ،   الماديين و  ، العقلانيينو
 .تراثها و  ، مما فتح ثنيات على فكر الأمة      ،   يقال مثل ذلك عن التفسير المليء بالإسرائيليات      و

فمـن   ،   استكمال آليات البحث   و على العلم  و ثم يجب أن نعرف أن مدار الأعمال على النية        
بعـد أهليـة     و  ، مقصد سليم  و آخذ المفسرين لغرض شريف    و م المؤرخين لا و  ، آخذ التاريخ 

فاولئك مع الذين أنعم االله      ،   الاجتهاد لا يرمى في مؤاخذته إلى تقرير نتائج مناهضة للإسلام         
مقاصـد   و  ، له نوايا دنيئة   و من مارس الفعل نفسه    و طاعته و  ، استعملهم في خدمته   و عليهم
  ة لمثل هذاثم هو دون القدرة المطلوب ، سيئة
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  .لا إلى اهلهم يرجعون والعمل فاولئك مع الذين لا يستطيعون توصية
  .المالكي واحد ممن نتحفظ على بعض قراءاتهو
 أو ضـده   ،   لا أشك انه يمثل عنصر الاثارة لزملائنا في الأقسام التاريخية فهل هم معه            و

ام أم يرون أنفـسهم      ،   المساءلة و  ، لماذا هذا الصمت الطويل هل ما يقوله لا يستحق الرد         و
امنيتي أن يمد المالكي عينـه       و .من اال الصحفي الذي يشتغل من خلاله       و  ، أكبر من الرجل  

يتقي بـاخرى    و  ، لكن اتقاء كالذئب الذي ينام بإحدى مقلتيه       و  ، لا إرادة لزينة الحياة الدنيا    
  ، علمـانيين  و  ، يمدها ليقرأ لأولئك الذين أسالوا دم التـاريخ مـن عقلانـيين            ،   الأعادي

  ، إذا كلمـا رأيتـهم يخبـون      .علم و إن كان ثمة فضلة من جهد      ،   ثم ينازلهم  ،   مستشرقينو
   :تذكرت قول الشاعر ، دون منازع ، يضعون في تراثناو

  لو كنت مـن مـازن لم تـستبح إبلـي          

  بنو اللقيطـة مـن ذهـل ابـن شـيبان               

   
تحفز القارئ إلى إعادة النظـر في       و  ، ز المسلمات  ،   ان كتابات المالكي الفاقعة اللون    

 ،   فمتى يهب الأخوة في الجامعات     .ليست بأقل إثارة مما يكتبه الآخرون      و  ، مصداقية التاريخ 
الآخـر   و لإيقاف هذه الهدميات التي تمارس بين الحين       ،   بالتاريخ المستباح  و  ، لاعادة الثقة م  

يوقف  و  ، يسائل بحكمة  و  ، دارينازل باقت  ،   من مغرضين حادقين أليس فيهم رجل علم واثق       
  .قد لا نتفق مع طائفة من مفرداا و ،هذه الجرأة التي نحترمها عند البعض

يهـتم  )  تاريخ المسلمين  (الذي أرى أن يسمى     )  التاريخ الإسلامي  (من المؤكد ان    و
 تكما يمتلىء بالمبالغا   ،   العلم واساطينه  و  ، رجلاته و  ، لا يتسع للفكر   و  ، بأحداث السلاطين 

   ،معقول اللا و ،الأساطير والخرافات و،
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فالتـاريخ   ، مع شديد الاستياء و.) لا يكتب التاريخ إلا المنتصر     ( : ليسبق ان ق   و اللا لائق و
بل  ،   إلى منجزهم  و  ، مفكرين و  ، فلاسفة و  ، في مفهومنا لا يمتد إلى تراجم الرجال من علماء        

  هذا التاريخ بآلياته   .أخبار السلاطين و  ، العسكرية و  ، يقف حيث تكون الأحداث السياسية    
تنقيـه   و  ، تمسه بلطف  ،   بحاجة إلى أقلام مخلصة واعية     ،   مناهجه و  ، اهتمامته و مرجعياته و ،

  .لكي توقف طوفان التساؤلات المحرجة ، باقتدار
الـتي   ،   النحل الاسلامية  و تأتي من علماء الملل    ،   لقد كانت الضربات الموجعة للتاريخ    

التـابعين   و  ، كبعض الصحابة  ،   بعض الشخصيات المؤثرة   و  ، عض الأحداث تعمدت إنكار ب  
تأتي هذه الإثارات من المستشرقين الذين دخلوا على التاريخ الاسلامي بآليـات             و المشبوهين

 مفكرونا و كنت أود لو عمد علماؤنا     و .وجدوا فيه ما يريدون    و  ، نوايا مشبوهة  و غير ملائمة 
فنحن أحق بالمعالجة    ،   لا تقبله أوضاع   و لا يحتمله عقل   و ه نص يتسع ل لا    ما نفوا من التاريخ  و

إذا يكون ابن سبأ محور كتابات المالكي فإن ممـن كتـب عـن               و .هذه مسؤوليتنا  و  ، منهم
 شخصية ابن سبأ في سياق إنكار هذه الشخصية مرتضى العـسكري في عملـين هـامين               

   :مشبوهين في آن هماو
المطبعة )  المستشرقون عن ابن سبأ    و كتبه المؤرخون تحقيق فيما    و عبداالله بن سبأ بحث    (

دار الغـدير   )  أساطير أخرى  و عبد االله بن سبأ    و )  م ١٩٥٦ـ       ه ١٣٧٥العلمية في النجف    
  . م١٩٧٢/    ه١٣٩٢بيروت طهران 

المستوى الـسائد عنـد المـؤرخين        ـ خذ ثلاثة مستويات  أالجدل حول ابن سبأ ي    و
  .بكل حجمها المبالغ فيه ، وت دوره في الفتنةثب و ،هو ثبوت وجوده و.الإسلاميين
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وهو انكار وجود ابن سبأ ، ومن ثم إنكار         . المستوى الإستشراقي والشيعي المتأخر    ـ
وعندما أقول الشيعي المتأخر فإنما أشير إلى أن المتقدمين من الشيعة لم ينكروا وجـود               . دوره

  .ابن سبأ وان نفوا بعض أثره
هذا  و التقليل من دورة في الفتنة     و  ،  اثبات وجود ابن سبأ    هو و  ، المستوى المتوسط  ـ

الجهد الكافيين للقراءة النقدية الجادة حـول هـذه          و إن كنت لم أجدا الوقت     ،   ما أميل إليه  
 فموقفي متابع لمن أثق به مـن العلمـاء         ،   بدون تردد  و  ، لإعلان رأيي بصراحة   ،   الشخصية

  ، تقـصي  و ليس نتيجة بحث   و  ، ئناسي تقليدي من ثم فهو رأي است     و  ، ينسارالد و المؤرخينو
  .لا تردد و ،لو فرغت لتقصي لا تخذت موقفاً لا محاباة فيه و ،حكم شخصيو

المنكرين لوجود   ،   من بعده حسن المالكي مع تيار المتشددين       و  ، يأتي الدكتور الهلابي  و
 أنني لا أطمئن    وقوفي على الجهد المبذول في التقصي إلا       و مع قراءتي لما كتبا    و .هذه الشخصية 

تفريغاً لكتـب    و لا أرتاح له لأن في نسف هذه الشخصية نسفاً لأشياء كثيرة           و  ، لما ذهبا إليه  
فان سبأ   ،   غيرهما و الذهبي و ابن حجر  و تراثية لكبار العلماء من أمثال شيخ الاسلام ابن تيمية        

 زلزلة تمـس    يشكل مواقف أخرى لو تداعت لكنا امام       و أو ابن السوداء يشكل مذهبا عقدياً     
  .بنايات كثيرة
  .مع هذا مازلت محتاجا إلى مزيد من القول لكي اعدل عن رأيي التبعي الاستئناسيو
في سياق مغاير يأتي الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة الأستاذ المشارك في قسم              و

هـذه  التاريخ بفرع جامعة الإمام بالقصيم متساوقاً مع المستوى السائد الذي يؤكد وجـود              
  مثله الأستاذ الدكتور سعدي وأثرها والشخصية
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  .الهاشمي
ابـن   (فقد قدم رسالة ماجستير عن       ،   الدكتور العودة خبير كبني لهب في هذا اال       و
هو المؤمـل    و  ، يملك آليات الحوار الجاد    و  ، بعد نظر  و  ، ةفيه أنا  ،   هو باحث متمكن   و ) سبأ

  .لكنه بعد لم يقطع و ،للمنازلة
 .تناول فيه هذه الشخصية    ،   دي بحثنا صغيراً عن ابن سبأ للدكتور سعدي       أذكر ان ل  و

قد حاولت الحصول عليه مع بحوث الدكتور الهـلابي في كتـبتي             و قرر أا حقيقة لا خيال    و
)  الرواة الذين تـأثروا بـابن سـبأ        (وجدت كتاب    و المركومة بشكل فوضوي فلم أجدها    

  .للهاشمي
 ابـن سـبأ   « علي أخيراً بحثاً قيماً تحت عنـوان  الدكتور العودة كرمني حين عرض  و

 .على منكري وجود ابن سبأ     ،   فيه رد  و في إطار بحوث الترقية        ه ١٤١١كتبه عام   »  السبئيةو
عجبت كثيرا من تردده في نشر هذا البحث القيم الذي أتوقع أن             و بالذات الدكتور الهلابي  و

نظر فيما توصل إليه من نتائج ساير فيهـا         قد تحمل المالكي على اعادة ال      ،   يثير قضايا جديدة  
أملي أن يجد الدكتور العـودة    و .سايرا معا من لا يبحث عن الحق       و  ، أستاذه الدكتور الهلابي  

 ، حـسن المـالكي   و ،أو ارسال نسخة منه إلى الأستاذ الدكتور الهلابي     ،   الشجاعة في نشره  
ا يحملهما على ذلك او اسـقاطه       إن كان في البحث م     ،   لقراءته أملا في تعديل بعض آرائهما     

ليس  و ،في بنية التاريخ فنحن مع الحق متى بدا لنا  ،   في سياق ما يمارسانه من هدميات موسعة      
 فكل نفس بما كسبت رهينة     ،   الفكر و  ، في قضايا العقيدة   ،   لا عهد  و  ، بين أحد نسب   و بيننا
شير دائما في بحوثه المثيرة إلى      الذي اعرفه ان المالكي ي     و  ، تأتي يوم القيامة تجادل عن نفسها     ،  

هذا البحث هـو المحـك عـن         و  ، متى تبين له وجه الصواب     ،   رجاع إليه  ،   انه طالب حق  
  .المصداقية
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ورد مـا    ،   بحث كهذا سيضع الاثنين أمام مساءلة لن يجدا مناصا من الإجابة عليهـا            
ة عن ابن سـبأ ص      المالكي تناول من قبل أطروحة العود      و قبول ما يمكن قبوله    و  ، يمكن رده 
مـا   ،   بحيث أشار إلى أربع ملاحظات هامة     )  نحو انقاذ التاريخ الإسلامي    ( من كتابه    ١٧٥

لا سيما أنه يدعي امتلاك الوثائق التي تحمل المالكي على           و  ، كان يسع العودة السكوت عليها    
  .عن بعض ملاحظاته والتراجع عن شيء من رأيه

 يعول فيه على روايات لم تكن عـن طريـق      البحث الذي بين يدي للدكتور العودة     و
  .سيف بن عمر في سبيل اثبات شخصية ابن سبأ

نكـار وجـود    إيقتـصرون في     ،   من قبلها العسكري   و  ، من بعده المالكي   و الهلابيو
ربما أخذا هذا الموقـف      و  ، شخصية ابن سبأ على رواية سيف بن عمر اروح عند المحدثين          

 الهلابي (كم كنت أتمنى لو ان       و لمصدر الواحد للقضية  التحفظي من منهج أسد رستم حول ا      
ذلك أن الضعف في     ،   لم يجعلا ضعف سيف بن عمر سبيلا لنسف حقيقة ابن سبأ          )  المالكيو

إنما قد يحمله    و  ، اختلاق أحداث لها   و  ، الرواي قد لا يحمله على اختلاق الشخصية من العدم        
  ، ن سبأ مستفيـضة في كتـب التـاريخ        شخصية اب  و .على نسبة أشياء لا تصح نسبتها إليه      

 ـ فيما أعلم  ـ وليس أحد من السلف    ،   علماء الكلام  و  ، عند علماء التاريخ   و  ، العقائدو  ـ
 .لا أرى مبررا لنسف هذه الشخصية مـن أساسـها   و ،أثار هذه الإشكالية كإثارة الأخوين  

ت لم تـأت    مع ان هناك روايا    ،   كما يقول ابن حجر   )  عمدة في التاريخ   (سيف بن عمر    و
 (ما يقال عن    )  القعقاع (يقال عن    و  ، عن طريق سيف بن عمر أشار إليها الدكتور العودة        

 بأخبـاره  و هـو أدرى بـه     و  ، لا سيما أن القعقاع من عشيرة سيف بن عمر         و  ، ) ابن سبأ 
   ،المأخذ على سيف ربما يقتصر على تضخيم الدورو
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  لا أتصور اختلاق شخصيات من الوهم      التركيز على الشخصية لدافع قبلي أو عقدي لكنني       و
بحيث تصنع لها شخصيات     ،   الذاجة و علماؤها من الغفلة   و إذا ليست الأمة   ،   الخيال للتشيع و

علماء الحديث الذين    و  أحسب ان ذاكرة الأمة أوعى من هذا الاستغفال        .تمرر عليها  و  ، وهمية
 ،  يشكوا في ثبوت وجـوده    لم   و  ، ذكروا القعقاع  ،   وفي تاريخ الرجال   ،   كتبوا في الطبقات  

قد نبهني بعض الزملاء إلى أطروحة دكتوراه كتبـها        و .الغزوات و كشخصية فاعلة في الفتوح   
على ضوء ذلك    و .كم أتمنى الحصول عليها    و  ، يالالخ و طالب عراقي عن القعقاع بين الحقيقة     

 ـ       .تسخين طبيخ  و  ، فان ما يكتبه المالكي تحصيل حاصل      ن  فلا أحسبه يضيف شيئا أكثـر م
مساس فيما بادر إليه من دراسات قيمة لا يهمنا         لا و  ،  يقال هذا فيما سبق إليه     .تاكيد ما قيل  

  .الحديث عنها الآن
فانه يجب علينا في حالة الـدخول في مثـل هـذه            ،   بصرف النظر عن كل ما سبق     و

ان نتملـك آليـات      و ان نتوفر على المعلومـات     و  ، المضائق الحساسة ان نتجرد من الهوى     
ان نكون واثقـين   و ،نملك من إمكانات  أن نستخدم كل ما    و  ، أن نتحرى الدقة   و  ، ادالاجته

  ، فيما يتعلق بقضايا مثل هذه القـضايا       ،   مستقبلين لكل اعتراض بصدر رحب     ،   من أنفسنا 
  ، لا سيما إذا كانت تلك القضايا قد سبق إلى التشكيك فيهـا مستـشرقون مـشبوهون               و
يحملوننا علـى    و على الذين يهزون الثوابت    و .كيكأصحاب ملل مستفيدون من هذا التش     و

ان يتلطفـوا    و  ، أن يحاورونا باحترام   و  ، ان يستمعوا لنا بأدب جم     ،   إعادة ترتيب معلوماتنا  
وفق أصـول    ،   ان لم يفعلوا فما بلغوا رسالتهم      و  ، بعلمية مهذبة  ،   الارتياب و  ، بازالة الشك 

لـن   و  ، لم يثبت ارتيابه   و  ، بمن لم يبد عواره   في المقابل علينا ان نحسن الظن        و البحث العلمي 
  لا يبلو السرائر و ،نتحامى الحكم على النوايا فلا يحصل ما في الصدور إلا االله



   ه١٤١٨ ربيع الأول ـ ٤  صحيفة الرياض ـ.......................................................  ١١٠

  .لا ينجو إلاّ من أتى االله بقلب سليم و ،إلاّ خالقها
أرجـوا ألاّ    و  ، من بعده الأستاذ حسن المالكي قوية      و ثقتي بالأستاذ الدكتور الهلابي   و
  ، مع ذلك لا يمكن ان ارفعها فوق المساءلة        و .على زعزعة الثقة بالنفار أو بالإستهتار     يحملاني  

 عتبي الشديد على اخواننا أساتذة التاريخ في جامعة الامـام          و .الشك في امكاناما   و  ، النقدو
بخاصة المتخصصين منهم في التاريخ الإسلامي القديم فهم الأجـدار           و  ، في الجامعات المماثلة  و
ليس هذا العـش   ( : فقد يخرج علينا من يقول    ،   ليس من اللائق أن ننازل عنهم      و .اجهةبالمو

  ،فضلة من الجهد لكنـا انـدى صـوتا     و لو وجدنا فسحة من الوقت     و  ، ) عشك فادرجي 
ما أفعله الان على الأقـل مـن         و فالى االله المشتكى   ،   لكننا كخراش وضبائه   و .أصلب عوداً و

أرجو ممـن   و» لا تعد وزادك االله حرصا «أرجو ألا يقال لي  و ،فك الاشتباك و ،باب الغيرة 
  ، أن يدخل دخولاً علميا لا تسفيه فيـه        ،   القدرة و  ، مع توفر الوقت   ،   يجد الأهلية من نفسه   

مسيئا لمكانة القـضايا     و  ، وقارهم و لا هجاء مخلاً بحشمة العلماء     و  ، لا لجاجة  و  ، لا سخرية و
  ،ه من الدخول في الحوار ما يؤول إليـه مـن مهـاترات   فكم من مقتدر يمنع   ،   مجال النقاش 

ما يخشاه من دخول أدعياء إذا ريع أحدهم اهتـاج           و  ، الاام و  ، تراشق بكلمات السباب  و
   :اعزلا على حد

ــصنه   ( ــا لم ي ــه عرض ــك من   ينيل

ــصون       ــرض م ــك في ع ــع من   ) ويرت

   
  فالـصحافة الآن .احجامهم مخلاً في الثقة ـم  و ،لقد كان صمت المتخصصين مريباً   

هم صـامتون إن علـيهم ان يوظفـوا     و ،تدك حصوم  و  ، قبل الآن تشتغل في تخصصهم    و
يعـود إلى   و ،لا يعجب الانسان أن يقول أخطـأت  و ،يبطلوا الباطل وقدرام ليحقوا الحق  

  من قال ونصف العلم لا أدري والصواب
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عند ابن حجر   )  دة في التاريخ  عم (لا أدري فقد أفتى إذا كان سيف بن عمر متكأ المنكرين            
 (و    ، ) الـذهبي  (و   ) فابن حبان  ( ،   فالأمر فيه متسع  )  يروي عند البخاري في التاريخ    و (

 على اختلاف   .زندقته و  ، وضعه و كذبه و  ، غيرهم قالوا بضعفه   و  ، ) المزي (و    ، ) ابن حجر 
لعلماء حولهم فمـن    كثير غير ابن عمر اختلف ا      و تخفظ منهم على بعض التهم     و  ، فيما بينهم 
يكفيـه   و ،برد رواياته التاريخية ـ فيما أعلم ـ لكن لم يقل احد منهم   و من مضعف  و موثق

أحـسب أن    و  ، رواية البخاري له   و  ، شهادة ابن حجر   ،   تزكية في مجال التاريخ على الأقل     
 في تعليق القلعجي علـى     و  ، لا يمكن استبدال الأدنى بالذي هو خير       و  ، الرجلين شاهدا عدل  

قـضية   و  ، لم يقل في التـاريخ     و ) العقيلي قال كان اخباريا عارفا إلا أنه في الحديث ضعيفا         
 ـمراج)  المالكي و الهلابي (    على ضوء ذلك يحسن ب     و .الزندقة اام تحفظ عليها الكثيرون     ة ع

  .الموضوع
ما وصم به من جرح      و » سيف بن عمر   «أنه يعيش عقدة     : إشكالية المالكي الاولى  و
من ثم يشكل المنفذ الوحيد لمرافعته ضد بعـض   و  ، دون التاريخ  ،    روايته في الحديث   قادح في 

  .شخصياته وأحداث التاريخ
في تمحـيص    ،   اصراره على تطبيق منهج المحدثين على الاطـلاع        : اشكاليته الثانية و

  .معرفة الرجال و ،المروي من طريق تتبع طرق الرواية
  .لم ينفرد بشيء بعد و ،في اطار المثارانه ما يزال  : اشكاليته الثالثةو
 هـي شـائكة    و انه يقف حيث تكون أحداث الفتنـة الكـبرى         : اشكاليته الرابعة و

تطبيق منهج المحـدثين علـى الروايـات         و أحكم و للسف في ذلك موقف أسلم     و حساسةو
لعل  و للسلف الصالح موقف عدل في هذا الأمر       و  ، فيه ما فيه من المحاذير     ،   التاريخية دون قيد  

  مشروع الدكتور ضياء العمري الذي وظف له
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إذ من اليسير على ضوء هذا المنـهج         ،   ظائفه من الدراسين كان مغرياً لكثير من اللاحقين       و
طـائفيين كـابن     و  ، هو من هو يعتمد على وضاعين      و فهذا الطبري  ،   نسف التاريخ بكامله  

مـشروع ضـياء    و ، نصاً صـحيحاً لو قرأناه بتلك العيون لما أبقينا على متنه و ،مخنف مثلاً 
 ،  العبادة و  ، العقيدة و  ، العمري يقف عند تاريخ الصدر الأول المؤثرة أحداثه بأمور الشريعة         

  ).ص(كسيرة الرسول 
حجـة   ،   ضعيفة عند المحدثين   ،   إذا كانت الروايات الآتية من طريق سيف بن عمر        و

 فابن عمر ليس مـن      .ظاهرة كلها فلا يمكن معها ان ننسف ال      ،   الاخباريين و  ، عند المؤرخين 
كان قد اـم    و « تحاملاً من ابن حبان حيث قال        ان ام بالزندقة   و  ، الأهواء و  ، أهل البدع 
انما هي روايات تأتي     و  ، الثبوت و ليست كل رواياته مخالفة لنص قطعي الدلالة       و  ، » بالزندقة

قبل  و  ، صيات تداولها مثلا شخ  ،   » القعقاع و  ، فابن سبأ  « ،   في سياق معهودات مستفيضة   
  ، علمـاء الكـلام    و  ، التعديل و علماء الجرح  و  ، علماء الحديث  و  ، بوجودها علماء التاريخ  

لم يكـن   و ، بخاصة ابن سبأ فهم يذكروا في سياق ما يكتبـون          و النحل و المؤرخون للملل و
 الجـرح علماء   و  ، اعترافهم ذه الشخصيات إلاّ لأا مستفيضة على الألسن يتداولها الناس         

ضـعيف في   « : التعديل انصفوا سيف بن عمر حتى لقد قال ابن حجر العـسقلاني عنـه             و
 « : قال العقيلـي   و » أفحش ابن حبان القول فيه     « : أردف و » الحديث عمدة في التاريخ   

لو اننا طبقنا منهج المحدثين على بقية العلوم علـى    و  ، في التاريخ  : أي»  يحدث عنه البخاري  
 «لتكن مثلا على روايات الجـاحظ في         و  ، يفعل البعض مع الروايات التاريخية    اطلاقه مثلما   

 ، » الأغـاني  «أو على روايات أبي الفرج الاصفهاني في  ،  » الحيوان «في   و » التبيين و البيان
كما لا نقبل أن يكون هذا الشعر        ،   البلاغة و  ، اللغة و الصرف و أو على روايات علماء النحو    

  لذلك الرجل
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هذا يمتد بنـا     و  ، أو يكون مجروحاً   ،   وب اليه لوصوله عن طريق مجهول الحال أو الذات        المنس
 مـن قبلـهم المستـشرقون      و  ، المـالكي  و  ، كما أنكرها الهـلابي    ،   إلى انكار الشخصيات  

  .المذهبيونو
انما  و  ، لكنه ليس على اطلاقه    و  ، التعديل قائم  و احتياجنا إلى منهج المحدثين في الجرح     و

بحيث جاءت الواقعة    ،   ذلك إذا تعارضت الروايات بين المؤرخين      و  ، امت الحاجة يقوم متى ق  
أو عنـدما يـأتي      ،   لزم التوفيق بينهما   و  ، عند مؤرخ مناقضة لواقعة اخرى عند مؤرخ آخر       

ففي اخـتلاف    ،   أو عقلي  ،   أو تعبدي  ،   او عقدي  ،   مقتضى الرواية التاريخية حكم شرعي    
 ،  ان لم يمكن الجمع نظرنا إلى رجال السند        و  ، كن صرنا اليه  فان أم  ،   المؤرخين نحاول الجمع  

معارضة الرواية التاريخية للنص     و .اسقطنا ما كان في رجاله قول      ،   فاثبتنا ما كان رجاله ثقات    
 خروج الرواية على المعقول يسقطها عقـلاً       و  ، لا كرامة  و أو القطعي تسقط الرواية    ،   الثابت
فرقوا بـين    و حصروا مآخذ كل ضابط    و وا ضوابط للنقد  الذين درسوا مناهج التاريخ وضع    و

  ، ما يعرف بالنقد الظـاهري     و  ، الوثائق و والاشخاص ،   نقد النص  و  ، الايجابي و النقد السلبي 
بخاصـة   و  ، مع ذلك فما أحد منهم أفاض في منهج النقد على طريقة المحـدثين             و  ، الباطنيو

  .عندما لا تقوم الحاجة لهذا المنهج كما أشرت
مقبولة عند   ،   متداولة بين المورخين   ،   جاء الناقد التاريخي إلى واقعة متعارف عليها      إذا  و

مثلما يفعـل ابـن      ،   قبلوها منه  و ممن ضعفوا راوي الواقعة التاريخية     ،   التعديل و علماء الجرح 
ثم  ،   هي أيضاً مستفيضة لدى كافة العلمـاء       و  ، من قبله البخاري في التاريخ الكبير      و  ، حجر

   ،ا من اساسهاتعمد نسفه
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او  ،   لا سيما إذا كان الحدث     و  ، فذلك أمر لا يمكن القبول به      ،   رد أن في سندها مجروحين    
 المتأخرين من امثال ابن حجـر      و لم يكن لاحد من العلماء المتقدمين      و  ، مستفيضة ،   الظاهرة

 من طريق   لم يأت إلاّ   ـ مثلاً ـ  ، من جاء بعدهم ممن عرفوا ان ابن سبأ        و  ، غيرهما و الذهبيو
لم ينكروا وجود ابـن      و عرضوا للسبئية  و  ، النحل و من الذين درسوا الملل    و  ، سيف بن عمر  

فكل متحـدث    ،   حسب كالقعقاع مثلا   و اشكالية ابن سبأ انه لم يعد شخصية تاريخية        و سبأ
  .عن التاريخ عرض لهذه الشخصية وعن العقائد وعن الفتنة

  ، النحـل  و  ، الملل و التاريخ و  ،  الحديث في ،   لقد مرت ؤلاء على مختلف تخصصام     
مـا أحـد     و  ، أحداث و  ، قضايا و  ، القعقاع و شخصيات كابن سبأ   ،   على مختلف العصور  و

رد انه لا يوجد طريق إلاّ طريق سيف بن عمر اروح عند             ،   منهم نظر في حقيقة وجودها    
هذا فيما   ،   شخصياتما أحد من علماء السلف المعتبرين من شكك بوجود هذه ال           و .المحدثين

كما أشرت فان ضعف الراوي في مجال التاريخ يحملنا علـى     و فوق كل ذي علم عليم     و اعلم
استخدام العقل ورد المبالغات التي لا تعقل إذا لم يترتب على ردها تعطيل لـسلطة الـنص                 

أو جيـل   ،  ورد الاحداث التي لا يتوقع صدورها مـن شـخص          ،   الثبوت و القطعي الدلالة 
 المستفيضة و المبررة و لا رد الحدث أو الظاهرة المعقولة      ،   دينا المعلومات الكافية لتزكية   توفرت ل 

ثبوت شخصية ابـن     و  ، فالرواية الضعيفة في بعض احاديث الصلاة لا تنفي الصلاة نفسها         ،  
  ، ثم ان ثبوت شخصيتيهما مستفيـضة .القعقاع لا يلزم منه ثبوت كل ما نسب اليهما         و سبأ
ما أثار مثل ذلك إلاّ المـستفيدون مـن          و .يشك احد من المعتبرين بوجودهما    لم   و  ، معروفةو

  السلفيون ليس لهم فائدة من انكار شخصية كابن سبأ فلماذا و.انكار مثل هذه الشخصيات
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اف بحق المصداقية التاريخية يحصل لو صرفنا النظـر         حأي اج  و .نتواصل مع غيرنا لصالح الغير    
  .عن مثل هذه الأمور

 ،  لانتحال في الشعر العربي التي التقطها مرجليوث حين حقق كتاب الحموي          ظاهر ا و
فهـو   ،   بالمنهج و مع سلفه الذين أمدوه بالمادة     و  ، تعيد نفسها بشكل آخر مع حسن المالكي      
ليس لها طريق غير طريق سيف بـن   و ، القعقاع و  ، حين نظر إلى شخصيات مثيرة كابن سبأ      

المنسوفة من قبل ليعيد نسفها من جديد رواية رواية مـن         عمر اروح راح يتقصى الروايات      
أو ربمـا   ، وفاته ، المحدثين ومتناسياً تباين القيمة الروائية بين المؤرخين   ،   خلال آليات المحدثين  

المؤرخون من التفريق بين شـروط الروايـة في          و  ، فوت على نفسه ما تعارف عليه العلماء      
 في معقولية   حقد يقد  و  ، او عقدياً يمس أحوال الناس     ،   اًالحديث تثبت حكماً شرعياً أو تعبدي     

 .الحكم أما الرواية في التاريخ فأمر مختلف جداً ما لم يترتب على ذلك ضرر مـن أي وجـه                  
وفاتـه أو    ،   ةضارتباطها بالرواية دون استفا    و  ، كما انه لم يفرق بين الاستفاضة في الظاهرة       

ما اتخذه   و .لكل علم  ،   أصول و  ،  تقرير قواعد  ما توصل اليه العلماء من     ـ فوت على نفسه  
لهذا قال الفقهاء تقبل شهادة الـصبيان فيمـا          و  ، الفقهاء دليل على تغير الحكم بتغير سياقاته      

مراعاة الاحوال في بعض الاحكام رؤية اصـولية فالقاضـي      و الرجوع إلى أهل الخبرة    و بينهم
مـن ثم يرتكـب بعـض        و .تعلقة بمهنهم الطبيب في القضايا الم    و المزارع و محتاج إلى الصانع  

أو مـن    ،   من سياقها الـزمني    ـ أي قضية  ـ الباحثين أخطاء فاحشة عندما يعزلون القضية     
  واذكر انـني   .السياقات المعرفية  و الضوابط ـ لحاجة في النفس   ـ متجاهلين ،   سياقها المعرفي 

  أنا اتقصى مذهب عبد االله القصيمي الالحادي الهالك تبينو
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فحاجته هي التي تمنح الاشياء      ،   ثم يهدم تلك الحجة باخرى     ،   هدم قضية بحجة عقلية   لي انه ي  
  .لم يصنف من المذهبين ولهذا عد من الهدامين و ،او المعقولية ثم تترعها ، مشروعية الوجود

المالكي ان هناك    و من بعده طه حسين    و ما يجب في هذا السياق أن يعرفه مرجليوث       و
لا يجوز تجاهل شيء من      و ثالثة لصناعة الفقه   و خرى لصناعة التاريخ  أ و اصولاً لصناعة الأدب  

  ، قنا الـضرر بأنفـسنا    لحلو اننا طبقنا أصول علم على آخر لا        و ذلك اثناء محاكمة الظواهر   
لقد كان لصحيحه شرطه     ،   قدوتنا في ذلك الامام البخاري رحمه االله      و .بالفن الذي نعمل به   و

من ثم روى في التـاريخ       و شرطهما و منهجهما»  ب المفرد والاد «لتاريخه الكبير    و المعروف
أعود لأقـول مـا    و ،هو يعرف انه ضعيف لا يحتج به في الحديث  و  ، الكبير لسيف بن عمر   

أو القعقاع أمن الخلل المعـرفي أو الـنقص في          ،   الذي يترتب على الاعتراف بوجود ابن سبأ      
  ،  أحد منهم اسطورة لا يقبلها العقـل       الدين أو القدح في الفكر أو في العقل العربي إذ ليس          

ليس أحد منهم ينطوي  والدلالة القطعيين  و ليس أحد منهم ينطوي على فعل يعارض الثبوت       و
ليس ثبوت احـدهم قادحـاً في        و  ، على مغمز حضاري لا يتسع له الفعل الإسلامي المعتبر        

ما النتـائج الـتي      و  ، فما المحذور إذاً عند السلفي     ،   المقتضى الشرعي أو التعبدي او العقدي     
الوقـت   و من بعده المالكي حين أنفقوا مزيداً من الجهـد         و يسعى باحث كالدكتور الهلابي   

المتلقى بالقبول لدى عامة علماء المـسلمين الثقـات مـن            و المتعارف عليه  و لمصادمة السائد 
ه  ثم لماذا يعيدان ما قاله غيرهمـا مـن انكـار لهـذ             .متكلمين و أصوليين و محدثين و مؤرخين

  .أجدى والإشتغال بما هو أهدى واما كان يكفيهما الإشارة إلى هذه النتائج ، الشخصيات
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أو  ،   من الهلابي  ،   الترقب لاجابات كافية شافية    و وأنا على رصيف الانتظار    أقول هذا 
  ، لا أريد لاحد أن يخلط أوراقي      و  ، أو منهما معاً او من غيرهما فأنا طالب علم         ،   من المالكي 

يحـاولون   و غايات بعيدة  و أصحاب الملل المنحرفة يرمون إلى اهداف      و  المستشرقون إذا كان و
فان باحثا ليست    ،   الإرتياب و يغرسوا الشك  و يحوسوا الفكر  و بطرق ماكرة أن يخلطوا الأمور    

أو لا يدري لمؤازرة     ،   لا الأهداف عينها يوظف نفسه من حيث يدري        و  ، له الغايات نفسها  
ما احد منا شـفى    و منا من تقليب الحطب على نار الفتنة الكبرى       لقد بش  ،   خدمتهم و اولئك
»  عائـشة  و علـى  «من مِن السلفيين من يجرؤ على وضع نفسه بين           و  ، أبرأ سقمها  و نفسه

  .رضى االله عنهما
التاريخ الاسلامي الذي انطوى على فتن بدرت بين الصحابة رضـوان االله علـيهم              و

 فلاسـفة عميقـون    و ة الصافي علماء متـضلعون    ولغ في معين   ،   أوجب السلف الكف عنها   
زالت فيه بقايا    ما و  ، ديانات مختلفة  و  ، اهواء و نحل و  ، من اصحاب ملل   ،   مفكرون جهابذة و

التشكيك فأين   و كان يجب على كل من يجد في نفسه سدة التاريخ للافساد           و لمن أراد الولوغ  
جرجـي   «و   » كلمـان برو «أو  »  فيليب حتى  «المؤرخون من    و المثقفون و المتخصصون

 الفقـه  و الحديث و الرسول و عشرات بل مئات المستشرقين الذين كتبوا عن القرآن        و » زيدان
  .الاام والتشكيك والذم وأوغلوا في الهدم والتاريخ الاسلاميو

حديثي معه الذي حملني علـى       و لقد كانت زيارة حسن المالكي لنادي القصيم الادبي       
قام باهـدائي    و كان لكتابه الذي اصدرته مؤسسة اليمامة      و معنقراءة ما كتبه عن القعقاع بت     

  نسخة منه حافز لقراءة مقالاته مجموعة في كتاب بعد



   ه١٤١٨ ربيع الأول ـ ٤  صحيفة الرياض ـ.......................................................  ١١٨

عن البيعـة في     و حين فرغت من قراءة ما كتب عن الاطروحات        و  ، قراءا مفرقة في جريدة   
عمـا  عدت إلى نفسي أتساءل      ،   كتابين على الرغم من المشاغل التي تنتابني من كل جانب         

تصورت المالكي بعد هذا الجهـد   وبخاصة ما يوافق فيها هوى الآخرين  و تحققه هذه المبادرات  
ينظر إلى هذه الهـدميات في       ،   ينتبذ من أهله مكانا قصيا     و يمسح جبينه  و الجهيد يلتقط انفاسه  

او علـى المـستوى      ،   يحصي ما ظفر به من الغنائم على المستوى العـام          و التاريخ الاسلامي 
ما الذي حققه  وما الذي كسبه لأمته و من حقنا أن نتساءل ما الذي كسبه لنفسه        و الشخصي
 حين فرغ من هذا العمل الشاق المضني       ،   ما الشوكة التي غرسها في حلق أعداء الأمة        و لتراثه
شخصية القعقاع لقد وضع نفسه من حيث لا يعلـم           و  ، محى من الوجود شخصية ابن سبأ     و

ملحة انفرد   و لا قضايا قلقة   و  جهده المبذول ازاء قضايا ابتدرها     ما كان  و في خندق المشبوهين  
وفي هذا السياق اذكر ان عالمـا مـن          ،   تذكيرا بمعلوم  و الأمر لا يعدو تحصيل حاصل     و  ، ا

خمسين شخصية في التاريخ الإسـلامي حيـث         و علماء الشيعة تناول في كتاب متداول مئة      
  ، انني قرأت عن هذا العمل المشبوه ما لا أذكره        اذكر   و اعتبرها وهمية وليس لها وجود حقيقي     

 مازلت أتمنى الحصول عليه فأنا كحذيفة بن اليمان رضي االله عنه الذي يحرص على معرفـة               و
فإنني أرجو أن ينـهض المـالكي أو         ،   لان ظروفي لا تسمح بالمنازلة المكافئة      و  ، الشر لإتقائه 

ل مئات الكتب المغروسـة كالخنـاجر       ما شاكله من عشرات ب     و الهلابي لقراءة هذا الكتاب   
نفي ما يمكن نفيـه      و  ، اقرار ما يمكن إقراره    و نقدها و المسمومة في خاصرة التاريخ الاسلامي    

 العلمـانيون  و  ، عليهما أن يقرءا ما يكتبه الماديون      و  ، المأجور و الجاد و فذلك هو العمل المفيد   
  التبعيين وذج من مغفلي المثقفينالس والحداثيون والتنويريون ومعتزلة العصر والماسونيونو
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المأجورين النفعيين الذين يؤجرون قدرام لخدمة الايـديولوجيات مـن أمثـال             و الادعياءو
التطـوع   و  ، جارودي الذي أعلن للملأ توظيف امكانياته لخدمة المذاهب التي تدفع أكثـر           

ذا فرغوا من كل    انقاذ ما يمكن انقاذه من تحت حوافرها فا        و  ، لكل هذه الطوائف   ،   للتصدي
أمكن الدخول على التاريخ بآليات الناقد الممحص المـصفي          ،   لا أحسبهم فارغين   و  ، ذلك

ابن سبأ لا ينـدرجان      و القعقاع و .هو كثير  و  ، أو اخلاقا  ،   أو علماً  ،   النافي لما لا يليق عقلاً    
 ،  لتهويلاتا و  ، إذا كان لأحدهما رغبة في نفي المبالغات       و  ، تحت أي محذور من تلك المحاذير     

محاولات المالكي لقـراءة   ولكن يجب أن يكون وفق الأصول المعتبرة       و  ، فما في ذلك من بأس    
 تجربته و  ، لكنها كانت مبكرة على شاب بسنه      و  ، التاريخ وفق آليات مغايرة لم تكن جديدة      

  .خبرته و،
يملـك   انه لا  ،   أنا استعرض كتابات المالكي في قراءته الجريئة للتاريخ        و لقد تبدى لي  

 .فيما لا تخصص لنـا بـه       ،    فنحن ذلك الرجل   .لا دقة ملاحظته   و  ، براعة العالم المتخصص  
لكـي   و .) شيئاً عن كل شيء    و من يعرف كل شيء عن شيء      (المثقف في العرف المعاصر     و

إلى  ،   ع ثقافة المالكي في مجال الفقـه      ضالمثقف أ  و أضرب مثلاً حياً على الفرق بين المتخصص      
نجد ان بينهما فرقاً حتى في لغة الفن فـضلاً           ـ مثلاًـ    بكر عبداالله أبوزيد   جانب فقه الشيخ  

كتابـات   و  ، لقد كان لي ولع في علم الحـديث        ،   أضرب له مثلاً آخر بنفسي     و .عن دقائقه 
حتى لقد تواصل معي بعض المتخصصين لمراجعـة بعـض           ،   الصحيح و صحفية في الضعيف  

ضع هذه الامكانيـات     ،   ما انا بمتخصص   و  ، صصمخطوطام في الحديث ظناً منه أنني متخ      
بحوث  و  ، المتخصص و يتضح لك الفرق بين المثقف    )  الالباني (الضئيلة إلى جانب امكانيات     

  إنما هي في مجال و ،المالكي المثيرة لم تكن في مجال تخصصه



   ه١٤١٨ ربيع الأول ـ ٤  صحيفة الرياض ـ.......................................................  ١٢٠

  .اهتماماته
 ـ كثير مـن المـشتغلين  و ـ فهو ،  الخطورة تكمن في مثل هذا العمل     و لم يكـن   ـ

من ثم فـإن     و التعديل و علم الجرح  و  ، لم يكن متخصصاً في الحديث     و  ، متخصصاً في التاريخ  
التاريخ تعقـب    و  ، ثغرات كثيرة ستبين لو أحداً من المتخصصين المتعمقين في علمي الحديث          

  .أطروحاته
كل المفكرين في الدخول معـه أو   و ،الشيء الذي أود تحاميه من كل المتداخلين معه   و

أو التجهيل المطلق إن في مثـل        ،   أو الشك في المعتقد    ،   النوايا و  ، لقول في السرائر  مع غيره ا  
  .الناس لا يملكون شق الصدور و ،تسلطا لا يليقيان وذلك قمعا
فليس معنى هذا أن الثقافة غير مؤهلة للـدخول في           ،   حين أشير إلى أهمية التخصص    و

لم يكن متخصصاً في     ـ رحمه االله  ـ ليست مانعة من الدخول فهذا العقاد      و  ، بعض القضايا 
في  و  ، كتب في التاريخ   ،   مع ذلك كان مجليا في كل تناولاته       و  ، شيء من المعارف التي طرقها    

مع كل هذا الاقتـدار   و ، هو حجة فيما كتب    و  ، في سائر المعارف   و  ، وفي الفلسفة  ،   الأدب
من تجاوزاته التي لا     و  ، ليقتجاوزات لا ت   و  ، تبدو له هفوات لا تحتمل     و .يترك و يؤخذ من قوله  

 مـن   .يقال مثل ذلك عن كثير من العلماء       و ) معاوية في الميزان   (تليق بحق معاوية في كتابه      
  .أمثال أحمد أمين في مشروعه عن حضارة الاسلام

 ،  من أقرب الشواهد أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري لقد خاض في قضايا كـثيرة             و
  .و لم يكن متخصصاً في كثير من المعارف التي تطرق لهاه و ،أخفق وأبدع و ،أصاب وأخطأ

  يحس في نفسه و ،لكن يجب على الدراس الذي يبحث في غير تخصصهو
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الاسـتبعاد أو الاضـافة مـن        و سد طرق المعالجة   و  ، أن يتجنب القطع في الأمور     ،   القدرة
 التحـدي  و  ، مـور الزهو حداً لا يطاق من القطع في الأ        و  ، المالكي تبلغ به الثقة    و .الآخرين

  .تلك سمة لا تليقو
 لقد رجع عن كـثير مـن   .لي أن أضرب مثلاً بالمحدث محمد بن ناصر الدين الالباني     و

 الرد و قرر مجالاً للأخذ   و  ، ما زال فيما قال    و  ، أخذ عليه من هو دونه     و أحكامه بمحض ارادته  
ثم إنه حين يـدخل    ،الشمولية والعمق والدقة ومعرفة الرجال  و هو من هو في مجال الحديث     و

كل إنسان يؤخذ مـن   و ،قد بدر منه شيء من ذلك   و  ، في غير مجال تخصصه يقع في المحذور      
انما يتلقون ما يقولون عـن       و  ، يترك إلاّ الرسل المعصومون الذين لا ينطقون عن الهوى         و رأيه

يـه  تفاضله ما اجراه االله بين موسـى عل  ولعل أقرب مثل على تفاوت العلم و  ، طريق الوحي 
 .هو من أولي العزم من الرسـل       و  ، الخضر الذي مكنه االله من بعض العلم اللدني        و  ، السلام
  .لا يذعن للمساءلة و ،المالكي لا تلين عريكتهو

تناولـه   و لما فيها من حدة اسـلوبية      ،   لقد أدت كتابات المالكي إلى اشكاليات مثيرة      
  ،  لا يليق بانتمائها الاكاديمي    ظهورها بمظهر  و  ، للرسائل العلمية كشفت عن هشاشة بعضها     

الآخر للمادة   و  ، أحدهما للمنهج  : أوصيت بوضع مشرفَين لكل رسالة علمية      و  ، كم قلت و
كان يجب استشارة متخـصص في مجـال         ،   متى تداخل العمل مع معارف أخرى      و العلمية
 المبدأ  ها ذا مما يحمد لكلية أصول الدين بجامعة الامام أخذ        و .اشراكه في المنافسة   و  ، التداخل

قد شرفت بتكليـف    وة من الاستعانة بمتخصص في مجال التناول        الأخير بحيث لا تجد غضاض    
ما ساءني اطلاعي على بعض مخطوطات رسائل جامعين لطباعتـها ضـمن          و .من هذا النوع  

  أخطاء وتبين لي ضعف لا يطاق و ،اصدارات النادي أو لغرض التحكيم
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لما فيها   ،   لا أحسب كلياتنا يشرفها نسبة هذه الاعمال اليها       و  ، نتائج لا تقبل   و  ، لا تحتمل و
  .خلل و ،من تسطح
و  ) التروي التروي  (و   ) السكينة السكينة  ( : كلمة أخيرة للمالكي نقولها ناصحين    و

تـستمر   و  ، فالأمر أخطر من أن تتلاحق فيه الأحكـام       )  التبصر التبصر  (و   ) الأناة الأناة  (
أحسب أن استخدام    و التشايل مع الطرح المشبوه    و  ،  قضية إلى أخرى   القفز من  و  ، الهدميات

فيه ما فيه مـن      ،   دون قيد معتبر   و  ، منهج المحدثين في محاكمة الرواية التاريخية على الاطلاق       
لعلمائنا الاجلاء رأي صائب في الموقف من الروايـات          و .النتائج السلبية  و  ، الظلم و  ، القسوة

كل الذي   و الروايات المتعلقة بأحداث التاريخ    و  ، وايات المتعلقة بالعبادة  الر و  ، المتعلقة بالعقيدة 
ألا يخضع كل الاحداث لهـذه المحاكمـة         و  ، أتمناه أن يستحضر المالكي هذه الوسطية الفذة      

  .غير المنطقية والشديدة الجائرة
 ـ    و  ، مساءلة و تحتاج إلى تمحيص   ،   ثم إن في التاريخ احداثاً مهمة      ها بخاصة ما يتعلق من

لا يتوقع من مثلهم بوصـفهم       و  ، مما لا يليق م    ،   العباسية و بالنيل من خلفاء الدولة الأموية    
  ،اشاعة علـم  و ،أنظمة و ،حققوا للأمة الاسلامية أمجاداً لا تنازع من فتوحات ، قادة كبارا 

حكايـات تعقبـها     و في التاريخ قصص   و لنضرب مثلا ارون الرشيد    و غير ذلك  و  ، عدلو
لعلنا نـذكر   وعضده ولكن السند الضعيف آنس الناقد    و لا لضعف سندها   ،   نكاراالبعض ل 

عن طريق   ،   في العهد الأموي   ،   الترف في الحجاز   و في هذا السبيل ما يشاع عن ظاهرة الغناء       
  ، شوقي ضـيف   ،   التاليف فيه من أمثال    و  ، تعاقب العلماء على قبول ذلك     و  ، تآمر الأمويين 

بعد تمحيص دقيق أكد الزميل الدكتور عبداالله الخلف برسالة          و رشكري فيصل على ما أذك    و
  نفى عن و ،علمية مخطوطة كذب هذا الادعاء
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  .مجتمع الحجاز هذه الفرية
اتخذها كتاب مشهورون استخدموا في      ،   الأخبار و  ، على أن مبدا الشك في الروايات     

يقول وليد نويهض    ،   دوريسبيل ذلك المنهج العقلي من أمثال الباحث العراقي عبدالعزيز ال         
أشار إلى أن الدوري لم يكـن        و ) الأخبار و اعتمد منطق الشك في العديد من القصص       (عنه  

 (و   ) نبيل ياسين  (و   ) طه حسين  (الوحيد في منهج التفسير المؤامراتي للحوادث فقد سبقه         
 لى اطلاقه منهج الشك الذي ألمحت اليه في صدر هذا الحديث ليس ع           و .) نصر حامد أبو زيد   

  .فهو كمنهج المحدثين لا يستدعى حتى تقوم الحاجة اليه، 
اللاحقون ركبوا متون تلك     و تكذيبه و  ، اورده ،   ان هناك مناهج عدة لتفسير التاريخ     

 على أن هناك قراءات نقديـة       .الكثير منهم لم يع المكائد التي ينطوي عليها سلفهم         و المناهج
 ،  كنقد الشيخ عبداالله العلايلي    ،   الفرضيات و  ، المبالغاتكثير من    و  ، فيها شيء من المعقولية   

 غير أنه مع هذا أوغل في الخطأ حين أرجع حروب الردة إلى قتـال قبلـي بـين العدنانيـة                   
  .القحطانيةو

من أخطرها القراءات الاستشراقية الـني       و  ، هناك قراءات تحت ظلال النص التاريخي     و
مـن قبلـه    و ،المتحول ول قراءة أدونيس في الثابت    القراءات المارقة من مث    و  ، تستبعد الوحي 

حيث ركز على بـؤر     »  تاريخ التمدن الاسلامي   «قراءة جرجي زيدان الذي خادع بكتابه       
 ليجعل من هذه المخازي مؤشراً للتمدن الاسـلامي  ،  القيان و  ، الجواري و  ، اون و  ، الترف
شـبلي   (عة مقالات كتبـها     هي مجمو  و  ، في الرد عليه       ه ١٣٣٠لدى نسخة مطبوعة عام     و

جاء محمد الخـضري   ، من بعد زيدان و ،نشرها في مجلة المنار ثم جمعها في كتاب    و ) النعماني
  قد تصدى له و ،قراءة عقلية ، في محاضراته المثيرة في قراءة التاريخ الاسلامي
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ريخ من هذه   القومي للتا  و .التفسير الماركسي  و .الأستاذ المؤرخ محمد التباني فكشف عن زلاته      
  .غاياته والموجات العاتية التي زعزعت الثقة في مضامين التاريخ

لا  ، في دركات التـآمر    و  ، تعدد المناهج  و  ، هناك قراءات متفاوتة في مستوى الجودة     و
النتائج فعلى  و تفلسف الدوافع  و  ، ذات الشمال  و تقرض التاريخ ذات اليمين    ،   لا تحصى  و تعد

جرونية وم   ١٨٩٢رينان ت    (يرة العطرة فقط نجد المستشرقين      في الس  و المستوى الاستشراقي 
ريلاند  و  م ١٦٢١بيلادمين ت    و  م ١٦٦٧هو تنجرت    و  م ١٩٤٢حريمه ت    و  م ١٩٣٦ت  
سيرة الرسـول في تـصورات       (لك أن تراجع     و مئات غيرهم  و ) بولانفلييه و  م ١٧١٨ت  

من أبرز   و زوق لترى البواقع  للمستشرق الالماني جوستاف بفانموللر ترجمة محمود زق      )  الغربيين
 (عبداالله العروي في كتابه      و  ، من تناول التاريخ ذه الروح حسين مروة الماركسي المتعصب        

بجزأيه المشتملين علـى الحـديث عـن        )  مفهوم التاريخ  (كتابه   و ) الفكر التاريخي  و العرب
من  و ) التاريخ و ننح (قسطنطين زريق في كتابه      و  ، الأصول و  ، المناهج و  ، المذاهب و الألفاظ

 (أوسع الدراسات الوصفية التحليلية الحكمية الحصرية لمناهج التاريخ كتاب فرانز روزنتـال             
 ، في أسلوب التعامـل معـه   و.ترجمة الدكتور صالح احمد العلي  )  علم التاريخ عند المسلمين   

 ـ و  ، غير أولئك كثير   و  ، حسين مروة  و  ، محمد عابد الجابري   و  ، ي جدعان مكتب فه  ل لك
واجبنا أن نكون في     و قليل منهم المحسن   و  ،  منهم المسيء  ،نواياه   ،   منهجه و  ، مفكر مدرسته 

حماته باقل من غيرهـم      و  فليس الاسلام  .وفي مستوى أولئك المفكرين    ،   مستوى هذا الطرح  
تطبـق بحقـه     و  ، على العموم فإن التاريخ الاسلامي يواجه هجمات شرسة        و .لنواجه بندية 

محرفة  و  ، يفسر تفسيرات مخلة   و  ، يقرأ من خلال ايديولوجيات متعددة     و  ، مناهج غير ملائمة  
  اذ يكون ولأهدافه
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يعـني التـاريخ    ، شخصياته و ،تاريخا فان رصد أحداثه و ، حضارة.شريعة والاسلام عقيدة 
  .للحضارة و ،الشريعة و ،للعقيدة
وظفوا كل   ،   ظير لهما تحملاً لا ن   و  ، ) صبراً و  ، المستشرقين الذين يمتلكون قدرة قائقة    و

  .منها ثنية التاريخ و ،هذه الامكانيات لمحاربة الأمة الاسلامية من عدة ثنيات
من ناشئة  ، عقيدته و ،يجب أن نرمي في نحورهم بمن نثق بعلمه   ،   إذ لا نعدم الماكرين   و

أرجـوا أن    و  ، رضعوا لبان العلم الـصحيح     و  ، الأمة المسلمة الذين تربوا على منهج السلف      
  .أستاذه عبدالعزيز الهلابي من أولئك النفر وون أخونا حسن المالكييك



 



 

   حسن بن فرحان المالكي.د

  )٦(القعقاع بن عمرو حقيقة أم اسطورة 
    ه١٤١٨ ـ  ربيع الأول١٠ ـ صحيفة الرياض

  التعقيبات ووقفة مع الردود
قعقاع بـن   كما رأى كثير من الأخوة القراء فقد كثرت ردود الأفعال حول قضية ال            

 قد علقت سابقاً على بعض الردود ثم شارك الأخوة منصور الفيفي           و معارضة و مؤيدة و عمرو
ثم  ،   علي رضـا   و عبد الرحمن الفريح   و عبد االله الناصري   و عادل الماجد  و عبد الاله الفنتوخ  و

 كان آخر هؤلاء الدكتور حسن الهويمل فهذه ست من المقالات حول الموضوع بـين مؤيـد              
  لك اعذروني في تناوللذ ومعارضو
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   :هذه الردود باختصار شديد في عدة نقاط فاقول
ينبغي ألاّ نغضب من السلبيات      و جيد و في ظني أن كثرة ردود الأفعال أمر سار         :أولاً

 .المصاحبة لهذه الكثرة فمن الطبيعي جداً أن تزمجر بعض الردود في أودية بعيدة عن الموضوع              
  .فكار التي طرحها بعضهم لأم خارج الموضوعفلذلك لن أرد على كثير من الأ

هـذا التحـدي     و التحدي العلمي أمر مشروع خاصة في الأمور الواضحة جداً          :ثانياً
ليس في التحدي إلاّ     و المعارضة و كان من الأسباب التي حفزت الاخوة على التعقيبات المؤيدة        

  .سائل العلمية لا تكاد تحصرلا تكبراً فتحديات السلف في الم وليس زهواً والثقة العلمية
ما ذكره الدكتور الفريح من سقوط التحدي كان مجرد          و لا يزال التحدي قائماً     :ثالثاً

سترون في هذا الرد أنه لم يستطع أن         و على القراء الذين لا يستطيعون البحث     ! ! ) ويشة (
 لؤلؤة لم يـذكره     لا خبراً لا من طريق سيف بن عمر كما أن قاتل أبي            و يجد ترجمة للقعقاع  

 في مقدمتها صحيح البخاري مجمعة على أن أبالؤلؤة قتـل نفـسه            و ان المصادر  و أحد تميمياً 
إن  و سأذكر ذلك بالتوثيق ليرجع اليها من شاء مع أن الموضوع الثاني لا يمثل عندي أهميـة               و

  .كان له دلالة على ميول سيف
ترك التقليد كما رأينا في رد  والبحث وبالتقيد العلمي )  المؤيدة (تمتاز الردود     :رابعـاً 
 الاله الفنتوخ مثلاً بينما كانت الردود المعارضة تخرج عـن الموضـوع كـثيراً              الاستاذ عبد 

من شـاء المقارنـة      و ) ! لأا أيدت  (لا أقول هذا مجاملة للردود المؤيدة        و تتشبث بالتقليد و
  !.! لا الشهادة الاكاديميةو ! فليرجع إلى الردود نفسها أما طول المقال فليس مقياساً
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سيعرف من يـستغفله     و  ، القارئ الباحث هو الذي سيعرف المحق من المبطل         :خامساً
أو ! ! لا يبحث فسيكون عرضة لآخر الـردود  و ممن لا يفعل ذلك أما القارئ الذي لا يرجع        

 علذا نود من القارئ أن يحاكم كل من كتب في الموضـو            ،   يقف بجهل مع قول من الأقوال     
الآن ليسمح لي القراء في التعليقات المختصرة        و !! سيجد مفاجآت كبرى   و يكتشف بنفسه و

   :على الردود المعارضة فأقول

  رد علي رضا
الأسـتاذ  و     ه ١٤١٨ / صفر / ٢٩رد الأستاذ علي رضا في صحيفة المسلمون الجمعة         

ان  و القعقـاع مختلـق   علي رضا مثلما لا يحسن المعارضة فهو لا يحسن التائيد فقد أيدني ان              
محقـق   (سيف بن عمر كذاب لكنه ذكر أن الواقدي ذكر القعقاع بن عمرو هذا يعـني أن      

مع أن الكتاب مكذوب علـى      ! ! للواقدي»  فتوح الشام  «يصح نسبة كتاب    )  !! التراث
  ! الواقدي
للأسف ان جل ما طرحه علي رضا كان بعيداً عن الصواب مثـل رده لعنعنـة أبي                 و

في )  العنعنـات  (مغيرة بن مقسم مع انـه محـتج ـذه            و حميد الطويل  و بيعياسحاق الس 
 (تضعيفه لحديث ابي فضالة في مقاله مع أنه قد صححه في تحقيقه لسند علي                و !! الصحيحين

  .غير هذا كثير و) ٢٣٩٦ ـ ٢٣٩٤انظر الأحاديث رقم 
لي رضـا   لذلك فسأترك التعقيب على ع    )  القعقاع و سيف (لكن لأن الموضوع عن     و

تعاليه بما لم يحسنه فهذا قد تعودنا        و أما تفاخره ! ! إلى مناسبة قادمة ليعرف القراء حقيقة الأمر      
  سماعه من كثير من المبتدئين في علم الحديث تصحيحاً
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عن تطبيقات ابن    و !! تجد الواحد منهم مقلداً للتقريب معرضاً عن منهج الشيخين         ،   تضعيفاًو
هـذا   و زيادة ليست منه  ! ! ه أسهل من الزيادة في متن الحديث      لكن هذا كل  ! ! حجر نفسه 

من أجل أن يطعن في عبد الرحمن       ! ! للاسف ما فعله علي رضا فقد زاد في متن حديث نبوي          
هذا هو   و ) !! محققي التراث  (هذه الغريبة أن تصدر ممن يزعم أنه من          و !! بن عديس البلوي  

  !! يصدر ممن يدعي حماية الحديثمن المستغرب أن  و!! ) الوضع في الحديث (

  رد الدكتور عبدالرحمن الفريح
    ه ١٤١٨ / ٢ / ٢٩اطلعت على مقال الدكتور عبد الرحمن الفريح يـوم الجمعـة            

القعقاع مع أن أكثـر      و كان رداً علي حول سيف بن عمر       و » الرياض « ،   المنشور بصحيفة 
 المستعربة و  كان عن العرب العاربة    انما و !! لا القعقاع  و مقال الأخ الفريح لم يكن عن سيف      

وحقيقة ! ! سائر ما يمكن توقعه من اامات كالعادة       و !! الرحمن بن عديس البلوي    عبد و !!
أو تعمـد   ! ! أو عدم قراءته  ! ! قلت لكم أكثر من مرة إن البلاء يأتي في عدم فهم المكتوب           

لذلك فـسأتجنب    و لفريحزيادة قد وقع فيه الأخ ا      و للأسف ان كل هذا    و !! التزوير و الظلم
لان بعضه قد تم الاجابة عليـه سـابقاً أمـا            و الرد على معظم المقال لأنه خارج موضوعنا      

   :الملاحظات فكالتالي

   :الملاحظة الأولى
الفريح لم يدم   )  فرح (لكن  ! ! اثنى الفريح كثيرا على علي رضا لأن الأخير رد علي         

  دني فيه بان سيفاً كذابطويلا بسبب المقال الأخير لعلي رضا الذي أي
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في الثناء على علي    )  تورط (على هذا يكون الأخ الفريح قد        و ! القعقاع مختلق لا أصل له    و
لا  و !! فلا علي رضا سيرجع إلى اثبات شخصية القعقاع أو توثيق سـيف           ! ! تقليده و رضا

 ـ   و (! ! فالحمد الله !!  الفريح يتراجع عن ثنائه على علي رضا       اس بعـضهم   لولا دفع االله الن
  .) ببعض لفسدت الارض

   :الملاحظة الثانية
أن غير سـيف قـد       و !! زعم الأخ الفريح انه وجد أن قاتل أبي لؤلؤة اوسي تميمي          

 للاسف أن الفريح لم يصب في هذا القول فالمدائني         : أقول و !! ابن حجر  و ذكر هذا كالمدائني  
قيل برنـساً فلمـا رأى أبي     و ؤلؤة كساء ابن حجر انما ذكرا أن رجلاً تميمياً ألقى على ابي ل          و

قل ابـن حجـر في       و )٢٥ / ٥( العقد الفريد    فيلؤلؤة الخطر قتل نفسه انظروا قول المدائني        
فانتم ترون أنه رغم اسناد القصة الضعيف الا ان ذلك التميمي انما سـاعد              ) ٦٣ / ٧(الفتح  

قد ثبـت في صـحيح    ولؤلؤةفي القبض على أبي لؤلؤة مثله مثل غيره من الذين أحاطوا بأبي    
  .)٦٠ / ٧(البخاري أن أبالؤلؤة نحر نفسه انظر صحيح البخاري مع الفتح 

أما سيف بن عمر فزعم أن ابالؤلؤة هرب من المسجد بعد قتله عمر فلحقه رجل من                
الفتوح لـسيف    و كتاب الردة  (انظر  ! ! ضايقه حتى قتله ثم رجع اليهم بعد قتله له         و بني تميم 

بين مـا    و ابن حجر  و لقارئ يعرف أن هناك فرقاً كبيراً بين ما أورده المدائني         أظن ا  و ) ٨ص  
  !! قاله سيف بن عمر

مثلهما البخاري في    و ابن حجر يثبتان أن أبالؤلؤة قتل نفسه       و تأملوا الروايتين فالمدائني  
مـن لم يـصدق      و !! أما سيف فانه انفرد بأن المباشر لقتل أبي لؤلؤة كان تميمياً          ! ! صحيحه

  يتأكد بنفسه من الذي سقط في وليرجع للمصادرف
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  !! أهو أنا أم الفريح! ! تحديه

   :الملاحظة الثالثة
ليته كسب هذا التحدي عندما حاول اثبـات         و !! ) هشة (زعم الفريح ان تحدياتي     

  !! توثيق سيف بن عمر أو اثبات حقيقة القعقاع

   :الملاحظة الرابعة
علـيكم   و  :أقول و المتأخرين و قة عند المتقدمين  ذكر الأخ الفريح ان سيف بن عمر ث       

  !! بركاته ورحمة االله والسلام

   :الملاحظة الخامسة
فـذكر  ! ! ذكر الاخ الفريح ان القعقاع بن عمرو وردت أخباره من طريق غير سيف   

  !! انه قد ذكرها أبو عمرو الشيباني في معجم البلدان لياقوت الحموي
الأقوال عن يوم    و ت الحموي كان يسرد الأشعار    هذه ضحكة كبرى فان ياقو     و  :أقول

بزاخة فذكر منها قول الصمعي ثم قول أبي عمرو الشيباني ثم شعر القعقاع ثم شـعر ربيعـة                  
 إلاّ  )     ه ٦٢٦ت   (شعر القعقاع لن يجده ياقوت الحموي        و الضبي ثم شعر لجحدر بن معاوية     

)  !!  يوصي بالامانة العلمية  الذي (فذهب الفريح   ! ! في كتب سيف بن عمر أو من نقل عنه        
هذه لـن    و !! يجعله لأبي عمرو الشيباني    و ) ياقوت الحموي  (ذهب لينسب هذا السرد من      

  .تنطلي على باحث فهم ما قلته في المقالات السابقة
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 !! صاحب الأنساب الذي زعم بأنه ذكر القعقاع      )  الأشعري (ثم لم يذكر لنا من هو       
باسناد عـن    ـ ان صح  ـ هل نقل خبر القعقاع    و !! قبلههل هذا الأشعري بعد سيف أم       و

إذا كان كذلك فلماذا لم يذكره لنا الفريح حتى نرجع إلى اثبـات              و !! طريق آخر غير سيف   
المنسوب للواقدي فقد سـبق     )  فتوح الشام  (أما ما ذكره عن كتاب      ! ! القعقاع بن عمرو  

لواقدي بل هو مكذوب عليه مؤلف  انه لا تصح نسبته إلى ا      و  ، الكلام عليه في حلقات مضت    
كلامنـا   وأنا أعرف من خلال مقال الفريح أنه في واد  : على أية حال  ! ! بعده بمئات السنين  

ان القعقاع مـذكور في      و !! سيف بن عمر ثقة بالإجماع     ـ إلا لما زعم ان    و !! في واد آخر  
  !! دار النفائس وكتاب عرموش والنهاية والبداية

   :الملاحظة السادسة
ابـن   وأبي مخنف والكلبي ومثل الهيثم بن عدي   ! ! الضعفاء و ذكر اني وثقت الوضاعين   

  !! ثم أخذ يسرد بعض ما يراه من منكرام! ! أمثالهم والجرهمي وأعثم
يـستطيع   و إن كان هذا الدكتور صـادقاً      و !! هذه دعوى من النوع الثقيل     و  :أقول

 عاءات التي كنت أربأ بمثلـه أن ينـشرها        ليس بالاد  و الاثبات فليذكر توثيقي لهؤلاء بالنص    
  .! يكررهاو

انمـا   و أما قولي بأم لم يذكروا القعقاع فهذا صحيح لكن هذا لا يعد توثيقـاً لهـم               
 كذب بعضهم إلاّ ام لم يتجرءوا على ما تجرأ عليه سيف بن عمر             و قصدي أم مع ضعفهم   

!!  
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   :الملاحظة السابعة
 الرابـع  و الثالث و ود الأول ثم كامل العمود الثاني     كل ما ذكره الدكتور في أكثر العم      

فقد كان نصف هذا نقولات من بعض المعاصـرين         ! ! الخامس ليس له دخل في موضوعنا     و
  !! أقسامهم وحول العرب

   :الملاحظة الثامنة
أنني تباهيت به مع انني لم أذكر نشوان في          و !! ذكر انني أتباهي بذكر نشوان الحميري     

  !  فمن أين جاء ذا!! كتاباتي البتة

   :الملاحظة التاسعة
وهـب بـن    (زكيتها ثم زعم ان  وذكر ان وهب بن منبه من الأسماء التي طرحتها أنا     

  !! ) التدليس وأنه رأس مدرسة الدس ومنبه من أوائل الملفقين الوضاعين
 مسلم في صـحيحيهما  و ألا يعلم الدكتور ان وهب بن منبه احتج به البخاري          : أقول

  ! بحان االلهفس! !
  .لا ضوابط والغريب في الأخ الفريح انه يطلق أقواله بلا منهجو

   :الملاحظة العاشرة
ثم رمـاه بالوضـع في      ! ! ذكر انني بذلت جهدي في جعل ابن عديس من الصحابة         

  !! الأحاديث
  ! على أهل الحديث أن يتبينوا من منا المصيب : أقول
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   :الملاحظة الحادية عشرة
  ! ابن حجر وابن كثير و الهمداني اليمني على الطبريذكر أنني فضلت

  !! فهذا لم يقع مني أبداً! ! رحمة االله وعليك السلام وأقول

   :الملاحظة الثانية عشرة
 خلط الدكتور بين أمرين في شان ابن عديس فظن انني قلت أنه لم يخرج على عثمـان        

ف ان ابن عديس خرج علـى       فانا أعر )  ٢٨٤انظر بيعة علي ص      (هذا خلاف ما قلته      و !!
أمثاله من تلاميذ عبد االله بن سبأ        و بشدة أن يكون هذا الصحابي     و أخطأ لكنني أنفي   و عثمان

  !! محبوه وتبعه موثقوه و!! كما أراد سيف بن عمر
 أما ما ذكره الفريح من أن المؤرخين الآخرين ذكروا خروج ابن عديس فهذا صحيح             و

الـذي اصـبحت   ! ! وا انه من اتباع عبد االله بن سبأ       ليس هذا موطن نزاع لكنهم لم يذكر      و
لا  و مل أقوال سيف فيـه     و تستحي من ذكره   ـ بحمد االله  ـ بعض الرسائل الجامعية عندنا   

  .المتاخرين ويذكرون ابن سبأ في الفتنة تبعاً للمحققين من العلماء المتقدمين
  مـن  يس في الفتنة  اذن فما ذكره من أنني لم أذكر مؤرخاً آخر تكلم عن دور ابن عد             

نحـو انقـاذ    (يستطيع القارئ أن يعود لكتاب الرياض  و!!أخف دعاواه التي شحن به مقاله     
الفصل التاسع ليرى الحقيقة التي كتبتها بعيداً عن تخرصـات الفـريح في        )  التاريخ الاسلامي 

  ! ) نصف المقال (ا ثلاثة أعمدة التي كانت  هذه القضية التي ملأ
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   :لثة عشرةالملاحظة الثا
  !! ) عدوا ابن عديس من السبئيةو (ذكر ان المؤرخين تابعوا سيفا 

في  و ليته يذكر لنا مؤرخاً واحداً من هؤلاء الذين ذكروا ان ابن عديس من الـسبئية              و
لغضبنا فما بالنا لا نغضب لاحد أصحاب بيعـة         )  معاوية من السبئية   (ظني لو قال أحد ان      

  !! الرضوان
ة لا تعني مجرد الخروج على عثمان كما ان الخارجية لا تعـني كـل               علما بان السبئي  

للدكتور عبد العزيز الهـلابي      و هذا على افتراض وجود عبداالله ابن سبأ      ! ! خروج على علي  
للدكتور سليمان العودة مبحـث آخـر        و ) !! اسطورة (مبحث عنه انتهى إلى ان ابن سبأ        

يتحـاوران   و العـودة  و ن الكريمان الهـلابي   في ظني لو يلتقي الأخوا     و انتهى إلى عكس ذلك   
أميل إلى نتيجة    ـ حتى الآن  ـ لكان أفضل مع انني   )  عبد االله بن سبأ    (للتوصل إلى حقيقة    

الدكتور الهلابي لكن لم أجزم إلاّ ببطلان دور ابن سبأ في الفتنة لأنني بحثت الموضـوع أمـا                  
  .وجوده مطلقا فأنا إلى الآن لا أجزم بذلك

   :رابعة عشرةالملاحظة ال
السبئية معظم العمود الخـامس يريـد        و استطرد الفريح في الكلام عن عبداالله بن سبأ       

ما ذكره أيضاً لا دخل له بموضوع القعقـاع بـن            و .أنا أريد الابقاء عليه    و تشتيت الموضوع 
لكنني أنصح القـارئ باقتنـاء       ،   قد سبق الكلام في هذا الموضوع في كتاب الرياض         و عمرو

  !! لينظر هل ابن سبأ حقيقة ام أسطورة والهلابي ثم ليقارن القارئ وودةكتابي الع
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   :الملاحظة الخامسة عشرة
انني لم آت بجديد زعـم باطـل         و ما زعمه الفريح بانني اعتمدت على كتب مطبوعة       

  !! عريض
لا أنكر أنني قبل الكتابـة عـن      و صحيح أن الباحث يطلع على ما كتب في الموضوع        

طه  و العسكري و التباني و المعلمي و العودة و قد اطلعت على ما كتبه الهلابي     سيف أو القعقاع    
استخرجت روايات سـيف     و الباحثين لكنني لم أقلد أحداً منهم      و غيرهم من العلماء   و حسين
استدركت عليهم أشياء كثيرة فاتتهم مع تقديري لمن         و متناً و بحثتها رواية رواية سنداً    و بنفسي
ليس الهلابي   و ل من دفعني للجراة في هذا الموضوع هو المعلمي        عدم هضم حقه لكن أو     و سبق

مع امتناني الكبير للدكتور الهلابي ثم ان كل ما كتبتـه عـن سـيف أو                ! ! كما ظن الهويمل  
لا يعني هذا عدم الالتفات إلى الدراسات الـسابقة          و القعقاع كان بحمداالله نتيجة بحث ذاتي     

فهم في كل النتائج فالبحث العلمـي لا يعـادي         كما لا يعني أن أوجب على نفسي أن أخال        
  .الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها وأحداً

   :الملاحظة السادسة عشرة
 ابن الأثير  و ما ذكره الفريح بتزوير في توثيق سيف بن عمر واعتماده على نقل الطبري            

اعتماده علـى  الذهبي ثم  وكأقوال ابن حجر ـ لانه اضافة إلى تفسيره لبعض الأقو     غيرهم ع و
يستطيع القارئ مراجعـة     و هذه لن أرد عليها   ! ! توثيق صاحب دار النفائس لسيف بن عمر      

  .)  فما بعدها٤٥ص  (كتاب الرياض 
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   :الملاحظة السابعة عشرة
  !! الغفلة وذكر أنني رميت أصحاب المصادر التاريخية الأصلية بالغباء

مـن   و كأصحاب الكتب الستة  أي مصادر يقصد هل يقصد مصادر المتقدمين         : أقول
ثم إذا كان عدم الأخـذ      ! ! من قبلهم أم يقصد الذين نقلوا عن سيف بن عمر          و في طبقتهم 

بأقوال المتأخرين يعد ااما بالغباء فالآخذ بأقوال المتاخرين أولى أن يتهم باستخفافه بالمتقدمين             
  !! الذين لم يهملوا تراجم أقل شانا مما يقوله سيف عن القعقاع

 أنا ليس لي أية مصلحة في نفي وجود القعقاع إلاّ محبة معرفة الحقائق بعينها بعيـداً                 ثم
  .التهويلات وعن الاختلافات

   :رد الدكتور الهويمل
 (أسعدني رد الدكتور حسن الهويمل الذي حث فيه المتخصصين علـى المـشاركة في               

أنـا   و!! لو تلميحـاً  وضاًفقد حدد لهم الهدف من المشاركة أي   )  !! تقليم أظافر هذا الشاب   
 ـ لكن المشكلة الكبرى في مقالة الدكتور الهويمل       ،   أطلب منهم المشاركة بالحق لمعرفة الحق     

لم أخرج   و قرأته ثلاث مرات   ،   انه مقال بلا موقف    ـ أخشى ألا تكون كل مقالاته هكذا     و
! ! ) الوزغ و ثعبانال و الفاسقون الخمسة أربعة الفار    ( : تذكرت المثل الكردي القائل    و بنتيجة

 ! لا تعرف هل الدكتور معك أو ضدك       و !! فهو يجعل الخمسة أربعة ثم ثلاثة في سطر واحد        
  !! هل يتكلم بقصد العلم أو بقصد العلم أو بقصد فض الاشتباك

 أبعد عن الضبابية   و أسمى هدفاً  و  ، لذا أرجو أن تكون كتاباته المستقبلية أكثر وضوحاً       
..  



 

  لمالكي حسن بن فرحان ا.د

  دروس من معركة القعقاع
    ه١٤١٨ ـ  ربيع الأول١٧ ـ صحيفة الرياض

خصائصها الحسنة اـا لا      و من محاسن هذه العبر    و  ، العبر و كل الحياة مليئة بالدروس   
بل لا يكاد العاقل يرى حدثاً أو يسمع خبراً أو يقرأ فكـرة إلاّ               ،   تقتصر على الخير أو الشر    

ضيفه إلى ما يماثله مما سجله خاطر أو سطره قلم أو سنح بـه              وجد في ذلك من الدروس ما ي      
  .فكر

 كما لا يجوز أن نظـن   .لو للعبرة  و على هذا يجب أن نعلم أن الشر لا يخلو من فائدة          و
  فهذه من سنن ، لا أن الحق لن ينازعه باطل وأن الخير لن يصاحبه شر
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  .) ميز الأشياءبضدها تتو (االله في الحياة مزجها لتتكامل منظومة الحياة 
الـتي دارت  )  معركة الحوار حول القعقاع بن عمرو (لهذا كله فأنا أرغب ألا تنجلي       

هذه العبر التي نريد من      ،   العبر و الدروس و نسجل منها بعض الفوائد    و عبر الأسابيع الماضية إلاّ   
 (ينا بعض   تيقظ ف  و  ، التي تثير بعض الراكد   ! ! ) المعارك (القارئ ان يتذكرها عندما تتشابه      

  !! الطويلة)  الغفوات العلمية
أنا لا أزعم انني سآتي على جل الفوائد فضلاً عن كلها اضافة إلى ان غيري قد يدرك                 و

لأخواني القراء بـأن     و لكن هذا تذكير مني لنفسي     ،   فوائد أقوى مما أذكره هنا     و أشياء اعمق 
 الأدلة تتعارك  و  ، لأفكار تتعارك اعذروني في هذه التسمية فا     و ) !! المعارك (نستفيد من هذه    

  ،نعرف طريقتهم في عـرض الأفكـار   ولنعرف منها أصناف الناس من الناحية العلمية      ـ ،
الانسان  و  ، العبر تترى  و  ، فالأحداث تتكرر ! ! محاربتها أيضاً  و  ، طريقتهم في اخفاء الحقائق   و

 التي تساعدنا في تفسير بعض      العبر و لم نؤت إلاّ من نسياننا لهذه الدروس       و  ، عامد إلى النسيان  
  !! فهم أكثر المستقبل والماضي

 !! النصائح أيـضاً   و الوقفات و أما الآن فسأحاول أن أسجل ما أراه من أبرز الفوائد         
  .أما الآخرون فلن يستفيدوا مما أقوله في هذا المقال! ! هذه موجهة لمن يعشق الحقيقة فقطو

   : محبو الحقيقة ما يليلعل من أبرز الوقفات التي يجب أن يعلمهاو

  الوضع السائد والحقيقة : أولاً
من يكتب لارضاء    و يجب أن نعلم أن هناك فرقا كبيراً بين من يكتب للحقيقة وحدها           

   أو من! التلاميذ والأساتذه والأصدقاء والناس من الزملاء
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ير من الأمور   العقول في كث   و تعطيل للنصوص  و تلقين و بما فيه من تقليد    ،   يكتب مراعياً الزمن  
الأدلة  و انما يراعي البراهين   و الذي يكتب للحقيقة لا ينظر للزمن أو الوضع السائد        ! ! العلمية
لا  و لا يـدلس   و قد يخطئ أيضاً لكنه واضح الموقف لا يغـش         و  أو التي يراها علمية    .العلمية
من أحـد أو    لا ينتظر الثناء     و  ، لا يطلي الباطل بطلاء الحق     و  ، لا يستغفل القارئ   و  ، يتلون
لأن همه الحقيقة فقط فهي ضالته يبحـث        ! ! كما لا ينتظر موافقة أحد أو معارضته       ،   عتابه
يتعب في محاولة ايصالها مفهومة واضحة إلى أكبر عدد ممكن مـن             و ينشرها بين الناس   و عنها

  .المتهمين
لا  و  ، لا يخالف سائداً   و  ، هذا الناشد للحقيقة كان بإمكانه أن يكتب ما لا يثير راكداً          

خير من كتمان العلـم      ،   لكنه يرى ان نشر الحقيقة مع ما يصاحبها من أذى          ،   يجلب ضرراً 
إن أحـسن النـاس   )  إمعة (عقل القارئ ليكون  )  تشكيل (ذلك الكتمان الذي يساهم في      

 !! تأسيس الجلهل العلمي   (بالتالي يساهم أيضاً في      و .أن ساؤوا القول أساءه    و  ، القول أحسنه 
بينما المضمون  ! ! التحقيق و لذلك تجد اللغة لغة أهل العلم     ! ! ابتلي به كثير من الناس    الذي  ) 

تجعل القـارئ يظـن أن      )  الجهل (لهذا  )  العلمية (فهذه اللغة   ! ! التلفيق و كلام أهل الجهل  
كالجنازة التي تمشي على    ! ! ذه اللغة تسير دفة الجهل فوق اقتاب الحق        و !! الجهل علم عظيم  

  !! فتسبق الحي الذي يمشي على رجلينأربع 

  !! الأكثرية ليست مقياساً : ثانياً
 أكثر الناس يعارضون هذا الأمـر      (أو  )  . ..أكثر الناس على هذا    (يردد بعض الناس    

  مع أن هذا الحكم يحتاج لدراسة إلا انه ليس من معايير الحق ان و) ...
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لا عقلي على  وليس هناك دليل شرعي و ،صحةفالكثرة ليست دليلاً على ال   ! ! تتبناه الأكثرية 
  .هذا

أَكْثَـرهم لا    (و   ) أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ    (بل ان االله عزوجل أخبرنا في كتابه بأن         
 ما يتبِع أَكْثَـرهم    (و   !! ) أَكْثَرهم لِلْحق كَارِهونَ   (و   ) أَكْثَرهم يجهلُونَ  (و   ) يعقِلُونَ
 ،  )٥(المائـدة    ،   )٣٠(مصادر هذه الآيات على التوالي كالتالي الـروم          و .!! )  ..إِلاَّ ظَنا 
  ).١٠(يونس  ، )٢٣(المؤمنون  ، )٦(الانعام 

أكثر  و  ، لذلك نجد اكثر الناس كفاراً     و  ، إذن فالأكثرية ليست مقياساً صحيحاً للحق     
هكذا تنتقـل الأكثريـة المخطئـة        و ، أكثر المقلدين متعصبين   و  ، المسلمين مقلدين أو جهلة   

ان كانت الأكثرية على حـق في        و !! من زمن إلى زمن    و !! من وسط إلى وسط    ـ بارتياح
لا  و  ، فلا تخلوا الأكثرية من رفض لحـق       ،   أشياء فلابد أن يكون معها باطل في أشياء أخرى        

 يعتـرف إلاّ     أما الذي لا   .نوسع هذا الحق   و  ، واجبنا ان نقلص هذا الباطل     و  ، تمسك بباطل 
بشرعية آراء الأكثرية فهو مخالف لنصوص القرآن الكريم كما ان الذي لا يـشعر بتعـصب                

فهو كالمسحور الذي لا يشعر بالسحر      ! ! الأكثرية أو ظلمها فقد يكون من الأكثرية نفسها       
  !.! لا أمراضها العلمية وفلذلك لن يشعر الفرد من الأكثرية باخطائها

  .المصلحين وهي التي حاربت الرسل)  الأكثرية (جدتم ان لو نظرتم للتاريخ لوو
انمـا   و ،لا بالاقليـة  وان العبرة في النواحي العلمية ليست بالأغلبيـة      : الخلاصة هنا و
وجود  (إذا نظرنا لموضوع القعقاع مثلاً فلا يجوز لمن يحتج بالأكثرية على            و .البرهان و بالدليل
لو شـئنا أن نحـتج       و !! لتراجم ذكروه في كتبهم   أصحاب ا )  أكثر (يزعم أن    و ) القعقاع
  لقلنا متى تكونت)  الأكثرية (  عليهم ب
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 هل كانت موجودة في القرون الثلاثة الأولى أم تكونت بعد مـوت             ! عندكم هذه الأكثرية  
  ! سيف بن عمر بقرون

القـرون   (فهل الأفضل ان نحتج باكثريـة      ،   لا بد من الاحتجاج بالأكثرية     و إذا كان 
هذا على افتـراض أن بعـض      ! ! ) المعاصرة و القرون المتاخرة  (أم نحتج باكثرية     ،   ) اضلةالف

 ! سوى سيف بـن عمـر      ،   مع أنه لم يذكره احد منهم بحرف       ،   المتقدمين قد ذكر القعقاع   
  .ليس مقصودا بذاته لأنه سبق البحث فيه و ،فهذا المثال جاء نموذجا فقط

  !! الدليل وحده لا يكفي ـ ثالثاً
ان  و !! بان الدليل هـو الـسلاح الأمـضى       ! ! ن الخطأ ما كنا نظنه أيام الدراسة      م

كنا نظن  ! ! كنا نظنه صحيحا في الزمن الماضي     ! ! النصوص ستشفع له في قبول الناس للحق      
 ـ من خلال التجربة   ـ لكن ثبت ! ! ان الدليل سيشق طريقه بلا معونة أحد        أن الادلـة   ـ

 عقلية لا يتقبلها أكثر الناس إذا تـصادمت مـع ظنـوم           البراهين سواء كانت شرعية أو      و
! ! الخضوع للأدلـة   و بالانصياع)  !! النظرية (مهما كانت وعودهم    ! ! أحكامهم المسبقة و

فما أن يأتيهم الدليل المخالف لما اعتادوه حتى يتناولوه بالتـضعيف أو التأويـل أو دعـوى                 
فيستطيع صاحبها الهجـوم     ،   ) الهدمية (ل  ان لم تفلح هذه المعاو     و !! المعارضة لادلة أخرى  
  !! إلخ.  ..الطعن في علمه أو تخصصه أو عقيدته أو نيته و ،على صاحب الدليل

في هدم الآراء الصحيحة ليست حديثة العهد بل هي أساليب متبعة           )  المعاول (هذه  و
  منهم خاصة  الشباب ـ لذلك فأنا أنصح اخواني الباحثين    ! ! في محاربة الحق على مر التاريخ     

  ألاّ يظنوا أن طريق الحقيقة مفروش بالورود مادام أنه ـ
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  !! يمتلك الدليل فهذا كلام نظري يحسن بنا أن نحفظه كثقافة فقط
لعل مـن ذلـك      و البراهين و لكن عند التطبيق انت بحاجة إلى أشياء كثيرة غير الأدلة         

فـان لم   ! ! ان بـاطلاً  لو ك  و فإن عرفك أحدهم فقل ما شئت     ! ! حاجتك لمعرفة الناس بك   
لا  (هو أنـه     و الطعون لسبب واحد فقط    و يعرفك ذلك الشخص فابشر بسيل من الاامات      

فهذا شيء  ! ! لا تنتظر منه أن يقرأ كلامك أو ينظر في الادلة أو يحاول فهمك             و ) !! يعرفك
  !! ليس من العادة أن يطرق

ن يقود العلم للخـضوع     إذن على الباحث عن الحقيقة أن يعلم أن التعصب بامكانه أ          
 لكن مـع  .فتح من عنده   و إلاّ إذا وفق االله    ،   أنّ اليقين سيخضع للظن أيضاً     و  ، !! مام الجهل أ

كم مـن لاحـق      و  ، هذا كله يجب ألا نيأس فكم من مستقبل وجد في بعض الماضي ضالته            
  .يجدها عندك أو عند غيرك وقد يأتي من يبحث عن الحقيقة و!! استفاد من سابق
 أنه يجب ألاّ يظن صاحب الحق أو الباحث عنه أن الطريق ميسر لأدلته             : ة هنا الخلاص

  !! أوجعته دروس التاريخ وكلا فهذا كان حلماً جميلاً شوهته حقائق اليقظة، 

  !! اصلاح الجليس : رابعاً
يأخذ منه الحق متى     و أن يرد عليه الباطل برفق     و  ، من واجب المسلم أن يصلح جليسه     

 (مـع مـا في هـذا         ،   العلم و أصلحونا لحصلنا على الأجر    و نا جلساءنا  ولو أصلح  .وجده
المعايير الـصحيحة في   وتلمس للضوابط و ،تطبيق للحوار و ،من بحث عن المعرفة   )  الاصلاح

  .اصدار الأحكام على أفكار الآخرين
   ،سيىء النية (فإذا سمعت أحد جلسائك يزعم أن فلاناً من الناس 
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التثبت أن تسأله    و من باب التحري   و ب عليك من باب العلم بالشيء     فالواج)   الخ  ..جاهل
  ! عن أدلته على ما ذكر

 : اسـأله  و دليلي الكتاب الفلاني أو المقالات التي ينشرها فلا تستعجل         : فان قال لك  
  ! هل قرأ تلك الكتب أو تلك المقالات

 أو يقول ! ! اسلكن سمعت الن   و لم أقرأها  : إما ان يقول   : فسيجيبك بجواب من ثلاثة   
انه لم يقرأها فذكره بـأن االله      : فإذا قال ! ! قرئت علي نماذج منها    : أو يقول ! ! نعم قرأا : 
هو الوليد بن عقبة قد نقل للرسـول   و إذا كان بعض الصحابة    و التثبت و وجل أمر بالتبين   عز

بـاب أولى ان    سلم خبراً باطلاً مشوهاً حتى نزل في ذلك القرآن الكريم فمن             و صلى االله عليه  
  .تشويهات متعمدة او غير متعمدة وقد ينقل أخباراً باطلة ـ أهوائنا وعلى ضعفنا ـ بعضنا

فيمكنك بعد هذا أن تطلب منه أن يطلب مـن أولئـك   )  النظريات (فان اقتنع ذه    
 سوء نيـة   (أن يزودوه بالأصول التي زعموا ان فيها         ـ ) النميمة و تجار الغيبة  ( ـ الناقلين

ان  و !! ثم ليحكم بعد ذلـك     ،   ثم اطلب منه أن يقرأها بتجرد     )  !! ..ابتداعا و خبثا و جهلاًو
 يبحث عنها فإن اسـتفرغ الجهـد       و كانت هناك عبارات لم يفهمها فإنه يستطيع أن يسأل        

  .لو كان مخطئاًو ـ ان شاء االله ـ تجردت نيته للحق فسيؤجر على حكمه والعلمو
ذلك الكتاب فوجدت ما يدل على       و أت ذلك المقال  نعم أنا قر   : أما إن أجابك بقوله   

  !! اامي له
التي استدل ـا    )  المواضع (ان يطلعك على    ! ! بكثير من الرجاء   و عندئذ اطلب منه  

معايير العدل في الحكم     و الخ ثم تناقش معه في شروط الفهم      .  ..الخبث و  و على وجود الجهل  
  ثالثة ورىاو اطلب منه أن يقرأ مرة اخ! ! إن كان يعرفها
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قد يقولها  و ـ نعم : فإن قال )  ! هل يدين االله بحكمه ذلك أم لا       ( ثم اسأله    .ليتأكد من أدلته  
 !!  فان كانت الأولى فهو مـأزور لا مـاجور         .جهلاً و قد يقولها اجتهاداً  و ـ !! عزة بالاثم 

يكـون  ان قالها اجتهادا وجهلا منه فقـد         و .دنيا أو آخرة   ،   سيعرف باطله عاجلا أم آجلا    و
المعينة )  الأدوات (قد يكون آثما لانه لم يستفرغ جهده في معرفة           و مغفورا له بسبب اجتهاده   

  .على اصدار الحكم الصحيح المتطابق مع الواقع
فاطلب منه ان   )  !! نماذج (هو أن يقول أن بعض الناس قرأ عليه         و ـ أما الحالة الثالثة  

قد يكون له   ! ! ما بعدها  و عما قبلها )  اذج مفصولة نم (يقرأ الكلام كاملاً لأن الذي يختار له        
 قـد يغـش    و قد يكون على رأي مخالف لرأي الكاتب       و !! خصومة مع الكاتب أو المؤلف    

إذن اطلب منه القراءة للكلام كله ثم اتبع معه         ! ! فهذه الأمراض موجودة  ! ! يكذب و يخونو
 لو كان أفضل منك    و  تصلح جليسك  ذا تستطيع أن   و  ، الطريقة التي اتبعها مع الحالة الثانية     

تتعلم كيف تصل إلى الحقيقة بعينها كمـا تـستطيع أن تعلـم     وذا تكسب الأجر   و أعلمو
  .جليسك الشيء نفسه

  !! القعقاع والناس : خامساً
   :بعد المعركة ظهر لنا ان الناس في القعقاع على ثلاثة أصناف

 معروف باختلاق الشخـصيات   لأن سيفاً   ! ! منهم من ينفي وجود القعقاع مطلقاً     ـ  
  !! الأحداث والمعاركو

  !! التهويلات ودوره كاملاً بكل التضخيمات ومنهم من يثبت وجودهوـ 
  منهم من يتوسط فيرى أن سيف بن عمر بالغ في دور القعقاع بنوـ 
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  !.! عمرو ذلك الدور الذي لم يذكره غيره
أن يتفقا أذا عرفـا منـهج       يمكن   و الثالث متقاربان جداً   و في ظني أن الصنف الاول    و

  .الخلاف بينهما يسير و!! سيف بن عمر بالتفصيل
ليعرفوا حقيقة   ،   روايات سيف سيروا في اعداد قادمة     . ....... ...أما الصنف الثاني  
على وضـوحه في     ـ التعديل و حتى لا نبقى متجادلين في الجرح      و !! روايات سيف بن عمر   

ينظـر   و!! ذج من روايات سيف بعينه فسيختار لنفسهإلا أن القارئ لما يرى نما      ـ !! سيف
فقـط  )  أحاديثـه  (هل أحكام أهل الحديث على سيف صحيحة أم اا كانت منصبة على             

  !.! دون رواياته
لا ريب أن الأخ عبد الباسط المدخلي كان محظوظا من كثرة التعقيبات التي كفتـه               و
سط أو الأخ الفقيهي أو كل من اختلفـت         مع تاكيدي المتكرر بان الأخر عبد البا      ! ! المؤونة

 !! معهم هم أخوة فضلاء لا أكن لهم إلا كل خير لكنه يـؤرقني أن أرى الحقـائق محرفـة                  
  .حسن نية أم بجهل الحقائق وسواء أكان هذا باجتهاد! ! الأباطيل منشورةو



 



 

   حسن بن فرحان المالكي.د

  مراجعات
    ه١٤١٨ ـ ربيع الأول ـ صحيفة الرياض

ينظر مـاذا    ،    بالباحث أو من يتشبه بالباحثين أن يراجع نفسه من وقت لآخر           يحسن
 !! يعيد التأكـد مـن المعلومـات    و ،جهوده السابقة ويتهم بحوثه و ، يراجع أقواله  و !! قال
يفعل كل هـذا   ، الأدلة الجديدة التي لم تكن متوفرة يومئذ       و الدراسات و يطلع على المصادر  و

ات الخصومة  طحش و  ، يزيل عنها عوالق الهوى    و يهذا و يطورهاو من أجل الحقيقة ليحميها   
في  ويجب أن يتوفر في طالب العلـم  ـ أكثرو ـ كل هذا ،  فقر الادلة  و ) لوازم التعصب و (

  .الباحث بوجه أدق
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  نظرة على مراجعات السلف
قد يتعـصب بعـضهم      و قد كان علماء السف الصالح رحمهم االله يرجعون إلى الحق         و

فالامام أحمد مثلا تجد له في       ،   الإمام أحمد  و كن يهمنا رؤوس السلف أمثال الشافعي     ل ،   أيضاً
المسألة الواحدة ثلاثة أقوال أو أربعة أو نحو ذلك فما سبب تعدد أقواله أظن القارئ يعـرف                 
أن الامام رحمه االله يقول في المسألة بقول بناءً على دليل وصله أو فهم لدليل ثم تبين له دليـل     

أو عرف أن فهمه السابق غير صحيح أو علم ناسخاً لدليله الصحيح أو مخصصاً لدليله               أقوى  
لا يبالي بكثرة الأتباع الذين قد يوجـد         و فلذلك يرجع بسهولة إلى الحق     ،   العام أو نحوه هذا   
لخوفه على الامام احمد انما يتهمه خصومه بالتناقض        ! ! يستنكر هذا الفعل   و فيهم من يمتعض  

كما ان الامام احمد رحمه االله لم يكن يبالي بخصومه الذين يتخذون تعدد الاقوال              ! ! أو الجهل 
بينما تعدد الاقوال كان نتيجة لتـبين       ! ! ثم يشككون في علميته   ! ! دليلا على تناقض الرجل   

كـذلك   و  ، !! هذا ليس دليلا على العلم فقط بل هو العلم نفـسه           و إتباعها و الأدلة القوية 
لابد ان يؤثر هذا التحول في بعض        و  ، مذهبا جديدا  و ن ان له مذهبا قديما    الشافعي أنتم تعرفو  

 لكن نكاية بالشافعي و !! يفرح به بعض خصومه ليس فرحا بالحق       و يمتعضوا من ذلك   و أتباعه
أعلم من أن يجعل دينه عرضة للتعصب علـى رأي           و لكن الشافعي كان أعقل    و !! أصحابةو

  .سبق او رفض دليل ظهر

  !! قع اليومنظرة إلى الوا
اقارن هذا مع أحوال طلبة العلم اليوم فرأيت         و أشباههما و كنت أتأمل هذين المثالين   و
  الإمام احمد لا تكاد تجد له مسألة ليس له فيها أكثر من قول! ! عجبا
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لـو   و نتيجة لما ذكرناه سابقا لكن أصغر طالب علم في يومنا هذا لا يمكن أن يرجع إلى الحق                
جريمـة   و كأنّ العودة إلى الحق عـار      و !! ة على بطلان ما ذهب اليه أولا      وجد الأدلة القوي  
  !.! الاطراح وتستحق الهجران

 حاولوا ان تعدوا طلبة العلم الذين رجعوا إلى الحق في مسالة او أكثر             و فتشوا بانفسكم 
  !! عشرين! !  كم بلغوا على كثرم عشرة!

أكثر مـن ثمانيـة آلاف      ! ! ) يةأصحاب الرسائل الجامع   ( : خذوا على سبيل المثال   
لم نعلم طالبا يتبرأ من تصحيح ادلة        و !! رسالة لم نعلم طالبا أعلن رجوعه عن خطا وقع فيه         
  .الخ.  ..ضعفا أو تضعيف أدلة صححها أو قبول آراء مرجوحة

كما أرجو ألا يفهم القارئ من كلامي هذا أن جميع الرسائل الجامعية ضعيفة فهذا لم               
 الرسائل الجامعية  (لتكن   و يع أن أقوله لكن لو أخذنا نموذجاً على تلك الرسائل         لن أستط  و اقله
الضعيف فهـذا    و نجد اا على أقسام أيضاً منها القوي      )  التاريخ الإسلامي  (المتخصصة في   ) 

الضعيف من الرسائل لن تستطيع إقناع أصحاا بالتخلي عن اخطائها خفية فكيف تقـنعهم              
  . هذا أصبح يشبه المستحيل! رجوع إلى ضدها عبر وسائل الإعلامال وبنشر هذه الاخطاء

  ! من المسؤول
 ،  عميقة و متداخلة و متنوعة و هذا الإصرار على التشبث بالأخطاء له أسبأب عديدة       و

في ظني أن هؤلاء الاخوة الـذين لا         و  ، النمط الفكري المتبع   و  ، تتعلق بطريقة تكويننا الثقافي   
بل لعل الذنب الأكبر يقع على طريقة التعليم         ،   وحدهم المذنبين يرجعون عن أخطائهم ليسوا     

بل زرعـت  ! ! لم تحبب إلينا الرجوع عن الباطل     و تلك الطريقة التي لم تعلمنا    ! ! التي اتبعناها 
  بطريقة غير ـ في أنفسنا
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لا يجد الطالب خلال دراسته الطويلة درساً يحبـب          و  ، المواقف و التعصب للأقوال  ـ مباشرة
لـن   و لعل الطالب لم يجد كذلك أستاذا يزرع فيه هذه الفـضيلة           و  ، الرجوع إلى الحق  إليه  

بمعنى أن الأستاذ إن لم يطبـق       ! ! يستطيع الاستاذ أن يزرع الفضيلة إلا إذا طبقها على نفسه         
  !.! هذا المبدأ خلال تدريسه للطالب فلن تجد الطالب مقتنعا بالنظرية

ليسوا وحدهم المسؤلين عن هذا      ،   جوع عن باطل  اذن فالاخوة الذين لم يؤثر عنهم ر      
كما أم أيضاً محاسبون على تقليدهم الأعمى للنمط الفكري المتبع مع ترك             ،   المرض العلمي 

  .البراهين مع علمهم على أن الصواب هو في اتباع الدليل والادلة
أه طخثم إن الواحد منهم لو أراد الرجوع إلى الحق فسيجد صعوبة كبيرة إذا اكتشف               

   :تأتي هذه الصعوبة من جهتين وفي مسألة أو عرف أنه قد بالغ في أخرى أو وجد زيادة علم

  !! أسباب التعصب للأخطاء

  النفس : الجهة الأولى
الباحث سيجد نفسه تحبب له المـسير في         و  ، تتبع الهوى  و فالنفس صعبة الانقياد للحق   

له قبح الباطل بثيـاب حـق زاهيـة         تزين   و تحذره من عواقب الرجوع إلى الحق      و هذا الخطأ 
  .فإن لم يجبر نفسه على اتباع الدليل فلن يجد عندها سيرا نحوه! ! الألوان

  الناس : الجهة الثانية
  الناس لا يرحمون الراجع إلى الحق سواء كان هؤلاء الناس من
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 ) المؤيدين (فإذا أعلن عن خطا وقع فيه ثم بين رجوعه إلى الحق تجد             ! ! المؤيدين أو المعارضين  
بعضهم  و لهذا الرجل )  احتراق (على حد سواء يعتبرون هذا التراجع بمثابة        )  المعارضين (و  

  !! لا حياة بعده)  انتحارا (يعده 
نعم الباحث يجد صعوبة في إقناع      ! ! كأن االله عزوجل قد خلقنا معصومين لا نخطىء       و

يـشجع   ن جنس اتمع الـذي لا     م)  المؤيدين (برجوعه إلى الحق لأن هؤلاء      )  المؤيدين (
لأن ! ! جهـلا ذريعـا   وعيبا ولا يشكره بل يعتبر رجوعه إلى الحق منقصة     و الراجع إلى الحق  

مواصلة  و انما تعلموا الإصرار على الباطل     و اتمع أيضاً لم يتعلم أفراده فضيلة العودة إلى الحق        
  !! المسير في أودية الجهالة

فرحهم هذا ليس فرحـا بـالحق        و اعتراف خصمهم يفرحون ب )  المعارضين (كما ان   
يعتـبرون  )  المؤيـدين  (لأـم مثـل     ! ! انما فرح بما يظنونه من سقوط للخصم       و !! نفسه

  !! الخ.  ..انتحاراً و واحتراقاً والاعتراف بالخطأ سقوطاً
لا تـشفي    و لكن الباحث الذي نذر نفسه لهذه الحقيقة لا يهمه امتعـاض المؤيـدين            

الاذى سـواء عنـد      و لابد ان يجد في سبيلها الفتـك       و انما يهمه الحقيقة فقط   و !! المعارضين
  !! اكتشاف الجديد أو الرجوع عن قديم

  ! هذه أخطائي
قد يقول لي بعذ القراء أنت تضرب أمثله نظرية جميلة من الرجوع إلى الحق بينمـا لم                 

النظريات التي   و القواعدلا تتبرأ من باطل فهل أنت استثناء من هذه           و نرك يوما ترجع إلى حق    
  ! توصي ا
إذا كانت هذه هي وجهة نظر بعض القراء فانني أريـد تـصحيحها أولاً ثم                : أقول

  .ببعض الأخطاء التي وقعت فيها ، الاعتراف
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أعلنتـها في    و رجعت عنها  و أن اعترفت ببعض الاخطاء    و فإنني سبق  : أما تصحيحها 
 المقالات لوجد بدايات بعضها اعترافات صـريحة        لو يرجع الأخ القارئ إلى     و المقالات نفسها 

بالأخطاء التي وقعت فيها في مقالات سابقة بينما الاخوة الذين اختلفت معهـم لم يعتـرف                
منذ بداية كتابـاتي     (قد بلغ عدد الإخوة الذين تحاورت معهم         و !! أحد منهم بخطأ إلى الآن    

داً منهم إلى الآن اعترف بخطـأ       عشرين لم أجد أح    و أكثر من خمسة  )  قبل نحو سبع سنوات   
بينما أذكر انني اعترفت بجملة من الأخطاء مع ملاحظة القارئ بـانني لا أبـرىء               ! ! واحد

      فالنمط السائد قـد     ،   على المواقف التي اتخذها    و نفسي من تاثير النمط الفكري السائد علي
 يظن انه قد    هو و التحامل و يؤثر في الشخص من حيث لا يدري فيجد نفسه حاملا التعصب          

 طريقة تفكيرنا تكرس فينا هذه الأخطاء      و هذا كما قلنا سابقا بان طريقة تعليمنا       و !! نجا منها 
  !! لا تعلمنا كيف نتخلص منهاو

ساحاول في هذه الحلقة أن اطبق النظريات السابقة على نفسي فاعترف ببعض             : ثانيا
 بل ذهبوا إلى تخطئة الصواب    ! ! ليلم يعرفها الاخوة الذين ردوا ع      و الاخطاء التي وقعت فيها   

  .هذه من الغرائب و!! تركوا الخطأ ينتظر رداً فلم يجدو
   :من الأخطاء التي أحب الأعتراف ا هنا ما يلي

كان هذا العنـوان    )  !! كيف يضحك علينا هؤلاء    (المقالات التي كان عنواا      ـ ١
بمعنى )   ..يضحك عليه  (ارة  خطأ لغوي فلا تستخدم عب     : الاولى : خاطئا من ثلاث جهات   

  .) !! كيف يخدعنا هؤلاء (صواب العبارة لغوياً هو  والخداع
  نقد (لو اكتفيت بقولي  وان هذا العنوان فيه قسوة لا تليق : الثانية
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  .لكان أفضل)  الدراسات التاريخية
من كانت جيدة   )  بيعة علي  (ان بعض هذه الرسائل التي إنتقدا في موضوع          : الثالثة

لعل من تلك الرسـائل      و ) البيعة (ان اصاا بعض القصور في موضوع        و حيث الجملة حتى  
الإمامـة   (كذلك رسالة الدميجي عن      و ) ابي مخنف  (القوية رسالة الدكتور يحيى اليحيى عن       

  .) العظمى
من الأخطاء أيضاً انني قلت بانني إن وجدت أحداً ترجم للقعقاع بن عمـرو              و ـ ٢

 انما إلى توثيق سيف بـن عمـر        و مر فانا راجع ليس إلى اثبات القعقاع فقط       غير سيف بن ع   
  !! جعله في مرتبة البخاريو

فليس من  ! ! قولي السابق كان في استحثاث الهمم لكنه قول غير علمي البتة           و  :أقول
أن أوثق سيف بن عمر على افتراض وجود ترجمة للقعقـاع أو             ـ لا من حق غيري    و حقي

ه بل ليس من حقي إثبات القعقاع بن عمرو إن أخبر به كذاب غير سيف               خبر من غير طريق   
سـيف   و اللهم إلاّ إذا كان هذا الكذاب قبل سيف بن عمر فلهذا أنا راجع عن قولي السابق               

  !! يبقى عندي كذاباً حتى لو وجدنا للقعقاع ترجمة مطولة عن غير طريق سيف
سميت  و ها سيف بن عمر   أيضاً كنت قد ذكرت ان شخصيات اخرى قد اختلق         ـ ٣

منها بعض الأسماء لكن عن غير بحث موسع فهذه أرجىء الحكم عليها للبحث في المـستقبل                
إلاّ  ،   بعكس القعقاع بن عمرو فانا جازم بما قلت عنه خاصة بعد ورود الردود التي لم تزدني               

تلقات سيف  عاصم بن عمرو التميمي من مخ      و  إذن فقولي إن زياد بن حنظلة التميمي       .يقيناً به 
  ، أنا راجع عنه لأبحث الرجلين بحثاً موسعاً مثلما بحثت القعقاع ثم أعطيكم النتيجة فيما بعد              

  ان كنت أجزم ولا أجزم بنفي وجوده والدراسة وكذلك عبد االله بن سبأ هو تحت البحثو
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ثه بحثـاً   ببطلان دوره في الفتنة لأنني وجدت الأدلة على الأمر الثاني بعكس الاول فانني لم أبح              
  .موسعاً مقنعاً

كنت قد ذكرت في الحلقة الماضية أن الناس في القعقاع اليوم ثلاثـة أصـناف                ـ ٤
صـنف ثالـث يـراه       و صنف يثبته مطلقا بما فيه من تضخيمات سيف        و صنف ينفيه مطلقا  

ذكرت أن الصنف الثالث متقـارب مـع         و ان لم ينكر وجوده    و مضخماً فيه من قبل سيف    
يبتعد حسب المساحة    و وسط بين الحالتين يقترب   )  الثالث (هذا القسم   الصواب ان    و الأول

هناك من ينكـر     و من التضخيمات %  ٩٠ فهناك من ينكر     .التي تكون لسيف بن عمر عنده     
  .الثاني قريب من الثاني وفقط فالاول قريب من الأول%  ١٠

 الضعيف  ذكر لي بعض الاخوة أن قولي بان القعقاع شخصية مختلقة ثم احتمالي            ـ ٥
طالبني بتـبني    و !! بانه ربما يكون رجلا عاديا ضخمه سيف ان هذا تناقض أو شبيه بالتناقض            

نفي وجوده بالكليـة   ،   روايات سيف عنه رأيت    و بعد رجوعي إلى تراجمه    و الوجود أو النفي  
  .دون أدنى احتمال

ية لقيـدت   في مثل هذه المسائل العلم    )  حشرناها (لأن النسبة القليلة من الاحتمال لو       
هـذه   و  ، لا أسـاس لهـا    )  وسـاوس  (اكثر هذه الاحتمالات الضعيفة      و كثيرا من الأمور  

 فكل حديث صحيح قـد تـدخل في   .تضعيفها و الاحتمالات تدخل مع تصحيح الأحاديث    
ـذا لا   وكل حديث موضوع قد يدخل في النفس احتمال صحته     و النفس احتمالات ضعفه  
في التطبيق فلذلك أنا أجزم باختلاق سيف       )  ازدواجية  (يسبب لنا  و نستطيع التمسك بالمنهج  

اشكر الأخ الأستاذ عبداالله القفاري      و الاحتمالات)  وساس (بن عمر للقعقاع دون النظر في       
  .على هذه الملحوظة
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تحميل  (ذكر لي فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن عمر آل الشيخ انني اخطات في               ـ ٦
 ينفقال إن الخطأ الأكبر على المـشر       و لاخطاء التي نشرا  تلك ا )  أصحاب الرسائل الجامعية  

  !! أعطت الامتيازات والأقسام التي أجازت هذه الرسالة والمناقشينو
  .مع أن تلك الرسائل فيها القوي كما أشرنا سابقا

أنا معترف للشيخ عبد اللطيف بان النقد كان أكثره منصبا على الطـلاب مـع أن                و
 كما ذكر الـشيخ    ـ المناقشين لكن  و المشرفين و  تسكت عن الأقسام   المقالات التي نشرا لم   

لعل فضيلة الشيخ عبد     و المناقشين و انما على المشرف   و بان الخطا الأكبر ليس على الطالب      ـ
الجهات المتخصـصة    و التي تسير عليها الاقسام   )  الآلية (اللطيف يشارك في نقد الطريقة أو       
  . هذا الضعف في الرسائل الجامعيةتلك الآلية التي تسبب في وجود مثل

قريبا مـن    ـ استاذ تاريخ بجامعة أم القرى     ـ قد ذكر لي الدكتور عدنان الشريف     و
! ! على موضوع معين لا يتفق مع اهتماماته العلمية        ـ أحيانا ـ هذا فذكر أن الطالب يجبر    

علـى اختيـار    فلذلك تجد الرسالة لا تعبر عن الطالب بقدر ما تعبر عن القسم الذي أجبره               
  .موضوعها
)  الآليـات  (ينتقدوا هذه    و كنت أرجو من الطلاب أن ينشروا تجارم مع الأقسام        و

قـد تكـون     و ) الرسائل التاريخية  (كلامي هنا منصب على      و التي لا نعرف عنها الا القليل     
  .للرسائل الاخرى متاعب مشاة

خطاء أخرى بنفسي عـن     قد اكتشف ا   و هذه أبرز الاخطاء التي وقعت فيها      : أخيراًو
 أظنه خاليا من الاخطـاء ثم اقـرؤه غـداً          و طريق بعض الاخوة بل انني أكتب المقال اليوم       

  هذه سمة غالبة على كل الأعمال العلمية وأكتشف بعضهاو
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لا يستطيعون لكن تنقصهم الشجاعة في الاعتراف        و طلبة العلم بحمد االله لا يدعون العصمة      و
  !.! ) العلم (م للمعنى الحقيقي لكلمة بالخطأ نتيجة لعدم ادراكه

إذا كنت أعترف باخطائي التي وقعت فيها فمن بـاب أولى ألا أتبـع الآخـرين في     و
أدواتي البحثية التي    و فلي بحمد االله منهجي   ! ! إن لمح بعضهم إلى انني قلدت هؤلاء       و أخطائهم

  .أنقدها ايضا وتجعلني أستفيد من الأبحاث السابقة
السيد مرتضى العـسكري     و د أنشرها قريباً على الدكتور طه حسين      تعقيبات ق  ،   ليو

)  عن عبداالله بن سـبأ  (كما أن لي ملاحظات على بحث استاذنا الدكتور عبد العزيز الهلابي           
لكن تلك الملاحظات لا تقدح في النتيجة التي توصل إليها لكنها تجعلني اتوقف في متابعة تلك                

  .النتائج بكل تفاصيلها
عدم  و نكون جميعا على استعداد للتعرف على المنهج الصحيح ثم العودة اليه          أرجو أن   

  .الالتفات إلى الناس ما دام الحق هو الهدف النظري الذي يعلنه الجميع



 

   سليمان بن حمد العودة.د

  الإنقاذ من دعاوى الإنقاذ من التاريخ الاسلامي

  ) ٤ / ١ ( على المالكي رداً
    ه١٤١٨ ـ لأول ربيع ا٢٧ ـ صحيفة الرياض

نحـو انقـاذ للتـاريخ       (كتابه  )  حسن بن فرحان المالكي    (أهدى إليّ الأخ الكريم     
  .  ه١٤١٨ / ٢ / ٣مؤرخا ذلك في  ، طلب مني ابداء الملحوظات عليه و) الاسلامي
احقاقا للحق الذي أراه من جانب آخر كتبـت          و  ، استجابة لمطلب الاخ من جانب    و

  لقناعتي باهمية ـ  في بعثها ليه شخصياالتي فكرت ، هذه الملخوظات
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منشورة )  الكاتب (أفكار   و ) الكتاب (فرأيت ان    ،   لكني عدت إلى نفسي    و ) سراً (النصح  
  .) لخاصتهم (المسلمين لا يقل أهمية عن النصح )  لعامة (ان النصح  و ،على الملأ
  ، اهج جامعاتنا بمن)  الجارحة ) ( حسن (عند عبارات الأخ     ـ طويلاً ـ لن أتوقف و

بمـن   ـ فقد كفيت من جانب   !  ..ضعف من المختصين في التاريخ عندنا      و  ، هزال رسائلنا و
 مختصينا لا تز بمثـل هـذه المقـولات الجـائرة           و لان الثقة بمناهجنا  و ـ سبقني في الكتابة  

  .الاحكام المتعجلة من جانب آخرو
 في كتابه )  المالكي  (من بعض العبارات التي سطرها     ،   كغيري)  أعجب (إن كنت   و

  ! ) الانقاذ (شعاره  والعلم)  حليته (كيف تم نشرها في كتاب  و ،كيف استساغها، 
   :قبل البدء بتدوين الملحوظات أشير إلى عدة أمور منهاو
رأيت أا أقرب إلى    )  فصوله الاولى  (وظاتي على الكتاب على     حساقتصر في مل   ـ ١

 لشأن فرصة الحديث عن تخصصهم من جانب آخر       لاأدع لاصحاب ا   و  ، تخصصي من جانب  
فلا يعني ذلـك    )   ..عبداالله بن سبأ   (الحديث عن ملحوظاته على كتابي      ) ى  أتحاش (حين  و

  .قدر ما يعني البعد عن الانتصار للذات ، موافقتي على ملحوظاته
عملـه  )  يزكـي  (و    ، في نفسه )  يتعاظم (هو   و ) حسن (أشفق على الاخ    و ـ ٢

لكنني لما تمسكت بمنهج     و  ، ها آنذا طالب لم يحصل على شهادة في التاريخ        و «:  حين يقول 
  .٤٠ص »  !! أهل الحديث فندت أقاويل من سبقوني بعقود في كتابة التاريخ الاسلامي

  ) يتورع (لا  و ،عملهم)  يستهجنو (بالآخرين )  يزري (في مقابل ذلك و
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  .في الحاق التهم م
لا  و ) أكتاف الآخـرين   (على  )  الصعود (سن ممن يهوى    لا أظنك يا أخ ح    و ـ ٣

 الاثارة الاعلامية  (من بوابة    و  ، ) الحقيقة العلمية  (على حساب   )  عالم الشهرة  (أرغب لك   
(.  

 (في منهجك في    )  الانقاذ (انحسر   و لست أدري كيف تحول التاريخ في ذهنك      و ـ ٤
تتمحـور حـول    )  النقدية (ساتك  فمعظم درا  ،   ارضاه فحسب  و رضي االله عنه  ) ي  بيعة عل 

وثمة أحداث في    ،   ينبغي أن يكون أشمل   )  الحق (فالانقاذ  ،   ـ مع أهميتها و ـ  ، هذه القضية 
  .رضي االله عنهم لا تقل عنها أهمية)  تاريخ الخلفاء الراشدين (

من اقامة التـاريخ    )  نأنف ( ـ معاشر المؤرخين  ـ لئن كنا  و  ، يا أخانا الكريم   ـ ٥
 (يشتط بتاويل احداثه الرواة المتهمون فاننا        و  ، جرف هار تخونه الروايات الضعيفة    على شفا   

  .تسفيه الأحلام و ،ابطال الحق و ،الصحيح)  انكار (الجنوح نحو )  نرفض
 (أـا مجـرد     )  ظنك (فلا يسبق إلى    )  النصائح الأولية  (حين أقدم لك هذه     و ـ ٦
 (لكنها على الاقل     ،   لا أدعي العصمة فيها   )  قائقح (بل ساتبعها بما فتح االله من       )  عواطف
للحـق  )  التجرد (و   ) الانصاف (أودع لك الفرصة لتاملها بعين       و  ، ما قطعت به  )  تخالف
استعدادك للتنازل عـن أي رأي      و  ، رغبتك في قبول الحق    ،   في الكتابة اليك  )  شجعني (فقد  

 (أرجو ألاّ يكـون الهـدف        و أكثر من مرة   ـ كما ذكرت في الكتاب    ـ يثبت لك خلافه  
 ،  ٨٩ص  )  عبداالله العسكر  (لمعركة طويلة الاجل كما ذكرت في ردك على الاخ          )  زجهالت

)  تعوده على الردود على بعض الفقهاء أو مشاغبي التـاريخ        (المرء  )  يتفاخر به  (إذ ليس مما    
  كما قلت في
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  .الصفحة نفسها
   : التاليةإلى غيرك غبر المحاور وسيكون الحديث اليكو
  ابن سبأ من غير طريق سيف بن عمر ـ ١
  .التحقيق في المرويات ـ ٢
  .سيف بن عمر مشجب ـ ٣
  .رواة آخرون في الميزان ـ ٤
  .ملحوظات أخرى في الكتاب ـ ٥

  ابن سبأ من غير طريق سيف بن عمر : أولاً
ذي روى  المصدر الوحيد ال   (من سبقوه في اعتبار سيف بن عمر        )  المالكي (تابع الاخ   

 ) الهـلابي  (فهو يثني على دراسـة الـدكتور        )  ٥٨ص   ) ( أخبار عبداالله بن سبأ في الفتنة     
ثم يتبعها بدراسة أخرى للسيد مرتـضى        ،   يعتبرها من أروع الدراسات عن سيف بن عمر       و

على حد تعـبير     ـ الذي توصل للنتائج نفسها التي توصل اليها الدكتور الهلابي         ،   العسكري
  .ان شاء االله ـ فيما بعد ـ لي وقفة منهجية حول هذا التعبير و) ٥٨ ص (المالكي 
يقول  ـ محل اعجاب المالكي   ـ نتيجة هاتين الدراستين  )  نص (أنقل للقارىء هنا    و

   : عبدالعزيز الهلابي.د
 مـن بـين قـدامى       )     ه ١٨٠ : ت (ينفرد الاخباري سيف بن عمر التميمـي         «

يجعل له دوراً رئيـسياً في   و ،االله بن سبأ في رواياته ذكر عبد المؤرخين المسلمين ب   و الاخباريين
  » . ..التحريض على الفتنة

  الرسالة الخامسة ، الحولية الثامنة لكلية اداب جامعة الكويت (
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  .) ١٣عبداالله بن سبأ دراسة للمرويات التاريخية عن دوره في الفتنة ص  ، الاربعونو
لا أعلم فيما اطلعت عليه من المـصادر         «:  ـ من الحولية  ـ يقول في موضع آخر   و

  ،المتقدمة أي ذكر لعبد االله بن سبأ عند غير سيف بن عمر سوى رواية واحدة عند البلاذري          
  .٤٦ص »  هذه يكتنفها الغموضو

   :في اية بحث الدكتور عبد العزيز الهلابي يخلص إلى نتيجة الآتية حين يقولو
همية لم يكن لها وجـود   وشخصية ـ ابن سبأ ـ نالذي نخلص اليه في بحثنا هذا ا    و «

اصحاب  و فان وجد شخص ذا الاسم فمن المؤكد انه لم يقم بالدور الذي اسنده اليه سيف              
  .)  من الحولية٧٣ص  (»  لا من ناحية العقيدة وكتب الفرق لا من الناحية السياسية

يكفـي  )  ير أخرى أساط و عبد االله بن سبأ    (فعنوان كتابه   »  مرتضى العسكري  «أما  
  ). ٦ص  (الكذب  ومتهماً إياه بالتزوير)  سيف (مع ذلك فهو يركز على  و ،لمعرفة رأيه
 (و   ) عثمان ( في عصري    .انه لم يكن لعبد االله بن سبأ وجود       )  العسكري (يؤكد  و

  ). ٢٨١ ، ٢٧٩ص  (اخترع هذه الشخصية الجديدة  ولكن سيفاً صحف و ..البتة)  علي
اللتين يعجـب    ،   هاتين الدراستين )  نتائج (و   ) أفكار (ريعة لابرز   تلك مقتطفات س  

  ! من أروع الدراسات ـ أو احداهما ـ يعتبرهما و) المالكى (ما 
 ( فهو يعتـبره     .عن ابن سبأ  )  هو (ننقل شيئا من كلامه      ،   المالكي)  لا نظلم  (حتى  و

  ). ٧١ص  ) ( ! اليهودي النكرة
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 (ان   « : يقـول  و ) الوصية (معتقداته حين يتحدث عن      و هو يفكر أفكار ابن سبأ    و
هذا  و  إلى أن يقول    ..يروي أن عبد االله بن سبأ نشر فكرة الوصية لعلي بن ابي طالب            )  سيفا

تأثر الناس ـا     و لان عبداالله بن سبأ لو بث فكرة الوصية لعلي        )  الوصية (يتناقض مع فكرة    
لا لطلحة   و ه مع ان ابن سبأ لم يدع بالوصية للزبير        غير و الكوفة و فلماذا اختار أتباعه بالبصرة   

  .)  نحو انقاذ التاريخ الإسلامي٧٩ص  (»  فهذا تناقض
 ) ابـن سـبأ    (التشكيك لشخصية    و يشارك غيره الافكار  )  المالكي (الخلاصة ان   و

 إذ هو المصدر الوحيد لأخبار عبداالله بن سبأ فهل         ،   وراء ذلك كله  )  سيفاً (أن   و  ، أفكارهو
  ! التي انتهت إلى هذه النتائج الخاطئة ،  هذه الفرضية الخاطئة.تصحـ 

 سيف (لا ينتهي سندها إلى      ،   روايات)  ثماني (لقد ثبت لدي بالبحث العلمي وجود       
 (الروايات   و كلها تتضافر على اثبات عبداالله بن سبأ       و  ، لا وجود لسيف فيها أصلاً     و  ، بل) 
أسـناد  )  ناصر الدين الالبـاني  (قد صحح العلامة  و، في تاريخ دمشق لابن عساكر   )  مثبتة

 ، فثبت لي صحة اسناد معظمهـا   ـ رواية رواية  ـ وقمت بتحقيق في أسانيدها    ،   عدد منها 
  .) تحقيق في النصوص القديمة والسبئية قراءة جديدة وابن سبأ (في بحث لم أنشره بعد بعنوان 

   :الروايات الثماني مسندة كما يليو
أبو الفضل أحمـد     و أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن      ،    أبو البركات الانماطي   أخبرنا ـ ١

أنا محمد بن    ،    أنا عبد الملك بن محمد بن عبد االله أنا أبو علي بن الصواف             .قالا ،   بن الحسن 
 : عن الشعبي قال ، عن مجالد ،   نا أبوبكر بن عياش    ،   نا محمد بن العلاء    ،   عثمان بن أبي شيبة   
  .الله بن سبأأول من كذب عبدا
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أنا أحمد   ،   عن أبي الحسين ابن الابنوسي     ،   قرأنا على أبي عبد االله يحيى بن الحسن        ـ ٢
أنا علي بن محمـد   ، وعن أبي نعيم محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز ، بن عبيد بن الفضل 

عـن   ،   نا سفيان  ،   نا محمد بن عباد    ،   نا ابن أبي خيثمة    ،    نا محمد بن الحسين    .بن خزفة قالا  
رأيت المسيب بن نجبة أتى به طببه يعـني ابـن            :  سمعت ابا الطفيل يقول    .عمار الدهني قال  

  .على رسوله ويكذب على االله : ما شأنه فقال : علي على المنبر فقال علي والسوداء
 أبو محمد عبد الكريم بن حمزة قالا       و القاسم يحيى بن بطريق بن بشرى      أخبرنا أبو  ـ ٣

نا يحيى بن محمد  ،   أنا أبوالقاسم المؤمل بن أحمد بن محمد الشيباني        ،    بن مكي  أنا أبو الحسين  : 
عن زيد بن وهب عن علي      ،   عن سلمة  ،   نا شعبة  ،   نا محمد بن جعفر    ،   نا بندار  ،   بن صاعد 

 ،  نا محمد بن جعفر    ،   نا بندار  ،   نا يحيى بن محمد    و  :ما لهذا الحميت الأسود قال     و مالي : قال
ما لهذا   و ما لي  : سمعت أبا الزعراء يحدث عن علي عليه السلام قال         : مة قال نا شعبة عن سل   
  .الحميت الاسود

أنا أبو   : قالا ،   أبو يعلي حمزة بن الحسن بن المفرج       و أخبرنا أبو محمد بن طاوس     ـ ٤
نا أحمد بن زهير بن  ، أنا خيثمة بن سليمان ، نا أبو محمد بن أبي نصر      ،   القاسم بن أبي العلاء   

عن سلمة بن كهيل عن زيد قال قال علي بـن أبي             ،   نا عمرو بن مرزوق نا شعبة      ،   ربرح
  .عمر وكان يقع في أبي بكر ولهذا الحميت الأسود يعني عبد االله بن سبأ وما لي : طالب

أنا أبو القاسم علي بن      ،   أنبأنا أبو عبد االله محمد بن أحمد بن ابراهيم بن الخطاب           ـ ٥
 ،  أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسين بن ابراهيم الدراراني           و ، محمد بن علي الفارسي   

أنا القاضي أبو    : أنا أبو الحسن علي بن منير بن أحمد بن منير الخلال قالا            ،   أنا سهل بن بشر   
  الطاهر محمد بن أحمد بن عبد االله
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لجبار بـن العبـاس   نا عبد ا ، نا سفيان ، نا أبو أحمد ابن عبدوس نا محمد بن عباد       ،   الذهلي
   :عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي الكندي قال ، الهمداني

من يعذرني من هذا الحميـت       : هو يقول  و هو على المنبر   و رأيت عليا كرم االله وجهه    
لولا أن لا يزال يخـرج       ـ يعني ابن السوداء   ـ على رسوله  و الأسود الذي يكذب على االله    

  . دماء أهل النهر لجعلت منهم ركاماًى عل دمه كما ادعيتىعلي عصابة تنعي عل
أنا أبو عمـرو ابـن       ،   أنا أبو سعد الجترروذي    ،   أخبرنا أبو المظفر بن القشيري     ـ ٦
 أنا ابراهيم بن منصور سبط بحروية      ،   أخبرنا أبو سهل محمد بن ابراهيم بن سعدويه        و  ، حمدان

  أبو كريب محمد ابن العلاء الهمداني      نا ،   أنا أبو يعلي الموصلي    : قالا ،   أنا أبوبكر بن المقري   ،  
عن الحارث بن عبد الـرحمن       ،   نا هارون بن صالح الهمداني     ،   نا محمد بن الحسن الأسدي    ،  

ويلك واالله ما افضى إليّ بـشيء   : سمعت عليا يقول لعبد االله السبئي  : قال ،   عن أبي الجلاس  
  .انك لاحدهم وة ثلاثين كذاباًان بين يدي الساع : لقد سمعته يقول و ،كتمه أحداً من الناس

نا محمد بن الحسن زاد ابـن المقـري          ،   نا أبوبكر بن أبي شيبة     ،   أنا أبو يعلي   و  :قالا
  .الأسدي باسناده مثله

أخبرني  و  ، أخبرنا أبوبكر احمد بن المظفر بن الحسين بن سوسن التمار في كتابه            ـ ٧
نـا   ، أنا أبو علي بـن شـاذان   ، عنه ، أبو الطاهر محمد بن محمد بن عبد االله السبخي بمرو  

نا احمد بن عبـداالله      ،   نا أحمد بن موسى الشطوي     ،   أبوبكر محمد بن جعفر بن محمد الأدمي      
   :بن يونس أبو الاحوص عن مغيرة عن سماك قال
دعا بالسيف أو قال فهـم   وفدعا ربه ، عمر وبلغ عليا ان ابن السوداء ينتقص أبا بكر   

  .قال فسير إلى المدائن ، ساكني ببلد انا فيهبقتله فكلم فيه فقال لا ي
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أنا أبو الفضائل محمد بـن       ،   أنبانا أبوبكر محمد بن طرخان بن بلتكين بن يحكم         ـ ٨
قرىء على أبي القاسم عبيداالله بن علي بـن عبيـداالله            : قال ،   أحمد بن عبد الباقي بن طوق     

 ،   أبو عمر محمد بن عبـد الواحـد        أنا ،    نا أبو أحمد عبيد االله بن محمد بن أبي مسلم          .الرقي
لما بويع علـي     : عن الصادق عن ابائه الطاهرين عن جابر قال        ،   عن رجاله  ،   اخبرني الغطافي 

 ،  اتـق االله   : أنت دابة الأرض قال فقال له      : خطب الناس فقام اليه عبداالله بن سبأ فقال له        
 ،  بسطت الرزق  و  ، لقت الخلق أنت خ  : فقال له  ،   اتق االله  : فقال له  ،   انت الملك  : فقال له 

انفه إلى ساباط المدائن فانك إن قتلته بالمدينـة          و  دعه .فاجتمعت الرافضة فقالت   ،   فأمر بقتله 
ثم  : قـال  ،   الرافضة و فنفاه إلى ساباط المدائن فثم القرامطة      ،   شيعته و خرجت أصحابه علينا  

ا فاني علي بن أبي طالـب     كانوا أحد عشر رجلاً فقال ارجعو      و هم السبئية  و قامت اليه طائفة  
دع  ،   سلم فقالوا لا نرجـع     و أنا ابن عم محمد صلي االله عليه       و  ، أمي مشهورة  و أبي مشهور 

قبورهم في صحراء أحد عشر مشهورة فقال مـن بقـي ممـن لم         و  ، داعيك فاحرقهم بالنار  
 لقهالا يعذب بالنار إلاّ خا     «احتجوا بقول ابن عباس      و  ،  انه اله  .يكشف رأسهم منهم علينا   

«.  
 ـ رض ـ قد عذب بالنار قبل علي أبو بكر الصديق شيخ الاسلام          و  :قال ثعلب   ـ

بعـد   ـ سلم و صلى االله عليه   ـ قالوا انه شتم النبي    و ذاك انه رفع اليه رجل يقال له الفجاة       و
  .فاخرجه إلى الصحراء فاحرقه بالنار ، وفاته

  .)١( قد عذب أبوبكر بالنار فاعبدوه أيضا ، قال فقال ابن عباس
__________________  

  .أ من أصل المخطوط / ١٢٥ ، ب / ١٢٤انظر تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر الصفحات  )١(
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  )٤ / ٢(الانقاذ من دعاوى الإنقاذ من التاريخ الاسلامي 
    ه١٤١٨ ـ  ربيع الأول٢٨ ـ صحيفة الرياض

  اتالتحقيق في المروي : ثانياً
هو الراوي الوحيد لأخبار عبداالله     )  سيف (بكون  )  القطع (تبين في الحقة الماضية أن      

)  الثمـاني  (الروايات  و ،عارية عن الصحة)  دعوى (ان من جاء بعده أخذ عنه      و  ، بن سبأ 
من الرواة لعبداالله بـن     )  عدد (التي سبق عرضها في الحلقة الماضية تنتصب دليلا على ذكر           

  .سبأ
  محققة)  الثماني (أعرض للمرويات  ـ والتي تليها ـ هذه الحلقةفي و
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  .ايضاح الحقيقة والاسناد لاكتمال الصورة
 ـ الأخ حسن )  مة (على   ،   عملي)  رد (أرجو أن يكون في ذلك      و سـامحه االله    ـ
   :حين قال
)  أجهل ( ـ دعك من غيرهم   ـ المؤرخين الاسلاميين )  أكثر (بل اكاد أجزم أن      «

ص  (»  أن يتجرؤوا على تحقيق اسناد واحد من أسانيد الطبري أو خليفة بن خياط مثلاً             من  
  .)  من انقاذه٣٤

  . ..إلى تحقيق اسناد المرويات الثمانو

   :التحقيق في المرويات
اؤكد أن هذه الروايات الثماني      ،   قبل ان اعلق على اسناد هذه الرواية صحة أو ضعفاً         

 ابن سبأ «هي تنتصب دليلا على ان أخبار       و  ،  لسيف بن عمر   ليس في احد من اسنادها ذكر     
بالتـالي يـسقط ادعـاء       و  ، الانتشار بحيث لم تكن قصراً على سيف وحده        و من الذيوع » 

  .الذي تخالفه الحقائق العلمية ، التشكيك أو الانكار اعتمادا على هذا الأساس الواهي
اليـك   و  ، القوة حسب روايتها  أما أسانيد هذه المرويات فهي تتفاوت في الضعف أو          

   :البيان
فقـد ذكـره     ،   يبدو ضعف الرواية الأولى لوجود محمد بن عثمان ابن أبي شيبة           ـ أ

اكتفـى هـو     و ثقته و أشار إلى طائفة   و  ، نقل أقوال من ضعفه من العلماء      و الذهبي في الميزان  
  .)١(الرجال له تواليف مفيدة  وكان بصيراً بالحديث ، بالقول
ان كان الخطيـب     و  ، جمع أقوال من اموه بالكذب     و  الخطيب في ترجمته   قبله أفاض و
  له و ،فهم وكان كثير الحديث واسع الرواية ذا معرفة « : قد قال عنه
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  ).٢(»  تاريخ كبير
نقل الذهبي قـول ابـن       و  ، جاء ذكره في الميزان    ـ هو ابن سعيد  و ـ لوجود مجالد و
»  ليس بـشيء   ،   يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس      «  :قول أحمد  و » لا يحتج به   « : معين فيه 

مشهور صاحب حديث    «قال هو عنه     و  ، يحيى ابن سعيد له    و ، الدارقطني   كما نقل تضعيف  
  .)٣(»  على لين فيه
فابو عبد االله يحـيى بـن        ،   أما الرواية الثانية فتظهر علائم الصحة على اسنادها        ـ ب

 ،  الصادق ،   ابن عساكر وصفه الذهبي بالشيخ الإمام     الحسن هو البناء الحنبلي البغدادي شيخ       
ثم نقل عن السمعانى قوله سمعت الحافظ عبـد االله           ،   بقية المشايخ  ،   الخير المتبع الفقيه   ،   العابد

تـرك   و حسن الأخلاق  و الفضل و التمييز و يصفه بالعلم  و يطريه و يمدحه و الاندلسي يثني عليه  
ثم أعقب ذلك السمعاني     ،   مثله في حنابلة بغداد   ملازمته ما رأيت     و عمارة المسجد  و الفضول
  .)٤(خمسمائة  وثلاثين وتوفي سنة احدى ، يمدحه وكذا كل من سمعه كان يثني عليه وبقوله

 : قال الخطيب البغـدادي    و  ، أبو الحسين الأبنوسي هو محمد بن احمد البغدادي       وـ  
  .)٥(اربعمائة  وخمسين ووفاته سنة سبع ، وثقه الذهبي و ،كان سماعه صحيحا وكتبت عنه
 كان ثقة  : قال عنه خميس الحوزي    ،   أحمد بن عبيد الفضل هو ابن بيري الواسطي       وـ  

ثقة  : في أنساب السمعاني   و  ، المحدث المعمر الصدوق شيخ واسط     : قال الذهبي  و  ، صدوقا،  
  .)٦(ثلاثمائة  وكانت وفاته قبل الأربعمائة في حدود سنة تسعين و.صدوق من اهل واسط

 ،  أبو نعيم هو بن خصية محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز كان عدلا مستقيما              وـ  
  كما في سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي عن جماعة من أهل
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  .)٧(واسط 
كـان   ،   ابن خزفة هو أبو الحسن علي بن محمد بن حسن بن خزفة الـصيدلاني             وـ  

راوي  و  ،  واسط كما قـال الـذهبي      هو مسند  و  ، كما في سؤالات السلفي    ،   مكثراً صدوقاً 
  .)٨(التاريخ الكبير لأحمد بن أبي خيثمة عن محمد بن الحسين الزعفراني عنه 

قـد وثقـه الخطيـب       و  ، محمد بن الحسين هو أبو عبد االله الزعفراني الواسطي        وـ  
  .)٩( كان عنده أبي خيثمة كتاب التاريخ .قال و ،البغدادي

 بن أبي خيثمة زهير بن حرب بن شداد نـسائي           بكر احمد  ابن أبى خيثمة هو أبو    وـ  
 ذكـره  و  ، كذا قال عنـه الخطيـب      ،   الأصل كان ثقة عالما متقنا حافظاً بصيراً بأيام الناس        

له كتاب التـاريخ   و :أثنى الخطيب على كتابه في التاريخ فقال و  ، فقال ثقة مأمون  الدارقطني  
عرف أغزر فوائد من كتاب التـاريخ       لا أ  و  :قال أيضاً  و  ، أكثر فائدته  و الذي أحسن تصنيفه  

من المحتمل أن يكون هذا الخبر المـروي مـن هـذا     وقلت) ١٠(الذي صنفه ابن ابي خيثمة     
  .الكتاب النفيس

  ،حـدث ـا   وسكن بغداد ، محمد بن عباد هو ابن الزبرقان أبو عبد االله المكي     وـ  
اوز القنطرة كمـا    ذا يكون قد ج    و .)١١(مسلم في الصحيحين     و قد روى عنه البخاري   و

  .يقال
كان ثقة ثبتا كثير الحديث      : قال ابن سعد   ،   سفيان هو ابن عيينة الرواية المشهور     وـ  
سفيان  : قال ابن المديني   و  ، سفيان لذهب علم الحجاز    و لو لا مالك   : قال الشافعي  و  ، حجة

  .)١٢(كوفي ثقة ثبت يعد من حكماء أصحاب الحديث  : قال العجلي و ،امام في الحديث
  يقال ابن صالح ويقال ابن أبي معاوية وعمار الدهني هو ابن معاويةو
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النـسائي   و أبوحـاتم  و ابن معين  و ثقة احمد  و  ، أبو معاوية البجلي الكوفي    ،   يقال ابن حبان  و
)١٣(.  

 )ص(روى عن النبي     و  ، ولد عام واحد   ،   أما أبو الطفيل فهو عامر بن واثلة الليثي       ـ  
قال ابـن    ،   غيرهم و ابن عباس  و ابن مسعود  و حذيقة و  بن جبل  معاذ و علي و عمر و أبي بكر و

 ،  هو آخر من مات من الصحابة      و مات أبو الطفيل سنة مائة     : قال مسلم  و له صحبة  : عدي
  ).١٤(كان متشيعا  وكان ثقة في الحديث : قال ابن سعد

المسبب بن نجبة الكوفي ترجم له ابن حجر في الاصابة ضمن من كان في عهـد                وـ  
 ،  لم ينقل انه سمع منه سواء كان رجلاً أو مراهقاً أو مميـزاً             و يمكنه أن يسمع منه    و )ص (النبي

روى  : نقل عن العسكري قوله    و  ، علي و له رواية عن حذيفة    و له ادراك  : ثم قال ابن حجر   
  ، كان مع علي في مشاهدة     : قال ابن سعد   و )١٥(ليست له صحبة     و مرسلاً) ص(عن النبي   

  .)١٦(ستين  وفي عين الوردة عام خمسةقتل مع التوابين و
فأبو القاسم يحـيى بـن بطريـق         ،   كذا الرواية الثالثة تبدو صحيحة الاسناد     و ـ ج

مستور حافظ للقرآن سمع أبا الحـسين        : الطرسوسي ثم الدمشقي شيخ ابن عساكر قال عنه       
قال عنه  و  ، خمسمائة و ثلاثين و توفي في رمضان سنة اربع     ،   بكر الخطيب  أبا و محمد بن مكي  

  ).١٧(المسند المقرىء  : الذهبي
الحداد من مشيخة ابن عساكر      ـ أبو محمد عبدالكريم بن حمزة السلمي الدمشقي      وـ  

 توفي في ذي القعدة سنة ست      و قرأت عليه الكثير   ،   كان شيخاً ثقة مستوراً سهلاً     : قال عنه 
 توثيقـه ابـن العمـاد    أشار إلى والشيخ الثقة المسند : قال عنه الذهبي وخمسمائة و عشرينو

  .)١٨(الحنبلي 
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مسند مصر   ،   أبو الحسين ابن مكي هو محمد بن مكي بن عثمان الأزدي المصري           و ـ
 ، الفقيه نـصر المقدسـي   و  ، ابن ماكولا  و  ، بكر الخطيب  روى عنه أبو   ،   كما يقول الذهبي  

وقـد وثقـه    ،   غيرهم و أبوالقاسم بن بطريق   و عبد الكريم بن حمزة    و  ، وهبة االله بن الاكفاني   
  ).١٩(   ه٤٦١توفي في سنة  وغيره والكتاني
ا مـات سـنة      و حدث ا  و سكن مصر  ،   بغدادي ،   المؤمل بن احمد الشيباني   و ـ
  .)٢٠(قد وثقه الخطيب البغدادي  و ،ثلاثمائة وتسعين واحدى

ثقة  : احد الثقات المشهورين قال الدارقطني     ،   يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي     و ـ
 لـه تـصانيف في الـسنن       و كان ابن صاعد ذا محل من العلم       : قال الخطيب  و  ، فظثبت حا 

العلـل   وقال عنه له كلام متين في الرجـال      و  ، وعده الذهبي مع الحفاظ الثقات     ،   الأحكامو
  .)٢١(ثلاثمائة  ومات في ذي القعدة سنة ثماني عشرة ، يدل على تبحره

 مد بن بشار بن عثمان العبدي     هو مح  ـ سكون نون  و فتحها و بضم الباء  ـ بندارـ  
كتب إليّ بنـدار     : قال البخاري في صحيحه    و  ، روى عنه الجماعة   ،   ثقة حافظ  ،   أبوبكر،  

  .فذكر حديثاً مسند
لولا شدة وثوقه ما حدث عنه بالمكاتبة مع أنه في الطبقة الرابعة مـن               و قال ابن حجر  

 ،  ستين و ربعمائةامسلم  و  ، خمسة أحاديث  و قد روى عنه البخاري مائتي حديث      و  ، شيوخه
  ).٢٢(مائتين  وخمسين وتوفي سنة اثنتين

ثقـة صـحيح    »  غندر «    محمد بن جعفر هو الهذلي أبوعبد االله البصري المعروف ب         و
  ، إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينـهم           : قال ابن المبارك   ،   الكتاب

مات في ذي القعدة سنة      ،   حديث شعبة كان من اثبت الناس في       و بصري ثقة  : قال العجلي و
  قيل اربع و ،مائة وتسعين وثلاث
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  .)٢٣(تسعين و
شعبة هو ابن الحجاج بن الورد العتكي الازدي مولاهم أبوبـسطام الواسـطي ثم               ـ
 : وقـال احمـد   ، قال الثوري شعبة امير المؤمنين في الحديث       ،   الثقة الحافظ المتقن   ،   البصري

بـين   و ما جعلـت بينـك     : قال ابن ادريس   و  ، الحديث و لرجال واحده في ا   ةكان شعبة ام  
كان ثقة مامونا ثبتا حجة صـاحب حـديث          : قال ابن سعد   و  ، سفيان و الرجال مثل شعبة  

  .)٢٤(   ه١٦٠توفي سنة 
سـلمة   : قال احمد  ،   سلمة هو ابن كهيل بن حصين الحضرمي أبو يحيى الكوفي         و ـ

قـال ابـن     و  ، إذا اخذت عنهما حديثهما   قيس بن مسلم كذلك ما نبالي        و متقن للحديث 
وقـال   ،   ثقة مامون زكـي    : قال أبو زرعة   و  ، كان ركنا من أركان وشد قبضته      : المبارك
 ،  هو من ثقات الكوفيين    و كان فيه تشيع قليل    و  ، كوفي تابعي ثقة ثبت في الحديث      : العجلي

  .)٢٥(   ه١٢١مات سنه 
هـو   و فقبض) ص(رحل إلى النبي      ، زيد بن وهب هو أبو سليمان الجهني الكوفي        ـ
هاجر اليه   و )ص(ابن منده اسلم في حياة النبي        و قال ابن عبد البر في الاستيعاب      و  ، في الطريق 
 قد روى عن عمر    و  ، تسعين و قيل سنة ست   و  ، مات بعد الثمانين   ،   ثقة جليل  ،   فلم يدركه 

ثقـه ابـن     و يرهمغ و أبي موسى  و ابي الدرداء  و حذيفة و ابن مسعود  و أبي ذر  و علي و عثمانو
إذا حدثك زيد بن وهب عـن        : عن الأعمش  و  ، العجلي و  ، ابن خراش  و ابن سعد  و  ، معين

  .)٢٦(أحد فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه 
عدا  ،   متن الرواية قبلها   و أما الرواية الواردة من طريق أبي الزعراء فهي بنفس سند         ـ  
قال  ،   قيل الأزدي  و  بن هاني الكندي   أسمه عبد االله   و  ، هو خالد سلمة بن كهيل     و أبا الزعراء 
  له صحبة عداده في اهل : ابن الأثير
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 ذكره ابن سعد في طبقة من روى عن علـي          و  ، )٢٨(له ذكر في الاستيعاب      و .)٢٧(مصر  
كـان   و عبد االله بن مسعود    و روى عن علي   : فقال ـ من أهل الكوفة   ـ رضي االله عنه   ـ
كما ذكره ابن حبـان في       ،   قة من كبار التابعين   ث : قال العجلي  و  ، )٢٩(له أحاديث    و ثقة

  .)٣٠(الثقات 
مـن فوقـه     و أما سند الرواية الرابعة فرواا ثقات بدءاً من خيثمة بن سـليمان            ـ د
  ، محدث الـشام   ،   الامام الثقة المعمر   ،   هو أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة        و فخيثمة

مات خيثمـة    ،   خيثمة ثقة  : الخطيبقال أبوبكر    ،   » فضائل الصحابة  «صاحب مصنف   و
  .)٣١(ثلاثمائة  واربعين وسنة ثلاث
قد سـبق   و ، أحمد بن زهير بن حرب هو ابن ابي خيثمة الثقة الحافظ العالم المتقن            وـ  

  .الحديث عنه في سند الرواية الثانية فليراجع هناك
حـدث عنـه البخـاري في        ،   عمرو بن مرزوق أبو عثمان الباهلي مولاهم البصري       

كان ثقة من    : قال أبو حاتم   و  ، ثقة مأمون  : قال عنه يحيى بن معين     ،   صحيحه مقرونا بآخر  
كان ثقـة    : قال ابن سعد   و  ، العباد لم نجد أحداً من أصحاب شعبة كان أحسن حديثاً منه          

  ).٣٢(مائتين  وعشرين ومات سنة أربع ، كثير الحديث عن شعبة
فقد سـبق الحـديث      ،   زيد بن وهب   ،   لسلمة بن كهي   ،   شعبة ـ أما الرواة الثلاثة  

  .توثيقهم في الرواية الثالثة بما يغني عن اعادته هنا وعنهم
فـأبو   ،   أقلهم من هو مستور الحال     و  ، بل وثق اكثرهم   ،   كذا من دوم لم يجرحوا    و

محمد بن أبي نصر اسمه عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن معروف بن حبيـب التميمـي                  
أخبرنا عبد الرحمن بن عثمـان       : لشيخ العفيف قال أبو الوليد الدربندي     الدمشقي الملقب با  

  اتقاناً وكان خيراً من الف مثله اسناداً وبدمشق



 ١٧٧ ....................................العودة   .   ـ د ٢الانقاذ من دعاوى الانقاذ من التاريخ الاسلامي ـ      

قد شاهدت سادات فما رايت مثل أبي محمد بـن           : وقال رشا بن نظيف    ،   زهداً مع تقدمه  و
  .أبي نصر كان قرة عين

اربعمائة فلم   و  الآخرة سنة عشرين   توفي شيخنا ابن أبي نصر في جمادى       : قال الكتاني و
 أر جنازة كانت أعظم من جنازته كان بين يديه جماعة من أصـحاب الحـديث يهللـون                

  .)٣٣(كان ثقة مأموناً عدلاً رضى  و : قال ..يظهرون السنة ويكبرونو
الامام الفقيه المفـتي مـسند       ،   أبو القاسم بن ابي العلاء علي بن محمد المصيصي        و ـ
 ،  كان فقيهاً فرضيا من أصحاب القاضي أبي الطيـب         :  الحافظ ابن عساكر    قال عنه  .دمشق

  .)٣٤(كان فقيها ثقة  : قال الذهبي و ،اربعمائة وثمانين ومات بدمشق سنة سبع
 قال و ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق       ،   أبو يعلى حمزة بن الحسن بن المفرج      و ـ

  ).٣٥(خمسمائة  وثلاثين ومات سنة اربع ، كان شيخاً مستوراً: 
 شيخ السمعاني  ،   أبو محمد بن طاوس هو هبة االله بن أحمد البغدادي ثم الدمشقي           و ـ

من مشيخة   و  ، كان مقرئاً فاضلاً ثقة صدوقاً مكثراً من الحديث        : مدحه فقال  و روى عنه ،  
 كان ثقة متصوفاً مات سنة سـت       : قال الذهبي  و  ، وثقه و روى عنه السلفي   و  ، ابن عساكر 

  .)٣٦(خمسمائة  وثلاثينو
أما سند الرواية الخامسة فيظهر أنه لا يصل إلى درجة الصحة لكنه لا يقل عـن                 ـ    ه

  .أحد مراتب الصحيح ـ كما هو معلوم ـ الحسن و ،رتبة الحسن
قـد   و ،لم يكن الحديث صنعته : قد قال عنه و ،فأبو محمد الدراني شيخ لابن عساكر   

 خمـسين  وكانت وفـاه سـنة ثمـان       ،   لاسفرايينيروى كثيرا من سنن النسائي الكبير عن ا       
  .)٣٧(خمسمائة و
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كما وصـفه   ـ سهل بن بشر هو الاسفراييني الشيخ الامام المحدث المتقن الرحال  و ـ
 بكر الحافظ  قال عنه أبو   ،   سمعه بمصر  و حصله و كان قد تتبع السنن الكبير للنسائي      و  ، الذهبي

  .)٣٨(ة اربعمائ وتسعين وتوفي سنة احدى ، كيس صدوق: 
كان ثقة   و  ، لم ياخذ من الغرباء    ،   شيخ صدوق  ،   أبو الحسن علي بن منير الخلال     و ـ

  .)٣٩(أربعمائة  وثلاثين وتوفي سنة تسع ، فقيراً
قال كـان ثقـة      و القاضي أبو الطاهر الذهلي ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد         و ـ

  ).٤٠(ثمائة ثلا وستين وتوفي سنة سبع ، فاضلاً ذكياً متقناً لما حدث به
وصفه الـذهبي    ،   أبو احمد بن عبدوس اسمه محمد بن عبدوس بن كامل السلمي          و ـ

كان ابـن عبـدوس مـن        : نقل عن ابي الحسين ابن المنادي قوله       و  ، بالحافظ الثبت المامون  
كان كالأخ   و  ، ضبطه و اكثر الناس عنه لثقته    ،   حسن المعرفة بالحديث   و المعدودين في الحفظ  

  .)٤١(مائتين  وتسعين ومات سنة ثلاث ، حمد ابن حنبللعبد االله بن ا
تـوثيقهم في    و سبق الحديث عنهم   ـ هو ابن عيينة  و ـ سفيان و  ، محمد بن عباد  و ـ

كلـهم  و ـ كذا سلمة بن كهيل سبق الحديث عن توثيقه في الرواية الثالثة           و  ، الرواية الثانية 
  .)٤٢(دوق يتشيع ص ، عبدالجبار الهمداني هو الشباميو ـ من رجال التهذيب

  )*) (١٥٥ / ١التقريب (حجية بن عدي الكندي صدوق يخطىء كما في و
   :أما الرواية السادسة ففي بعض رجال اسنادها مقال ـ و

صدوق فيه لين كما    »  التل «    محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي هو الكوفي الملقب ب         
  عينفي الميزان نقل الذهبي تضعيف يحيى بن م و ،في التقريب
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حدث عـن محمـد      : ابن عدي الذي قال    و تعديل طائفة أخرى كابي داود     و  ، الفسوي له و
  .)٤٣(لم أر بحديثه بأساً  والثقات ، الملقب بالتل
عنـه   و  ، هارون بن صالح الهمداني عن ابي هند الحارث بن عبدالرحمن الهمـدانى           و ـ

في الميزان تفرد عنه محمـد      و  ، محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي ذكره ابن حبان من الثقات          
  .)٤٤(بن الحسن بن الزبير الأسدي 

قال ان  ) ص(عن علي بن أبي طالب عن النبي         ،   أبو الجلاس الكوفي غير منسوب    و ـ
كما جاء   ـ عنه أبو هند الحارث بن عبد الرحمن الهمداني        و  ، بين يدي الساعة ثلاثاً الحديث    

  ).٤٥(لجلاس الكوفي مجهول من الثلاثة في التقريب قال ابن حجر أبو او ـ في التهذيب
عن أبي كريـب     ،   مع ذلك فالرواية بسندها ساقها أبو يعلى الموصلي في مسنده         و ـ

عن أبي   ،   عن الحارث  ،   عن هارون بن صالح    ،   محمد بن العلاء عن محمد بن الحسن الأسدي       
  ).٤٦(الجلاس 

لحـسن باسـناد مثلـه    عن محمد بن ا   ،   ثم ساق أسناداً اخر عن أبي بكر بن أبي شيبة         
)٤٧.(  

  .مأ اليه ابن عساكر في الرواية نفسهالعل هذا هو السند الآخر الذي أوو
ابن أبي عاصـم     ـ قبل أبي يعلى   ـ ذكره ـ عن ابن أبي شيبة    ـ هذا السند الآخر  و

حـدثنا   ، حدثنا أبو بكر بن أبي شـيبة      ،   حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة      : في كتابه السنة فقال   
عـن أبي    ،   سن الأسدي حدثنا هارون بن صالح عن الحارث بن عبد الـرحمن           محمد بن الح  

بشيء ) ص(يلك ما أفضى إليّ رسول االله        و  :الجلاس قال سمعت عليا يقول لعبد االله السبائي       
انك أحـدهم    و لقد سمعته يقول أن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا         و  ، كتمته أحداً من الناس   

)٤٨(.  
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 ضعف هذه الرواية لجهالة في أبي الجلاس       ـ  كتاب السنة هذا   محقق ـ مع أن الألباني  
  .فقد ذكر ان أبا يعلى أخرجه من طريقين آخرين عن الأسدي به ، هارون بن صالحو

الرواية في مجمعه عن أبي الجلاس ثم قـال رواه          »  الهيثمي «فوق ذلك كله فقد نقل      و
  ).٤٩(رجاله ثقات  وأبو يعلى

   :الهوامش
  .٦٤٢ / ٣دال ميزان الاعت )١(
  .٤٢ / ٣تاريخ بغداد ) ٢(
  .٤٣٨ / ٣الميزان ) ٣(
  .٦ / ٢٠سير أعلام النبلاء ) ٤(
  .٨٥ / ١٨سير اعلام النبلاء  ، ٣٥٦ / ١تاريخ بغداد ) ٥(
  .١٩٧ / ١٧سير أعلام النبلاء  ، ٤٣٠ / ١الأنساب  ، ٥٦ / سؤالات السلفى) ٦(
  .٦٥ص ) ٧(
 / ١٧سير اعلام النبلاء     و  ، ١٠٤٩ / ٣فاظ  تذكرة الح  ،   ٦٠ / سؤالات السلفى ) ٨(
١٩٨.  

  .٢٤٠ / ٢تاريخ بغداد ) ٩(
  .٥٩٦ / ٢تذكرة الحفاظ  و ،١٦٢ / ٤المصدر السابق ) ١٠(
  .٣٧٤ / ٢المصدر نفسه ) ١١(
  .١١٧ / ٤ذيب التهذيب ) ١٢(
  .٤٠٦ / ٧المصدر السابق ) ١٣(
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  .٨٢ / ٥المصدر نفسه ) ١٤(
  .١٤٦ / ٣ر الكاشف للذهبي انظ و ،٣٠ / ١٠الاصابة ) ١٥(
  .٢١٦ / ٦الطبقات ) ١٦(
  .٥٣ / ٢٠سير اعلام النبلاء ) ١٧(
  .٧٨ / ٤شذرات الذهب  ، ٦٠٠ / ١٩سير اعلام النبلاء ) ١٨(
شـذرات   و ١١٥٨ / ٣تذكرة الحفاظ    و  ، ٢٥٣ / ١٨انظر سير أعلام النبلاء     ) ١٩(
  .٣٠٩ / ٣الذهب 
  .١٨٣ / ١٣تاريخ بغداد ) ٢٠(
  .٧٧٦ / ٢لحفاظ تذكرة ا) ٢١(
  .٧٠ / ٩التهذيب ) ٢٢(
  .٣٣٨ / ٤ذيب ) ٢٣(
  .١٥٥ / ٤التهذيب ) ٢٤(
  .١٥٥ / ٤التهذيب ) ٢٥(
التهذيب  و  ، ٩٠ / ٤الاصابة   و  ، ٧٣ / ٤امش الاصابة    ـ انظر الاستيعاب ) ٢٦(

٤٢٧ / ٣.  
  .٣٢١ / ٦اسد الغابة ) ٢٧(
  .١٤٥ / ١١الاصابة  و ،» هامش الاصابة  «٢٦٢ / ١١) ٢٨(
  .١٧١ / ٦الطبقات ) ٢٩(
  .٦١ / ٦ذيب التهذيب ) ٣٠(
  .٨٥٨ / ٣تذكرة الحفاظ  ، ٤١٣ / ١٥سير اعلام النبلاء ) ٣١(
   ،٤٧١ / ١٠سير اعلام النبلاء  ، ٢٦٣ / ٦التعديل  والجرح) ٣٢(
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  .٩٩ / ٨ذيب التهذيب 
نبلاء سير أعلام ال   و  ، ٤٦ / ١٠النسخة المصورة   ـ   تاريخ دمشق لابن عساكر   ) ٣٣(
٣٦٦ / ١٧.  

  .١٢ / ١٩سير اعلام النبلاء  ، ٣١٩ / ٣العبر ) ٣٤(
  .٢٦٠ / ٧مختصره لابن منظور  و ،٣٠٢ / ٥تاريخ دمشق ) ٣٥(
  .٩٨ / ٢٠سير أعلام النبلاء  ، ١٤٣ / ٢الأنساب ) ٣٦(
  .٣٤٨ / ٢٠سير اعلام النبلاء ) ٣٧(
  .١٦٢ / ١٩سير أعلام النبلاء ) ٣٨(
  .٦١٩ / ١٧السير ) ٣٩(
  .٣١٣ / ١تاريخ بغداد ) ٤٠(
  .٦٨٣ / ٢تذكرة الحفاظ ) ٤١(
  .٤٦٥ / ١تقريب التهذيب ) ٤٢(
 انظـر   .هـو تـصحيف    و قد وقع في بعض نسخ التقريب بن علي بدل عدي          و )*(

  .٢١٦ / ٢التهذيب 
  .٥٢١ / ٣ميزان الاعتدال  ، ١٥٤ / ٢تقريب التهذيب  : انظر) ٤٣(
  .٢٨٤ / ٤الميزان  ، ٨ / ١١التهذيب  ، ٣١٢ / ٢التقريب ) ٤٤(
  .٤٠٨ / ٢تقريب التهذيب  ، ٦٣ / ١٢ذيب التهذيب  )٤٥(
  .٣٤٩ / ١مسند ابى يعلى ) ٤٦(
)٣٥٠ / ١( )٤٧.(  
  .٤٧٦ / ٢كتاب السنة ) ٤٨(
  .٣٣٣ / ٧مجمع الزوائد ) ٤٩(



 

   سليمان بن حمد العودة.د

  )٤ / ٣(الانقاذ من دعاوى الإنقاذ من التاريخ الاسلامي 
    ه١٤١٨ ـ  ربيع الأول٢٩ ـ ياضصحيفة الر

   :حين نأتي إلى الرواية السابعة نجد رجال أسنادها كالتاليو ـ ز
  )١) (*(أبو بكر احمد بن المظفر بن سوسن شيخ مقارب 

 أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد االله السبخي الشيخ الامام الحـافظ محـدث مـرو                
عمر حتى   ،   فقيه صالح  : ل عنه السمعاني  قا ،   ابن عساكر  و شيخ السمعاني  ،   عالمها و خطيبهاو

  ).٢(سمعنا منه الكثير 
   :قال عنه الخطيب ، أبو علي بن شاذان الحسن بن أبي بكر البغداديـ 
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أبو علي بن شـاذ      : ثم قال سمعت الأزهري يقول     ،   كان صدوقاً صحيح الكتاب    و كتبنا عنه 
لامام الفاضل الصدوق كما يقـول      هو مسند العراق ا    و  ، ان من أوثق من برأ االله في الحديث       

  ).٣(الذهبي 
القارئ  ـ نسبة إلى بيع الأدم ـ أبوبكر محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة الأدمي        ـ  

 ترجم له الخطيب   ،   أجهرهم و كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن      ،   الشاهد صاحب الألحان  
روى لـه    و  ، عنـه ذكر الشطوي فيمن روى      و  ، خلق و نقل روايته عن أبي علي بن شاذان      و

ثلاثمائة فيها مات محمد ابـن   واربعين وقال محمد بن أبي الفوارس سنة ثمان : حكايات ثم قال 
  ).٤(كان قد خلط فيما حدث  و ،جعفر الأدمي
 كتبت عنه مع أبي    : قال ابن أبي حاتم    ،   احمد بن موسى الشطوي أبو جعفر البزار       ـ

كان صالحا مقبـولاً     : قال ابن المنادي   و ، له الدارقطني   نقل الخطيب توثيق   و  ، هو صدوق و
  ).٥(مائتين  وسبعين ومات سنة سبع والحديث ومن أهل القرآن وعند الحكام
 مسلم و ثقة حافظ روى عنه البخاري     ،   احمد بن عبداالله بن يونس اليربوعي الكوفي       ـ

  ).٦(مائتين  وعشرين وسبع ـ مات سنة و ،غيرهماو
مائة  و سبعين و مات سنة تسع   ،    الكوفي ثقة متقن   أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي     

)٧.(  
 مـات سـنة سـت      ،   المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبوهشام الكوفي ثقة متقن         ـ

  ).٨(مائة  وثلاثينو
  ،صـدوق  ، سماك ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكـوفي أبـوالمغيرة        

  ربماوقد تغير بآخره فكان  ، روايته عن عكرمة خاصة مضطربةو
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لـسماك حـديث كـثير       و  :قال عنه ابن عدي    و  ، مائة و عشرين و مات سنة ثلاث   ،   يلقن
هو صدوق لا بأس به      و أحاديثه حسان  و هو من كبار تابعي أهل الكوفة      و مستقيم ان شاء االله   

)٩.(  
 ،  إلاّ انه لم يذكر له سماع من علي        ،   معرفته بأيام الناس   و مع ما قيل في سماك     و  :قلت
  .بين وفاتيهما ما يزيد على ثمانين سنة ويمكنه ذلكبل لعله لا 
  .علي رضي االله عنه ولهذا يبقى الرواية انقطاع بين سماكو
   :أما اسناد الرواية الأخيرة ـ ح
كمـا   ،   محدث متقن  و امام فاضل  ،   بكر محمد بن طرخان بن بلتكين بن بجكم        أبو ـ

تـوفي   ،   زاهداً عابداً أميناً صدوقاً   كان صالحاً    و قال الصفدي  و وثقه ابن ناصر   ،   قال الذهبي 
  ).١٠(خمسمائة  وسنة ثلاث عشرة

كـان أحـد     و  ، سكن بغـداد   ،   االله الرقي  االله بن علي بن عبيد     وأبوالقاسم عبيد  ـ
 قسمة المواريث كتب عنه الخطيب البغدادي      و اللغة عارفاً بالفرائض   و الأدب و العلماء بالنحو 

  .)١١(اربعمائة  ومات سنة خمسين ، كان صدوقاً : قال عنهو
ترجمـه الخطيـب في      ،   االله بن محمد بن أبي مسلم الفرضي المقرىء        أبو احمد عبيد   ـ
كان اماما   : سمعت الأزهري ذكره فقال    : يقول و  ، رعاً و كان ثقة صادقاً ديناً    : قال و تاريخه

) ٨٢(نقل صاحب الشذرات عن الذهبي انه عـاش          و  ، اربعمائة و من الأئمة مات سنة ست    
  ).١٢(سنة 

»  غلام ثعلـب   «    المعروف ب  ،   أبو عمر محمد بن عبد الواحد لعله البغوي الزاهد         ـ
فأمـا   ،   لا يوثقونه في علم اللغـة      و كان جماعة من أهل الأدب يطعنون عليه       : قال الخطيب 

هو في عداد الـشيوخ في   وقال الذهبي و ،يصدقونه و الحديث فرأينا جميع شيوخنا يوثقونه فيه     
  انما ذكرته لسعة حفظه و ،فاظالحديث لا الح
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  .)١٣(ثلاثمائة  وأربعين ومات سنة خمس ، علو اسناده وصدقه وللسان العرب
لعل الاسم تصحف في الأصول المخطوطة فحـال         و  ، الغطافي لم أعثر له على ترجمة     و
  .معرفته بدقة ودون ضبطه

  !! سيف بن عمر مشجب ـ ثالثاً
 علـق عليـه الـسابقون     ،   مشجباً ـ االلهيرحمه   ـ لقد كان سيف بن عمر التميمي     

ليس  ،   حمله اختلاق عدد من الصحابة     و  ، بل زاد بعضهم   ،   اللاحقون مسألة انكار ابن سبأ    و
الـسيد مرتـضى     (فقد ألـف     ،   إلاّ واحداً من هؤلاء   )  القعقاع بن عمرو رضي االله عنه      (

 ة صحابي مختلق  مائ و خمسون (كتابا بعنوان    ـ الهوى و هو رافضي المذهب  و ـ ) العسكري
)  سـيف  (يعتمد مؤلفه اام     و ! من الزمن )  عقدين (الكتاب مؤلف قبل ما يزيد على        و )

بل وفي كتـابين قبلـه       ،   ليس في هذا الكتاب فحسب     ،   باختلاق هذه الشخصيات احداثها   
المستشرقون ابتداء من القرن     و عبداالله بن سبأ بحث حول ما كتبه المؤرخون        (احدهما بعنوان   

  ).  م١٩٦٥/    ه١٣٧٥ط النجف  ، ني الهجريالثا
طهران  ،   بيروت ،   ط دار الغدير   ،   اساطير اخرى  و عبداالله بن سبأ   ( : الآخر بعنوان و
لا  و  ، يجدد ما اندثر من هذه الافكار     )  حسن المالكي  (ثم جاء الأخ    )   م ١٩٧٢/      ه ١٣٩٢

 ـ و  ، يحمل حملة شعواء ظالمة على سيف بن عمر        و يخرج عن اطارها   مـا   و ذه شـواهدها  ه
  .يناقضها
 (التعديل   و رغم أن الطبري لم يورد في تاريخه أقوالاً في الجرح         و « : يقول المالكي  ـ أ

 ،  لم يجرح الضعفاء الذين يروي عنهم إلاّ أنه صرح بضعف سيف بن عمـر              و  ، إلاّ في النار  
  مع أن ، فذكر مخالفة سيف للاجماع في أكثر من موضع
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فيعد الطبري مـن     ،   الواقدي و  ،  رواة اخر من ضعفاء كأبي مخنف      الطبري لم يذكر هذا عن    
  ).  نحو انقاذ التاريخ الاسلامي٥٣ص  (»  مضعفي سيف بن عمر

  ؟ فهل يصح هذا القول
مواطن تضعيف الطبري سيف حتى نشاركه الحكـم أو         )  المالكي (لم يبين لنا     : أولاً

  .عدمه
بل تجـاوز بعـض     )  أبي مخنف   (ليس صحيحاً أن الطبري لم يصرح بضعف       : ثانياً
مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها      ـ أبو مخنف  ـ فذكر «قال   و لم يستسغها  و مروياته

  .) ٥٥٧ / ٤تاريخ الطبري  (»  لما فيه مما لا يحتمل سماعة العامة
بل قال عنه ما    )  الواقدي (ليس صحيحاً كذلك أن الطبري لم يصرح بضعف          و  :ثالثاً

نزولهم ذا خشب امورا     و قدي فانه ذكر في سبب مسير المصريين إلى عثمان        أما الوا و « : نصه
تـاريخ   (»  منها ما أعرضت عن ذكره كراهة مني لبشاعته        و  ، منها ما تقدم ذكره    ،   كثيرة

  .) ٣٥٦ / ٤الطبري 
 هو الذي ذكر أنه قرأ الـدين الثالـث         و ) المالكي (فهل فاتت هذه النصوص على      

  ؟ أم يفهمها بغير فهمنا إياها ، أم تناساها)  ٤٥ص   (الرابع لتاريخ الطبريو
يقـول عـن الأول     )  أبي مخنـف   (و   ) سيف (بين  )  المالكي (حين يقرن   و ـ ب

  .) ٣٣ص  (الشيعي )  أبي مخنف (يكتفي بالقول عن  و! الوضاع المتهم بالزندقة
 ـ   و ) سـيف  (عبارات مرجفة يستبعد فيها توثيق      )  المالكي (يطلق   ـ ج ث لـو بح

عمـدة   (رحمه االله في سيف )  ابن حجر ( ، فإذا أحس أن عبارة   ،   الباحثون عشرات السنين  
  .) سيأتي البيانو (فهمه  وهواه وستحرجه خرجها تخريجاً يتفق)  في التاريخ

   ،فهي تزيد من حمالته)  كان اخبارياً عارفاً (في سيف )  الذهبي (أما عبارة 
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بكل حـال    و  ، احياناً أخرى يفسرها كما فسر عبارة ابن حجر       و  ،  احياناً يتغافلها   تراه لذاو
 ) ( ليست صريحة  و متوهمة (التعديل   و فهو يعتبر هاتين التزكيتين من هذين العلمين في الجرح        

  .) ٨٤ ، ٦٠ ، ٥٥نظر ص ا
المتـساهل الوحيـد في     )  ابن حجـر   (يعد الحافظ    و  :بالقول)  المالكي (يجزم   ـ د

  .) سأُبين ما يناقضو ()  ٥٥ص  ( مع حكمه عليه بالضعف الإكثار من روايات سيف
اختلاق الشخصيات الكـبيرة     و بل ،   سيفاً باختلاق الرواة   ) ( المالكي (ويتهم   ـ    ه
 ،  ٦٢ص  ( على الرغم من اعترافه بصحة سند بعض المرويات التي رواها سيف             ،   المشهورة

٦٣ (.  
أما الـرواة    ،    أن يجد له فيها عذراً     دون)  سيفاً (تلاحق  )  المالكي (تضل م   و ـ و

فهي قلة نادرة بينما الجهالة في أسانيد سيف سمـة          )  مجهولون (الآخرون فإن وجد روايام     
على سبيل المثال   )  أبي مخنف  (و   ) سيف (سيتضح لك بعد الفرق بين       و ) ٦٨ص   (ظاهرة  

  .في الرواية عن اهولين
)  أبي مخنـف   (قارىء كتابه أن مرويات     )  المالكي (أعظم من ذلك أن يوهم      و ـ ز

  .) ٦٩ص  (الصحيحة التي تخالفها روايات سيف  ـ تسير في اطار الروايات
 طعنة في كبار الـصحابة     ( : عنواناً)  سيف (    حين يعقد ل  )  المالكي (يتناقض  و ـ ح

  خاصاً ان كان يسوقها مساقاً    و  ، ثم تراه يعترف بدفاعه عن الصحابة     )  ٧٠ص   ) ( التابعينو
أهكذا تكون المنهجية أم ـذا  )  ٧٣ص  (لعلمهم اا كذب   ،   فأهل الحديث لم يغتروا به    ،  

  ! التلاعب ينقذ التاريخ الاسلامي
  القعقاع بن عمرو حقيقة (في حلقته الثالثة عن )  المالكي (  أخيراً ف و ـط



 ١٨٩ ....................................العودة   .   ـ د ٣ـ الانقاذ من دعاوى الانقاذ من التاريخ الاسلامي      

أبـا   (ين يفضل   يفصح عما في نفسه صراحه ح      ،   المنشورة في جريدة الرياض   )  أم اسطورة 
لكن  « : ) المسعودي و أبي مخنف  (هو يتحدث عن     و يقول صراحة  و ) سيف (على  )  مخنف

  .» ! هؤلاء كلهم فوق سيف بن عمر
  .فهل الأمر كما صوره المالكي
نقرأ بتمعن كـلام علمـاء       و ) أبي مخنف  (و   ) سيف (تعالوا بنا لنوازن بين الرجلين      

ذاك نقف   و بين هذا  و ) الأخباريين (لمؤرخون المعتمدون في    ننظر ما قاله ا    و  ، التعديل و الجرح
  .) سيف (حين يخالفون مساره في )  للعلماء (توهيمه  و) المالكي (على تعليلات 

  سيف بن عمر ـ ١
لكـن   و  ، التعديل و لا يستطيع منصف أن ينكر المنسوب إلى سيف عند علماء الجرح          

   :قالأن ي ـ كرواية في التاريخ ـ من الانصاف لسيف
أفحش ابن حبان    « : حين قال »  ابن حجر  «مة الزندقة التي ام ا دافع عنه         ـ أ

من الأمانة العلمية أن تذكر هذه المدافهة بازاء         و ) ٣٤٤ / ١تقريب التهذيب    (»  القول فيه 
  ! توقف عندها)  المالكي (لم أر  و!! التهمة

  ، الحرام و طلوبة لراو يروي في الحلال    حديثاً بين الشروط الم    و فرق العلماء قديماً   ـ ب
باب التشدد في    «قال الخطيب البغدادي     و  ، فضائل الأعمال  و السير و آخر يروي في الأخبار   و

 ـ ثم روى بسنده إلى الإمام احمد بن حنبل       »  التجوز في فضائل الأعمال    و أحاديث الأحكام 
الأحكام تشددنا  والسنن والحرام و في الحلال!إذا روينا عن رسول االله : ان قال ـ  يرحمه االله
  ما لا يضع حكماً وفي فضال الاعمال) ص(إذا روينا عن النبي  و ،في الأسانيد
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  .) ٢٢٣ ـ ٢١٢الكفاية في علم الرواية ص  (لا يرفعه تساهلنا في الأسانيد و
تحدث المعاصرون عن ضرورة المرونة في تطبيق قواعد المحـدثين في نطـاق التـاريخ         و

  .) ٤٥ / ١ أكرم العمري السيرة النبوية الصحيحة .د (الإسلامي 
منهج كتابـة التـاريخ      :  محمد بن صامل السلمي    .د (معرفة شروط المؤرخ المقبول     و

  .) ٢٤٧ ـ ٢٤٥الاسلامي ص 
 (فهو محـل تزكيـة في        ،   ) الحديث (في  )  سيف (مع الاجماع على ضعف     و ـ ج

 ٢٥٥ / ٢ميزان الاعتـدال     (»  اخباريا عارفا كان   « : فالذهبي رحمه االله قال عنه    )  التاريخ
(.  

  .) ٣٤٤ / ١تقريب التهذيب  (»  عمدة في التاريخ «قال فيه ابن حجر رحمه االله و
كما صنع في محاولته المستميتة دفع       ،   ان ظن المالكي اا موهمة     و  ، هذه الفاظ صريحة  و

في تفسير كثرة الرواية عنـه      كما استمات    ،   هذه العبارات المهمة من هذين العلمين العالمين      
المتساهل الوحيـد في    )  ابن حجر  (يعد الحافظ    و  :جازت بالقول  و  ، عند ابن حجر خاصة   

 ،  ٥٥نحو انقاذ التاريخ الاسلامي ص       (الاكثار من روايات سيف مع حكمه عليه بالضعف         
٦٠ (.  

همـة في   ان الامام الذهبي اعتمده أحد المصادر الم      »  حسن المالكي  «وفات على الاخ    
قد طالعت على هذا التأليف من الكتـب مـصنفاتي   و «حين قال  »  تاريخ الإسلام  «تابة  ك

 الفتوح لسيف بن عمر    و  ، سيرة النبي لابن اسحق    و  ، مادته من دلائل النبوة للبيهقي     و  ، كثيرة
  ). ١٥ ، ١٤ / ١تاريخ الاسلام  (» 

وح كما ذكر ذلك الدكتور     غيره في مادة الفت    ،   اعتمد عليه  و ) الفتوح (عني بكتابه   و
  ). ٤١٨منهجه في كتابة تاريخ الاسلام ص  والذهبي (بشار عواد 
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 اعتمد عليه  و  ، ان ابن كثير يرحمه االله أكثر من الرواية عنه        »  المالكي «كما فات على    
دونكـم هـذه    و» أئمة هذا الـشأن  «وصفه بأنه من     و  ، زكاه في مرويات الفتنة بالذات    و

أنقلـها بحروفهـا كمـا       ،   الكاشفة لرواة آخرين   و  ، أمثاله و » سيف «    الكلمات المنصفة ل  
   :سطرها ابن كثير بقوله

ليس فيما   و  ، هذا مخلص ما ذكره أبو جعفر بن جرير رحمه االله عن أئمة هذا الشأن              «
الأخبـار   و  ، غيرهم من الأحاديث المختلفة على الـصحابة       و ذكره أهل الأهواء من الشيعة    

 لنا أخبارنا  : قالوا و إذا دعوا إلى الحق الواضح أعرضوا عنه       و  ، لوا بما فيها  الموضوعة التي ينق  
النهاية  و البداية (»  فنحن حينئذ نقول لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين         ،   لكم أخباركم و
٢٦٩ / ٧ .(  

فظاهر لمن تأمل كثرة نقله      ،   أو غيره »  سيف «لم ينص على    »  ابن كثير  «لئن كان   و
فقد أخرجه مـن  »  أبي مخنف «فإن قيل انه أكثر النقل عن     ،   يوخه أنه يقصدهم  عن ش  و عنه

على كل حال فقد جـزم الـدكتور         و الدائرة حين قال عن أهل الاهواء من الشيعة ما قال         
شيوخه تفسيراً لـنص     و بسيف)  تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة     ( : آمحزون في كتابه القيم   

  .) ١٣٢ / ١محزون تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة  محمد آل .د (ابن كثير الآنف 
الحـافظ ابـن     و  ، الحافظ الذهبي  و  ، الحافظ ابن كثير   و  ، فالامام الطبري  ،   باختصارو
  ، أكثروا الرواية عن سيف بن عمر التميمي يرحمـه االله          ،   غيرهم كثير  و رحمهم االله  ـ حجر
 صريحة ( رام التشكيك فيها بعبارة      من و  ، أهم مدوناتنا التاريخية   و  ، كتبهم من أعدل   و  ، همو
)  تحقيـق  (فرق كـبير بـين       و  ، سيتحمل وزره  و  ، فلا بد أن يتبين أمره    )  ملفوفة (أو  ) 

  ! المسلمات)  نسف (و   ،المرويات
  الموجهة لسيف بن)  الزندقة (إذا دافع العلماء المتقدمون عن مة و ـ د
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 ـ ن الصحابة يدرك قيمة هذه المدافعة     دفاعه ع  و المتأمل في مروياته  و ـ كما سلف  ـ عمر
لقبيلته بني تميم أمثال جـواد      )  سيف (القبلي من   )  التعصب (فقد دافع المعاصرون عن مة      

 (الواقع ان تعصب     و  : آل محزون  .قال د  و هذه التهمة )  بروكلمان (هو يرد على    و ـ علي
فمن معروف اـم ممـن      ،   تنةموافقتهم من الف   و المزعوم لقبيلته ترده أحوال بني تميم     )  سيف

جواد علي موارد تـاريخ      : انظر  ( ..اعتزل الفتنة مع سيدهم الأحنف بن قيس يوم الجمل        
 .انظر د  و  ، ٤٩ م ص    ١٩٤٥/      ه ١٣٧٤مجلة امع العلمي العراقي الد الثالث        ،   الطبري

  .) ٢٣٦ / ١آل محزون تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة 

   :قبل الطبريثقات يحدثون عن سيف 
كما نقل ذلك يحيى بن      ،   ) المحاربي (عنه   : حدث و روى عن سيف  )  الطبري (قبل  و

 هـو ضـعيف    و  ، سيف بن عمر يحدث عنه المحاربي      :  حين قال  ٤٦٠ / ٣معين في التاريخ    
 (تـصحفت إلى    )  المحـاربي  (يبـدو ان     و ١٧٥ / ٢نقل ذلك العقيلي في الضعفاء الكبير       و

  .) البخاري
  . المحاربي هذا الذي حدث عن سيففمن يكون

 روى عنـه  )   ه١٩٥ت  (هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي    
وثقه  و ) ٢٦٥ / ٦ذيب التهذيب    (أخرج له الستة في كتبهم       و غيره و الامام احمد بن حنبل   

 حبان في الثقات  ذكره ابن    و  ، كما وثقه النسائي  )  ٣٥٧ / ٢يحيى بن معين كما في التاريخ       
  .) ٢٦٦ ، ٢٦٥ / ٦ذيب التهذيب  (كان ثقة كثير الغلط  : قال ابن حجر و،

  .) ٥٨٥ / ٢الميزان  (ثقة صاحب حديث  : قال عنه الذهبيو
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)  قرن (بما يزيد على    )  الطبري (المتقدم على    و ) المحاربي (إذا ثبت حديث هذا الثقة      و
   : حين يقولالمالكي)  دعوى (فهل تصبح  ، من الزمن

كانت روايات سيف قبـل ذلـك    وإنّ الطبري أول من أشهر روايات سيف بن عمر    
 نحـو انقـاذ التـاريخ       ٧٧ص   (خاملة جداً فاحتاجها الناس بعد الطبري للرد على الشيعة          

لو رجعـت    و أثبت الواقع لك خلافها    و  ، مجازفة يا أخ حسن    ( أو ليست تلك     .) الاسلامي
أم  ،   أفتراك تعدل عن رأيك ذلك الظن بـك        ،   م لوجدت غيرها  التراج و إلى كتب الطبقات  

  .في احكامك ذلك ما نرغبه لك)  تترفق (تراك 

  آخرون في الميزانة روا : رابعاً
اموه اعتمدوا من هو أصح      و هل الذين حاولوا اسقاط سيف     : هنا يرد سؤال مهم   و
سيف بـن    (إذا تجاوزوا حدود     أم ان الميزان النقدي عندهم يختل        ؟ أسلم معتقداً  و منه سنداً 
  ؟ ) عمر

أوهم بمـسير مروياتـه مـع        و ) سيف (على  )  المالكي (سنرى ذلك في راو فضله      
  !. الروايات الصحيحة

    ه١٥٧ت )  لوط بن يحيى (أبو مخنف  ـ ٢
 ليس في الحديث فقط بل     ،   تركه و ) أبي مخنف  (لقد أجمع نقاد الحديث على تضعيف       

  .فأخبار السل وفي التاريخو
قـال أبـو    و) ١٨٢ / ٧التعديل  والجرح (أبو مخنف متروك الحديث   : قال أبو حاتم  

لسان الميزان   (أحد يسأل عن هذا      : قال و سألت أبا حاتم عنه فنفض يده      : االله الأجري  عبد
  تاريخ يحيى بن (ليس بشيء  : قال ابن معين و) ٤٩٢ / ٤
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هذا الذي قاله ابن معـين       و  :ه بقوله علق ابن عدي على عبارة يحيى هذ       و ) ٥٠٠ / ٢معين  
  .) ٢١١٠ / ٦الكامل في ضعفاء الرجال   ( ..يوافقه الأئمة
حدث بأخبار من تقدم من الـسلف        ( : زاد ابن عدي حين قال عن أبي مخنف        و بل
إنمـا وصـفته     و  ، هو شيعي محترق صاحب أخبارهم     و  ، لا يبعد منه أن يتناولهم     و الصالحين

 (له من الأخبار المكررة الذي لا استحب ذكـره           و  : إلى أن قال   للاستغناء عن ذكر حديثه   
 ،  ميزان الاعتدال  (»  اخباري تالف لا يوثق به     « : قال عنه الذهبي   و ) ٢١١٠ / ٦الكامل  

و   ، لسيف بن عمر  )  اخباري عارف  (المظنون بالذهبي انه يفرق بين كلمة        و ) ٢٩٩٢ / ٣
 الآخرين أنصف و نهما كل من أنصف من نفسه     بل يفرق بي   ،   لأبي مخنف »  اخباري تالف  «
لسان  ( »  ..يوثق به  اخباري تالف لا   « : بمثل قول الذهبي قال ابن حجر عن أبي مخنف         و !

  .) ٢٩٢ / ٤الميزان 
 لا أخال منصفا لابن حجر يشك انه يفرق بين هذه العبارات لأبي مخنـف           و لا أشك و

 ،   كلتيهما صريحتان في الرجلين كل بحسبه      ان العبارتين  و ) عمدة في التاريخ   (قوله في سيف    و
  ). ١٥٢ / الأنعام ( » إذا قلتم فاعدلواو «

 ٣٠١ / ٧سير أعلام النبلاء     (أما رواية أبي مخنف عن اهولين فقد ذكر ذلك الذهبي           
 / ١منهاج الـسنة     (للكذب  »  ابن تيمة  «نسبه   و ) ٢٢٥ / ٣فوات الوفيات    (الكتبي   و )
هو يتحـدث عـن      و من الضعف المنسوب للواقدي فقد قال ابن تيمية       على الرغم    و  ، ) ١٦

 بل الواقدي   «.أمثالهم من الكذابين   و اسحق بن بشر   و  ، هشام الكلبي  و الرواة أمثال أبي مخنف   
 ١٧الرد على البكري مـن       (»  . ..قد علم ما قيل فيه     و .خير من ملء الأرض مثل هؤلاء     ،  

  .)١٨ـ 
  للصحابة رضوان)  أبي مخنف (فهو سب  ، أما الطامة الكبرى فوق ما تقدم
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رافضي يـشتم    « : في هذا يقول ابن حبان     و  ، روايته الموضوعات عن الثقات    و  ، االله عليهم 
 (»  كان يـضع للـروافض   « : قال السليماني  و » يروي الموضوعات عن الثقات    و الصحابة

  .) ٣٦٦ / ٤لسان الميزان 
فتلك مصيبة أن    ،   هو يفضله على سيف   و ترى هل فاتت هذه المعلومات على المالكي      

في دراسة هذه الموضوعات ثم تند عنه هذه المعلومـات أم           )  أربع سنوات  (يذهب من عمره    
هـل   و أخفاها فالمصيبة أعظم   ـ لحاجة في نفسه   ـ لكنه و  ، اطلاعاً عليها  و أن لديه علما ا   

  .) ١١ص  (كما ينشده المالكي )   الحقيقةلىمنهج يعلمنا كيف نصل ا (هذا 
  !.! المنشود)  المنهج (هو ذلك )  النهج (لا أظن قارئاً يوافق على أن هذا 

 للحـق )  قبولـه  (من الشجاعة ما يعلن به      )  المالكي (بكل حال فارجو أن يملك      و
الآراء الواضـحة    و  ، وفق هذه النصوص الصريحة   )  ابي مخنف  (و   ) سيف (يعيد نظرته إلى    و

  .! لا غموض و) إيهام (ليس فيها  و ،التي لا تحتمل التأويل
لم يفت عليه ما في      ،   يرحمه االله )  ابن كثير  (للمزيد أقول ان المؤرخين المعتبرين أمثال       و
أبو  (هو يعلق على رواية فيها       و سب للصحابة حين قال    و  ، من تزيد )  أبي مخنف  (مرويات  

اء القـصاص الـذين لا   أغبي والمظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة   و ) مخنف
االله  و ،قويمهـا  وميادها و ،سقيمها و مستقيمها و  ، ضعيفها و تمييز عندهم بين صحيح الأخبار    

  .الموفق للصواب
  ) ١٦١ / ٧النهاية  والبداية (
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   :الهوامش
 لا الجلالـة   و قال السخاوي معناه أن حديثه وسط لا ينتهي إلى درجة الـسقوط           ) *(

انظر شرح الألفيـة ص  (لا منكر   و أي ليس حديثه بشاذ    : قال ابن رشيد   و  ، هو نوع مدح  و
١٦٣ ، ١٥٨(.  

  .٢٤١ / ١٩سير أعلام النبلاء  )١(
  .٢٤٨ / ٢٠ سير اعلام النبلاء .٣١٨ / ٣الأنساب للسمعاني ) ٢(
 / ٣تذكرة الحفـاظ     ،   ٤١٥ / ١٧سير اعلام النبلاء     ،   ٢٧٩ / ٧تاريخ بغداد   ) ٣(
١٧٥.  

  .١٠١ / ١لانساب للسمعاني ا ، ١٤٧ / ٢تاريخ بغداد ) ٤(
  .١٤١ / ٥تاريخ بغداد  ، ٧٥ / ٢التعديل  والجرح) ٥(
  .١٩ / ١التقريب  ، ٥٠ / ١التهذيب ) ٦(
  .٣٤٢ / ١التقريب ) ٧(
  .٢٧٠ / ٢التقريب ) ٨(
  .٣٣٢ / ١تقريب التهذيب  ، ٢٣٣ ، ٢٣٢ / ٤ذيب التهذيب ) ٩(
  .١٦٩ / ٣يات الوافي بالوف ، ٤٢٣ / ١٩سير أعلام النبلاء ) ١٠(
  .٨٥ ، ٨٤ / ٣الانساب للسمعاني  ، ٣٨٨ ، ٣٨٧ / ١٠تاريخ بغداد ) ١١(
  .١٨١ / ٣شذرات الذهب  ، ٣٨٠ / ١٠تاريخ بغداد ) ١٢(
  .٥٠٨ / ١٥سير أعلام النبلاء  ، ٣٥٦ / ٢تاريخ بغداد ) ١٣(



 

   سليمان بن حمد العودة.د

  )٤  /٤(الانقاذ من دعاوى الإنقاذ من التاريخ الاسلامي 
    ه١٤١٨ ـ  ربيع الأول٣٠ ـ صحيفة الرياض

  ملحوظات أخرى في الكتاب ـ خامساً
فثمة ملحوظات أخرى أسجل     ،   تحقيق و  ، ملحوظات و فوق ما سبق عرضه من آراء     و

   :في جزء يسير من الكتاب و ،منها)  تيسر (ما 
 أخطـر   يعتبرها و ) التاريخ الإسلامي  (يحذر المالكي من كتابات من يحملون هم         ـ أ

كما يقول لا تخفى علـى   ـ لان هذه الأخيرة  )  أهل الاهواء  (و   ) المستغربين (من كتابات   
   :قوله)  في الهامش ( ثم يضيف المالكي !القارئ اللبيب
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أكثر ممـا وجدتـه في   )  الانصاف (من )  طه حسين (الغريب انني وجدت في كتب   
  .)  من الانفاذ٣٦ص   (.) سلاميالتاريخ الا (كتب بعض من يدعون ام يحملون هم 

 (و   في التاريخ الاسـلامي   )  شكك ( ألأنه   ! أنا هنا أتساءل لماذا طه حسين بالذات      و
هل  و غيرها لا تخفى   و ) تاريخ الخلفاء  (و   ) السيرة (كتاباته في    و  ، ما لم ينكره غيره   )  أنكر
 ـ  )  المنصف في نظره   (تشكيك طه حسين    )  المالكي (يعلم    أبي بكـر   (شيخين  في تاريخ ال
   :رضي االله عنهما حين يقول)  عمرو

أكاد اقطع بـان   و ،أنا بعد ذلك أشك أعظم الشك فيما روي عن هذه الأحداث    و «
من تاريخ العصر القصير الذي وليـا        و  ، ما كتب القدماء من تاريخ هذين الامامين العظيمين       

 الأحداث التي كانت في ايامها    )  حقائق (منه بتسجيل   )  القصص (    فيه أمور المسلمين أشبه ب    
.. « !  

 فهل يروق ذلك للمالكي   )  الشيخان (في مقدمة كتاب    )  طه حسين  (هذا ما سطره    
  ؟

   :أم تراه يروق له قوله عن معاوية رضي االله عنه
لم يستطع   و هو أبوذر ) ص(قد ضاق معاوية برجل عظيم الخطر من أصحاب النبي          و «

لم  و  ، إيثاره إياه لـسابقته في الاسـلام       و  ، )ص(ول االله   يبطش به لمكانه من رضى رس      (أن  
  .) ٥٧ / ٢الفتنه الكبرى  (»  يستطع أن يفتنه عن دينه بالمال

 رضي االله عنه  )  عمرو بن العاص   (هو يقول عن     و ) طه حسين  (أين الأنصاف عند    و
:  

  كان يكره بيعة علي لأنه لا ينتظر من هذه البيعة منفعة أو ولاية أو «
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كان ابنه عبداالله يرى أن أباه قد بـاع دينـه    و ،لهذا انضم إلى معاوية   و  ، ركة في الحكم  مشا
  !! »  ..بثمن قليل

طه حسين في شدته على بني امية سواء من الـصحابة أو            )  انصاف (أم يرى المالكي    
   :ماذا هو قائل عن منهجه في أحداث الفتنة حين يقول ومن التابعين

لا  و لا تصدر عن عاطفـة     ،    هذه القضية نظرة خاصة مجردة     أنا أريد أن أنظر إلى    و «
إنما هي نظرة المؤرخ الذي يجرد نفسه تجريداً كـاملاً           و  ، لا بالدين  و لا تتأثر الايمان   و  ، هوى

الفتنـة   (»  غاياـا  و مـصادرها  و الأهواء مهما تختلف مظاهرها    و العواطف و من الترعات 
  ). ٥ / ١الكبرى 

   : عن عبداالله بن سبأأم يراه منصفاً حين يقول
قـد اختـرع     ،    إنما كان متكلفاً منحولاً     ..صاحبهم ابن السوداء   و إن أمر السبئية   «

 أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول هذا المذهب عنصراً يهودياً إمعاناً في الكيد                ..بآخرة
  .) ٩١ ـ ٩٠ / ٢الفتنة الكبرى  (»   ..النيل منهم ولهم

لا يتـسع    و ! منصفاً)  صاحبه (إن اعتبر المالكي     و  ،  من هذا الهراء   اللهم إنا نبرأ اليك   
أكثر  (اعتبر ا أو بمثلها      و ) لطه حسين  (إذا تسللت مثل هذه الأفكار       و المقام لأكثر من هذا   

 (بطلت الدعوى بعدم تاثيرها في      !) ! المنقذين (من المؤرخين الاسلاميين عند طبقة      )  انصافا
  !! خلقه شؤونالله في  و) المنقذين

 لابن العربي من وراء وراء    )  العواصم من القواصم   (من كتاب   )  المالكي (يقلل   ـ ٢
إن الجهلة من    : بقول و  ، على الكتاب )  محب الدين الخطيب   (فهو يبدأ بالتشهير بتعليقات     ،  

 ٣٥ص   (! الروايات الثابتـة  وأصبحوا ا يعارضون الأحاديث الصحيحة والمؤرخين قلدوها 
(.  

  الذي يعده ، كتابه و ،نفسه)  ابن العربي (ثم لا يتمالك نفسه حتى يصل إلى 
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 اا تجمع بين نقيـضين     و  ، العلمي المتشدقة بمنهج أهل الحديث     من الكتب المفتقدة للتحقيق   
 ، ٣٥ص  (فيها تحريف للحقائق أو الاستدلال بالصحيح أو الكذب الصراح ارد احيانـا          و
٣٦ (.  

 ذكية (مقدمات   و ان جاءت بعبارات   و  ، المالكي)  لمز (بن تيمية من    لم يسلم ا  و ـ ٣
كيـف تقنـع     و  ، فكيف تقنع المتعصب ضده بما في مؤلفاته من خير كثير          « : حين يقول ) 

  .) الهامش ، ٣٦ص  (»   ..المتعصب له بالأخطاء الظاهرة الموجودة في كتبه
)  قبل (ليضعه  )  القدرية و شيعةمنهاج السنة في نقض كلام ال      (أما كتبه فيختار منها     

الـتي يقلـدها     و  ، ضمن قائمة الكتب المفتقدة للتحقيق العلمي المتشدقة بمنهج أهل الحديث         
المؤرخون بلامحاكمة للنصوص ثم يحذف ذكره في الكتاب مؤجلاً الحكم النهائي بعد دراسـة         

  .) الهامش ، ٣٥ص   ( ..الكتاب دراسة مستفيضة
فمن حقنا أن نسأل    )  سوى الأنبياء عليهم السلام    (مة لاحد   مع اعتقادنا بعدم العص   و

كمـا ذكـر     ـ هو الذي أصدر هذه الاراء بعد دراسة استمرت أربع سنوات          و ) المالكي (
ألم يكن بعد الدراسـة فلمـاذا      ـ مثلاً ـ من قبل على منهاج السنة     ـ حين أصدر حكمه  
أم ! ؟ رأيه قبل استكمال بحثـه  إن كان لم يستوف البحث فكيف أعلن         و ؟ حذفه في الكتاب  

هذا نمـوذج صـارخ     ! ؟ لا يخفى  ،   لأن الكتاب يعالج موضوعاً    و  ، أن حذفه خشية الاثارة   
أرجو ألاّ يسارع المالكي بتصنيف من يـدافع         و  ، االله المستعان  و !! المنهجية المالكية  و للعلمية

  ! عن ابن تيمية بالتعصب له
  فعلى الرغم مما فيه من)  اصمالعواصم من القو (أما كتاب ابن العربي 
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 )ص(فيكفيه فخراً مدافعته عن صحابة رسـول االله     ،   لا يسلم منها عمل البشر     ،   ملحوظات
 الجماعـة  و بل هي ضمن معتقد أهل السنة      ،   كما يفهم الآخرون  )  العوام (هذه لا ترضى    و
و زرعة الـرازي    كما قال أب   ،   حديثاً سب صحابة رسول االله زندقة      و قد اعتبر العلماء قديماً   و

  ، فاعلم انه زنـديق   ) ص(إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول االله           : يرحمه االله 
الـسنن   و انما أدى إلينا هذا القـرآن      و  ، القرآن حق  و  ، عندنا حق ) ص(ذلك ان الرسول    و

الجرح  و  ، السنة و إنما أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب       و  ، )ص(أصحاب رسول االله    
هو زنادقة وم أولى.  

  .) ٩٧الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص  (
من الحجة الواضـحة البينـة      و « : يقول امام السنة الإمام احمد بن حنبل يرحمه االله        و

  ، الكف عن ذكر مساويهم    و  ، كلهم اجمعين ) ص(المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول االله       
أو أحداً منهم أو تنقـصه  ) ص(حاب رسول االله   فمن سب أص   ،   الخلاف الذي شجر بينهم   و

لا  ،   أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحداً منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخـالف               
  ،الاقتـداء ـم وسـيلة    والدعاء لهم قربة و ،بل حبهم سنة ، لا عدلاً و يقبل االله منه صرفاً   

  ). ٧٨ ص رسالة السنة للامام احمد (»   ..الأخذ بآثارهم فضيلةو
لكـني   و  ، )ص(بسبب أحد من أصحاب رسـول االله        )  ،   المالكي (أنا هنا لا أم     و

 (الكاشفة لقدح القادحين فـيهم       و  ، ) العواصم (أذكره أن التعريض بالكتب المدافعة عنهم       
 باسـم البحـث العلمـي      و  ، لو جاء بحسن نية    و  ، هو طريق إلى النيل منهم    )  منهاج السنة 

  .) ٧٨ص  (له بالاستفادة من أخطاء سلفنا السابقين لو قدم  والتحقيقو
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 يتضافر على ذكرهـا الـرواة      ،   حقيقة ثابتة  و شخصية تاريخية »  ابن سبأ  «و   ـ ٤
)  انكار (أو  )  شك (لكنها محل    و ) الشيعة (و   ) السنة (يتفق على وجودها     و  ، المروياتو

 ٥٨ص   (اسطورة  )  ابن سبأ  (ر  فهو معجب بالدراسات التي انتهت إلى اعتبا       ،   عند المالكي 
(.  

  .) ٧١ص  ! (! باليهودي النكرة)  ابن سبأ (يصف و
إنكار صلة عقائـد     ـ دون دليل  ـ هو يحاول  و أبعد من هذا  )  المالكي (بل يذهب   

  ). ٧٩ص  (فكرة الوصية )  ابن سبأ (استبعاده نشر  ومن خلال انكاره ، بأبن سبأ ، الشيعة
 فضلاً عن كـلام أهـل       .أنفسهم)  الشيعة (ر لم ينكره    انكا و ،هذه مغالطة علمية    و
ابـن   (يعتبر  )  ٣٠١ أو   ٢٢٩ت   (فالشيعي سعد بن عبداالله القمي       : هاك البرهان  و  ، السنة
 ـ ١٠الفـرق ص    و المقـالات   ( ..رجعته و أول من قال بفرض امامة علي     )  سبأ  ) ٢١ ـ
أقدم كتاب عند    و ) ٢٠،   ١٩فرق الشيعة ص    )  ٣١٠ت   ) ( النوبختي (يوافقه على ذلك    و

  .) من أهل القرن الرابع الهجري (للكشي  ، رجال الكشي : الشيعة معتد في علم الرجال هو
والى عليـاً    و ان عبد االله بن سبأ كان يهودياً فأسلم        « : قد جاء في الكتاب ما نصه     و

قال في  ف)  بالغلو (هو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى           و كان يقول  و عليه السلام 
كان أول من أشهر القول بفرض امامة        و  ، في علي مثل ذلك   ) ص(اسلامه بعد وفاة الرسول     

من هنا قال من خالف الشيعة إن        ،   كفرهم و كاشف مخالفيه  و أظهر البراءة من أعدائه    و علي
  ) ١٠٩ ، ١٠٨الكشي ص  (»  الرفض مأخوذ من اليهودية وأصل التشيع
  جوع لما كتب الدكتور ناصر القفاريللمزيد حول هذه النقطة يمكن الرو
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   :) القيمين (في كتابيه 
  .) ما بعدها و٦٥٤ / ٢أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية  ـ ١
  .) ١٣٨ ـ ١٣٦ / ١ (الشيعة  ومسألة التقريب بين أهل السنة ـ ٢

معتقدات الشيعة من الشيعة أنفـسهم     و عن أصول )  دفاعا (أكثر  )  المالكي (أفيكون  
  ! كذلك ينقذ التاريخ عند غير أهل الاختصاص و ،ذلك امر خطير

 ،  أكثر مـن مـرة    )  نحو انقاذ التاريخ الاسلامي    ) ( المالكي (ورد في كتاب     ـ ٥
فنحن في هذا العصر خاصة مغرمون بالرد على         «بمثل هذه العبارات    )  الشيعة (الحديث عن   

إن  و ورد كل مـا يوافقـه      ،   إن كان باطلاً   و قبول كل ما يخالفه   ! ! بالتالي و المذهب الشيعي 
  .) ٧٢ص  (»  كان حقاً
 أما بين الخاصة فلم تنتشر روايات سيف علـى مـدى قـرن    « : ٧٧يقول في ص    و

 (هو الطبري    ـ كما أشهر غيرها   ـ فكان أول من أشهرها   ) ١٨٠(نصف القرن من موته     و
اس بعد الطـبري للـرد   كانت روايات سيف قبل ذلك خاملة جداً فاحتاجها الن     و )     ه ٣١٠

  .» !! على الشيعة
 تخـوف  و فتراه يعرضها على استحياء    ـ لمن تأمل  ـ لبروز هذه الظاهرة في الكتاب    و

أكثر من  و ـ  فلماذا هذه المدافعة   .) ٢٦٧ ،   ٤٢انظر ص    (بسببها  )  التهمة (لربما خشي   و
  !  أدع الإجابة للمالكي؟ مرة في الكتاب

يعيـب   و ) بعض المؤرخين الاسـلاميين    (على   ،   تهحمل)  المالكي (حين يشن   و ـ ٦
  ، دراسات معينة  و على كتب )  يثني (و   ) يقبل (تراه   ،   يستنكر نتائج أبحاثهم   و  ، مناهجهم

   :هما ويعتبرها من أروع الدراساتو
  .االله بن سبأ عبد : العزيز الهلابي عن دراسة الدكتور عبد ـ ١
  انظر  (.)  سبأ كذلكعن ابن (دراسة للسيد مرتضى العسكري  ـ ٢
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  .) ٥٨ ، ٥٧ص 
 (اعتباره شخـصية     و » عبد االله بن سبأ    «انكار   : هاتان الدراستان أبرز نتائجهما   و
  .تفنيدها بما يغني عن اعادته هنا وقد سبق مناقشة هذه الآراءو ـ ) اسطورية ) ( وهمية

 (هـو   )  لاسلامينحو انقاذ التاريخ ا    (لكن الملاحظة اللافتة للنظر في كتاب المالكي        و
فهو بعد أن يقـدم   ، ) العسكري (على كتابة  )  الهلابي (كتابة  )  اسبقية  (.القارئ)  توهيم

 هناك دراسة اخرى للسيد مرتضى العسكري      « : ما نصه  ،   الحديث عن دراسة الهلابي يقول    
ص  (»  .. رغم ميوله العقدية فانه قد توصل للنتائج نفسها التي توصل إليها الدكتور الهلابي            و
٥٨ (.  

قد توصل إلى نتائج تتفق مع أحكام أهل        و « : أما الهلابي فحين ابتدا الحديث عنه قال      
  .) ٥٧ص  (»   ..الحديث المضعفة لسيف بن عمر

سابقة لدراسة الهلابي بما لا يقل عن       )  العسكري (ان دراسة    ،   المالكي)  أيجهل (ترى  
طبعتـه  )  اساطير اخـرى   و االله بن سبأ   بدع (إذ طبع كتاب العسكري      ،   خمسة عشر عاماً  

بينما نشر الهلابي دراسته في حولية آداب الكويت عـام           ،   م ١٩٧٢/      ه ١٣٩٢الأولى عام   
)  انقـاذه  ( م فتلك معلومة ينبغي أن يـصحح         ١٩٨٧ ـ ١٩٨٦ ـ     ه ١٤٠٨ ـ ١٤٠٧
  .يزدري نتائجهم ولا ينبغي له أن يجهل الآخرين ومنها

 (بتقديم رسالة الدكتور الهـلابي      )  أوهم (لحاجة في نفسه     و  ، بذلك)  عالم (أم أنه   
 (المالكي علينـا أن     )  حق (على أيه حال فمن      و ) الشيعي (على دراسة العسكري    )  السني
فمع اعترافه انه تأكد من نتائج هاتين        ،   في نتائج هاتين الدراستين    ،   له بعض الشيء  )  نحتاط

  في سبيل ـ الدراستين برجوعه للمصادر
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  .دفاعه عن مجرد نقل بعض نتائجهما
 (فهل  )  ٨٢ ،   ٨١ص   (خالفتهما في بعض النتائج التي لم اعلن عنها          و  :إلاّ انه يقول  

عدم موافقتهما لانكار    ـ هي اهمها و ـ هل يكون بينها   و  ، عاجلا ذه المخالفات  )  يتحفنا
  . نرجو ذلك؟ القول باسطوريته وابن سبأ

مـن الكتـب    )  نوعية (     في كتاب المالكي اختياره ل     بشكل عام يلفت النظر   و ـ ٦
تركيزه بالنقد على رسائل تجمع مواصفات لا تكاد تخرج عن منهج            و  ، لتكون محلاً للدراسة  

كافية للكـشف عـن   )  عنواا في فهرس الكتاب  (أظن أن مطالعة     و  ، الجماعة و أهل السنة 
   :منها على سبيل المثال وهويتها
  .الحميد فقيهيعبد /  طالبخلافة علي بن أبي ـ ١
  .االله الدميجي عبد / الامامة العظمى ـ ٢
  .عيادة الكبيسي / )ص(صحابة رسول االله  ـ ٣
  .حسن الشيخ / الجماعة في الصحابة الكرام وعقيدة أهل السنة ـ ٤
  .عبدالعزيز نور ولي / أثر التشيع على الرواية التاريخية ـ ٥
  .محمد آل محزون / ةتحقيق مواقف الصحابة في الفتن ـ ٦
 (لكـن   وعصمة مؤلفيها لا و  ، تزكيتها من كل خطأ    ـ بكل حال  ـ لا يعني ذلك  و

 تجهيل من بناه   و  ، نسف البنيان من أساسه    و  ، شيء)  الخلاف و أدب الحوار  (و   ) النقد البناء 
 تلفيق الروايات ثالثة   و  ، الكذب أخرى  و  ، اام من شارك فيه بالضحك على الآخرين تارة       و
التخيلات العقلية المتضاربة    و اعتبار هذه الكتب مجمعات هزيلة للروايات الضعيفة المتناقضة       و ،
الجرأة في اصدار الأحكام شيء آخر يخالف الأمانة         و أمثاله من التهم   و كل ذلك )  ٣٨ص   (

 معنالمت (يحق للقارىء    و .له و غفر االله لنا   ،   إليه المالكي  ،   المنهج الحق الذي طالما دعا     و العلمية
  أن) 
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 ـ أ : قواسمها المشتركة و ( ،   على هذه الرسائل بالذات   )  بالنقد (التركيز  )  سر (يسأل عن   
 ـ ب ،   التحقيق في موافقهم في الفتنة     و الدفاع عن الصحابة بشكل عام     الكـشف عـن     ـ

الكتـب   (أملي أن يطلع القارئ الكريم علـى هـذه           و ) أثرها في التاريخ   و مرويات الشيعة 
ليهدي  و  ، ليطلع على الحقيقة بنفسه    و .ليعلم ما فيها من خير    )  المالكي (محل نقد   )  المطبوعة

  .لأصحاا ما يراه من ملحوظات عليها
ان عين القارئ لا تكـاد تخطـىء في          ـ في كتابة المالكي   ـ كما يلفت النظر   ـ ٧

 (و    ، حيناً)  التهجم (و   ) الحدة في النقد   (و   ) التوتر العصبي  (و   ) الشحن النفسي  (كتابه  
  ، للمتخصصين (لا احترام    و لا تقدير  و  ، لم تسلم مناهج الجامعات    و  ، حيناً آخر )  السخرية

أم عقلاً يـا أخ      ،    فهل يسوغ ذلك شرعاً    ! كل ذلك مقابل تزكية الذات     و ) التخصصاتو
 يقـول  و ،) ٣٢ / النجم  () فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَىٰ  ( : االله يقول  و ! حسن

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا يسخر قَوم من قَومٍ عسىٰ أَن يكُونوا خيرا منهم ولا نِساءٌ من نـساءٍ     (: 
           وا بِالأَلْقَابِ بِئْسزابنلا تو كُموا أَنفُسلْمِزلا تو نهنا مريخ كُنىٰ أَن يسع     ـدعب وقالْفُس مالاس 

و  ) م (هذه نماذج من  و) ١١ / الحجرات  () الإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَٰئِك هم الظَّـالِمونَ  
  .) المالكي (الآخرين عند )  تجهيل (و  ) حدة (

 (الواقع يقرران أن هـذه المؤلفـات         و  بينما الحق   ..«)  من كتابه  ١٩ص  (يقول في   
لا ترفع حجاباً من     ،   الباطل في جوانبها   و  ، يتمشى الذود في مناكبها   )  ين الاسلاميين للمؤرخ
  .» . ..لا تملك اقناعاً لسائل و ،باطل

دعك مـن   ـ بل أكاد أجزم أن أكثر المؤرخين الاسلاميين « : ) ٣٤ص   (يقول في   و
و خليفة بـن    أ ،   أجهل من أن يتجرأوا على تحقيق إسناد واحد من أسانيد الطبري           ـ غيرهم

  ألا يدل هذا على غبش في : إلى أن يقول.  ..خياط مثلاً
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  .٣٤ص »  !؟ جهل مركب مزدوج و ،اختلال في الموازين و ،تلوث في الفكر و ،الرؤية
ان إعادة كتابة التاريخ الاسلامي ليس معناها أن نضع كـذباً            « : ٣٨يقول في ص    و

 نبذ الضعيف  و جب هو تسجيل ما صح من التاريخ      إنما الوا  و  ..محبوباً مكان الحقائق المكروهة   
فهم لا يقتربـون مـن       ،   ما أبعد أكثر المؤرخين عن هذا الواجب في التطبيق         و  ، الموضوعو

 ما مؤلفام إلاّ مجمعات هزيلة للروايات الضعيفة المتناقـضة         و  ، لا يكادون  و التحقيق العلمي 
  » . ..التخيلات العقلية المتضاربةو

أوجه ندائي إلى المحدثين أن ينقـذوا منـهجهم مـن            « : نفسهايقول في الصفحة    و
المؤرخين الاسلاميين خاصة لأم أكثر النـاس تـشدقاً بمنـهج           )  تلفيقات (بل   ،   تحقيقات
  »  ..!! المحدثين

فهي معبرة عن المستوى المتقـدم في        ،   دون تعليق )  اازفات (و   ) التهم (أدع هذه   
  ، لنفسه)  المالكي (ارتضاه   ،   أسس النقد  و  ،  نموذج لأدب الحوار   هي و الكتابة العلمية المنقذة  

  ! شمل به أكثرية المؤرخين و ،عبر به عن الآخرينو
شـيء  )  حـسن  (بـين الأخ     و أنا أعلم أنه ليس بيني     و لكنني أتساءل لماذا كل هذا    

  .أتوقع بقية أصحاب الكتب كذلك وشخصي
 ،   أيريد مزيداً مـن الاقنـاع      .لأسلوبفما الدافع لهذا ا    ،   إذا لم يكن شيء من هذا     و

الاستجابة  ،   الكلمة الطيبة كانت   و إذا خدمت بالأسلوب المناسب    و  ، فالحجة وحدها كافية  
  ! اليها أسرع

 ،  فليس ذلك سبيل العلماء    ،   آراء الآخرين )  توجيه (و   ) الاسقاط (أم هي نوع من     
  .كشف الباطل وفي بيان الحق

  فينبغي)  تكشفه و ،تجمع عليه هذه الرسائل (شيء معين )  يغيظه (أم تراه 
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  ! شجاعاً في وجهة نظره ، أن يكون صريحاً في آرائه
 (و   رضي االله عنـه   )  علي (كثيراً حول   )  تدندن ( ـ يا أخ حسن   ـ أراكو ـ ٨
 الأمثل لعلي رضي االله عنـه     )  المدافع (أم يخيل اليك انك      ،   الأوحد)  المحب (أفتراك  )  بيعته
  .أرضاهو

في قلوبنـا    ،   )ص(رسـول االله    )  سبطي (عن ابنيه    و رضي االله عنه  )  أبا الحسن  (إن  
 ) بيعتـه  (لا في  و) فضله (لا نرتاب في    و ـ إلاّ من في قلبه مرض     ـ جميعاً معاشر المسلمين  

 (فيـه   )  يغاولونو (علي رضي االله عنه ببعض من يزعمون حبه         )  محنة (لكن هل تعلم أن     و
   :هو القائل ونفسه)  علي ( يتبرأ منهم أول من و) عظيمة

قال ابن تيميـة    »  عمر إلاّ جلدته حد المفتري     و فضلني على أبي بكر   يلا أوتي بأحد     «
  .) ٤٧٥ / ٢٨الفتاوى  (يرحمه االله وقد روي ذلك عن علي بأسانيد جيدة 

  ٤١ص »  !! لكن علياً لا بواكي لهو «هل يصح القول منك و
ما بلغنا عـن   : قد روينا عن الامام احمد قال  : ه االله يقول  هذا الحافظ ابن حجر رحم    و

  .) ٧٤ / ٧الفتح  (أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه 
لم يرد في حـق أحـد مـن          : النيسابوري و النسائي و اسماعيل القاضي  و عن احمد و

  .) ٧١ / ٧الفتح  (الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي 
رضي االله عنه من    )  علي (مع ذلك فلا ينبغي أن يغيب عن بالك كثرة الكذب على            و

ان عامة ما يروى عن علي       « : هم الذين عناهم ابن سيرين بقوله      و  ، فيه)  غلت (قبل طائفة   
  .) ٧٣ / ٧انظر الفتح  و ،٧١ / ٧صحيح البخاري مع الفتح  (»  الكذب
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معارضـة   و ض بسياسة عثمان رضـي االله عنـه       تعر ـ يا أخ حسن   ـ أراكو ـ ٩
لم  و ان الصحابة الذين كانوا يعارضون سياسة عثمان قد نـدموا          «مشيرا إلى    ،   الصحابة له 

  .١٩٨ص »   ..يكونوا يرون قتله
أحد مناصري علي بن أبي طالب رضي       )  الاشتر النخعي  (عن  )  دفاعك (في سبيل   و
مـع  )  خرجـوا  (ن عدداً من الـصحابة      قطعت بأ )  ١٩٧ص   ( ـ كما تقول  ـ االله عنه 

كعبد الرحمن بن عديس  ،  قد خرج مع الثائرين من هو أفضل من الأشتر        و « : الثائرين فقلت 
 (بل كان معهم بعض      ،   ) المهاجرين (هما من الصحابة     و عمرو بن الحمق الخزاعي    و  ، البلوي

  ). ١٩٨ص  (»  كجبلة بن عمرو الساعدي)  البدريين
   :من هذه الفتنة فقلت ، المبتدىء)  القارئ (أخرجت  و ،ليتك أنصفتو

ان عثمان لمـا     «نقله عنه ابن كثير يرحمه االله       و ـ يرحمه االله  ـ كما قل ابن عساكر   
أحرقـوا   و تسوروا عليه الدار   ،   لم يبق عنده سوى أهله     و عزم على أهل الدار في الانصراف     

  .»  ..بنائهم إلاّ محمد بن أبي بكرلا أ وليس فيهم أحد من الصحابة و ،دخلوا عليه والباب
النهايـة   والبداية ، ٥٠٥ ـ ٥٠٣ص  ،  ترجمة عثمان رضي االله عنه     : تاريخ دمشق  (

٢٠٣ ، ٢٠٢ / ٧ (.  
معلوم بالتواتر أن   و « ـ هو يدفع مزاعم الرافضي   و ـ كما قال ابن تيمية يرحمه االله     و

 ٨منهاج السنة    (»   دخل في قتله   لا أحد من السابقين الأولين     و . ..الأمصار لم يشهدوا قتله   
أكان فيمن قتل عثمـان      : قد سئل و ـ يرحمه االله  ـ قبلهما قال الحسن البصري    و ) ٢١٣/ 

  .الأنصار وأحد من المهاجرين
  .) ١٧٦تاريخ خليفة بن خياط ص  (»  كانوا أعلاجاً من أهل مصر «قال 
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  ، ثالـة النـاس   رضي االله عنـه ح     ـ قتلة عثمان  ـ كان)  ابن سعد  (في طبقات   و
  .) ٧١ / ٣ (متفقين على الشر و

قد يتسرب إلى ذهـن قـارىء باشـتراك         )  ظناً (أفلا ترى أن هذه النصوص تدفع       
أفلا يستحق الخليفة الثالث منك مدافعة كتلك التي استحقها الخليفة           ،   الصحابة في دم عثمان   
  .الرابع رضي االله عنهما

)  الاختيـار  (در التي رجع اليها بنوع من يؤخذ على المالكي تعامله مع المصا و ـ ١٠
رصـده   و ) الطـبري  (إن سبق نمـوذج      و  ، لما لا يريد  )  التغافل (الاسقاط أو    و  ، دلما يري 

  .) الواقدي و ،ابي مخنف (اهماله لتضعيف  و) سيف (لتضعيف 
فقد اطلـع عليـه          ه ٢٨٧لابن أبي عاصم ت     )  السنة (فثمة نموذج آخر في كتاب      

  .٢٥قل منه نصوصاً في إثبات مة بني امية في سب علي رضي االله عنه ص ن و ،المالكي
من غـير طريـق     )  االله بن سبأ   عبد (    لكن هل فات عليه أن يذكر نصاً فيه إثبات ل         و

هو في نفس الجزء الذي نقل عنه المعلومة الـسابقة أم أن الـنص لا    و )٩٨٢(سيف بن عمر    
  !! بل يسقط جزءاً من كتابه ، يخدم غرضه
 )     ه ٣٠٧أبي يعلي ت     (فقد أشار إلى إخراج      ،   سند الرواية )  الألباني (لئن ضعف   و

  فهل فاتت هذه المعلومة أيضاً على المالكي ، عن الأسدي به له من طريقين آخرين
ان اعادة كتابة التاريخ الاسلامي      «أم أا ضمن الحقائق المكروهة فأين دعوى المالكي         

 لابد  .)  من الانقاذ  ٣٨ص   (»  !!  محبوباً مكان الحقائق المكروهة    ليس معناها أن نضع كذباً    
  ! لابد من القسط في النقول و ،من العدل في القول



 ٢١١ ....................................العودة   .   ـ د ٤الانقاذ من دعاوى الانقاذ من التاريخ الاسلامي ـ      

  كلمة أخيرة
لا تأخـذك العـزة   أأرجو  و ،نفسي من الهوى و فإني أعيذك  ـ يا أخ حسن   ـ بعدو
  ! فتظل تتشبث بالردود أكثر من تأملك في الحق المقصود ، بالاثم

لأنك به تجـرأت  )  الموتورون (فرح به )  الانقاذ (راً أن يقال لك ان كتابك     ليس س و
  ، طالما فكروا في الوصـول إليـه      )  حلما (حققت لهم    و  ، على ما لم يستطيعوا الجرأة عليه     

نحن لا نشعر أو نكون هـدفاً لـسهام          و للآخرين)  مطية (كلنا ينبغي أن نحذر أن نكون       و
  !  الستار تقبعخلف)  أشباح (ثمة  والآخرين

  ، قلب الحقـائق   و  ، التشويه و  ، تزوير الأفاكين  و  ، من ظلم الظالمين  )  تاريخنا (ان في   
 على تجليتـه   ،   اهل الاختصاص  و ) العالمين (ما يتفق العقلاء فضلا عن       ،   طمس معالم الحق  و
 في  المساهمة و  ، ما بني )  هدم (فرق كبير بين     و بذل الأوقات في سبيله    و  ، صرف الجهود له  و
  ! ما دم من البناء)  اقامة (

 عـالم الغيـب   ، الأرض واسرافيل فـاطر الـسماوات   وميكائيل واللهم رب جبريل 
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق        ،   الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون        و

  .باذنك انك دي من تشاء إلى صراط مستقيم



 



 

   حسن بن فرحان المالكي.د

  كاسحات الحقائق وعبداالله بن سبأ
    ه١٤١٨ ـ  ربيع الآخر٩ ـ صحيفة الرياض

»  الرياض «اطلعت على رد أخي الدكتور سليمان بن حمد العودة المنشور في صحيفة             
 (كان بعنـوان     و الذي قبله  و في الأسبوع الماضي  )  الأحد و السبت و الجمعة و الخميس (أيام  

لو  و حقيقة لو لم أكن مؤلف كتاب الرياض       و )  الإسلامي الانقاذ من دعاوى الانقاذ للتاريخ    
لم أكن كاتب المقالات المتقدة لشككت في هذا المنتقد لأن الدكتور سـامحه االله أجـاد في                 

تحريف الأقوال أو تـضخيمها أو تحميـل         و كبتر النصوص )  كاسحات الحقائق  (استخدام  
  الكلام ما لا يحتمل
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)  الكاسـحات  (غير ذلـك مـن       و يه من اامات في النيات    الزام ما لا يلزم مع ما لمح إل       و
  .حديثاً والمستخدمة قديماً

 ـ إلى الان  ـ فنحن لم نتعلم   ،   على أية حال لا أستغرب صدور مثل هذه الأساليب        و
  !.! نيام وكيف نحكم على أقوالهم وكيف نفهم كلام الآخرين

 .ضوابط المعرفة لكلام الآخـرين    بمعنى اننا لم ندرس في حياتنا الدراسية منهجا يعلمنا          
فعلى هذا يجب على القارئ ألا يستغرب أبداً أن يجد في كتابات بعـض النـاس اامـات                  

طريقة تناوله لموضـوعات    و بالتلميح أو التصريح لأن ها هو الأصل في طريقة تفكير كثير منا           
 هو الـصحيح أو     المختلفين معه في الرأي فالتهمة هي الأصل حتى تثبت البراءة بينما العكس           

  .هو المفترض
بناء على   و الدكتور سليمان العودة بنى كل مقالاته الأربع على فهم خاطىء لأقوالي          و

في ظـني أن     و االله ما خطرت لي علـى بـال        و هذا الفهم الخاطىء رد رده ثم امني بأشياء       
لوب الدكتور سليمان رأى أن أسهل طريق في الدفاع عن رسالته من نقدي لها هو هذا الاس               

 لأن الناس عندهم قابلية لاام الآخرين فأشبع هذه الرغبة عندهم بما حشره في مقاله من هذا               
  .يشم فيه أي اام بل كان نقداً تاريخياً بحتاً  بينما نقدي له لا!

وجل ليحكم   أتركها الله عز   و على أية حال لن أرد التهم الخارجة عن موضوع التاريخ         
إن كان يعلـم     و  كان االله يعلم اا باطلة فسياخذ لي من الدكتور         بين الدكتور فيها فان    و بيني

  .هذه المسألة لا م الباحثين وأا حق فسيعاقبني على هذا
لابـد أن    و البرهان لأن العالم سـينفخ     و أما المعلومة فيجب عليكم أن تردوها بالحجة      

  ليس مع مصدر ونتعود على التعامل مع المعلومة وننقدها
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  .المعلومة
نتحاور مع الدكتور سـليمان العـودة        و لى أية حال نعود للمسائل التاريخية البحتة      ع

   :فأقول رداً على الدكتور العودة ، محاولين الاقتصار على نماذج فقط مما أورده

  !! سوء الفهم أول الكاسحات : الملاحظة الأولى
و تعمـد   كل مقالات الدكتور سليمان العودة كانت نتيجة لسوء فهم أو اسـاءته أ            

 االله بن سبأ مطلقـاً     ليختر منها الدكتور أصحها فهو قد ظن انني أنفي وجود عبد           و التحريف
في مقالات سابقة بأنني متوقـف في        و هذا ما لم أقله البتة بل قد صرحت في كتاب الرياض          و
  في الفتنة أيام عثمـان     هبشدة دور  و إن كنت أنفي   و االله بن سبأ من حيث مطلق وجوده       عبد
  . االله عنهماعلي رضيو

بين ما حملني اياه الـدكتور سـليمان         و هناك فرق كبير بين رأيي الذي أعلنت عنه       و
 مـن   ٢٦٠لو لا ان الدكتور أخبرنا أنه قرأ الكتاب لعذرته إذ كيف فاته ما قلته ص                 و العودة

االله  الفقيهي نفسه يعترف بان سيف بن عمر ضخم دور عبـد          و (الكتاب نفسه عندما قلت     
  .) يجرؤ الفقيهي أن يقول ان سيفاً اختلق دور عبداالله ابن سبأ في الفتنةلم  وبن سبأ

تسقط بعض   و  ..قلت تعليقاً على قول الفقيهي     و ) الفتنة (    هذا كلامي مقيد ب    : أقول
  .مثل تضخيمه لدور ابن سبأ)  روايات سيف (الروايات 

 يزالون يثبتـون    لكن أكثر زملائك في الجامعات لا     و (هذا قول الفقيهي فقلت معلقاً      
لا يسقطوا مثلما تسقطها أنت هنا فانتم متناقضون في          و روايات سيف في تضخيمه ابن سبأ     

  االله بن سبأ بل ان حدث كبير مثل عبد
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  .)  ..رسالة الدكتور سليمان العودة هي في اثبات دور ابن سبأ
 ٢٦١لـت ص    ق و  ..ليس مطلقاً  و ) الفتنة (    فأنتم تلاحظون تقييدي للنفي ب     : أقول

قبل الماضي عندما        ه ١٤١٨ / ٣ / ١٧لعل من آخر ما ذكرته كان يوم الاثنين          و  ، نحو هذا 
لا أجـزم    و الدراسـة  و كذلك عبداالله بن سبأ هو تحت البحث      و ( ـ بكل وضوح  ـ قلت

كذلك ذكرت نحو هذا في المقـال        و ) إن كنت أجزم ببطلان دوره في الفتنة       و بنفي وجوده 
  .  ه١٤١٨ / ٣ / ١٠ين الذي سبقه يو الاثن

التقييدات الواضـحة لا أدري لمـاذا أهملـها     وفهذه الأقوال المتكررة الصريحة   : أقول
تفسيراً لهذا إلاّ سوء الفهم أو تعمد التحريـف أو           ،   أجدلا   و ! قبله الهويمل  و الدكتور العودة 

  .حباً في تحميل الخصم آراء لم يقل ا
بتر  (و   ) التحريف المتعمد  (قالات على هذا     م لللأسف ان الدكتور سليمان بنى ك     و
الذي أنفي  (ما إلى ذلك ربما لأنه وجد هذا أسهل من الكلام في مسألة القعقاع            و ) النصوص

  .ذلك الدفاع الذي كنا ننتظره منه! ! أسهل من الدفاع عن رسالته و) وجوده مطلقاً
 تنة ذلك الدور الذي رسمـه اذن فالخاصة في ابن سبأ هنا اننى أجزم ببطلان دوره في الف    

معظم رسالة الدكتور سليمان كانت قائمة علي سيف بن عمر فلو            و وصفه سيف بن عمر   و
  !.! سقط سيف سقطت الرسالة فلذلك لا نستغرب دفاعه المستميت عن سيف بن عمر

  الملاحظة الثانية
 سلامينحو إنقاذ التاريخ الإ    (الدكتور سليمان العودة للأسف لم يفهم عنوان الكتاب         

  بينما! ! نفسه)  الانقاذ (أرى الكتاب  و) منقذاً (فقد ظن انني أرى نفسي ) 
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نحـو إنقـاذ التـاريخ     (إنما كان عنوان الكتـاب       و  أقل هذا البتة   لم و ) الانقاذ (أنا لم أدع    
انقـاذ   (كان بامكاني ان أسمي الكتـاب        و !! لم أضعها عبثاً  )  نحو (كلمة   و ! ) الاسلامي
لكنني لم أرتض هذا ايمانا مني بأن ما أفعلـه لم           ! ! ) نحو (بحذف كلمة   )  سلاميالتاريخ الا 

هناك فرق بـين العبـارتين       و !! الانقاذ)  نحو (لكن أنا أسعى     و ) انقاذا (يحن بعد أن أسميه     
كلام الدكتور سليمان يدل على انه فهم من العنـوان           و ) الهدف (فعنوان الكتاب يدل على     

أن قلت اا طبيعية جدا بـل    و هذا من سلبيات الفهم التي سبق      و !! ) تيجةالن (انه يدل على    
هي الأصل في مجتمعات العالم الثالث فاذا كان عنوان الكتاب لم يفهمة الدكتور فكيف ببقية               

  !.! أقوالي في الكتاب

  الملاحظة الثالثة
 في التاريخ فها أنذا طالب لم يحصل على شهادة         (عندما قلت   ! ! ) أتعاظم (ذكر انني   

أيضاً الدكتور   : أقول)   ..لكنني لما تمسكت بمنهج أهل الحديث فندت أقاويل من سبقوني         و
أمـا  ! ! ليس على الذات   و ) منهج أهل الحديث   (سليمان لو تأمل الكلام لوجده ثناء على        

قد زكى بعض الصحابة أعمالهم عند حاجتهم إلى ذلـك بـل             و تزكية العمل فمرتبط بالنية   
ورده الأخير فيـه مواضـع      )  عبداالله بن سبأ   (سليمان زكى نفسه كثيرا في كتابه       الدكتور  

  .لا أهميتها وليس هذا محل بياا وكثيرة زكى نفسه

  الملاحظة الرابعة
بيعـة   (فيه في )  الانقاذ (انحسر   و تحول في ذهني  )  التاريخ (ذكر الدكتور سليمان ان     

  !. تمحور حول هذاأن معظم دراساتي النقدية ت و!! فقط)  علي
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لـو كـان     و في بيعة علي فقط   )  السعي نحو الانقاذ   (لم ينحسر عندي     : أقول أولاً 
  !.! ) عبداالله بن سبأ (كذلك لما كتب الدكتور رداً علي في 

 (لابد للمشاريع العلمية من بدايات فلا أستطيع أن أطبع كل ما أسعى اليه من                : ثانيا
  .اية بموضوع معين لا تعني عدم الشمولية في الأهدافضحاها فالبد وبين عشية)  إنقاذ

 لا عقلي من الاهتمام بموضـوع معـين في التـاريخ           و ليس هناك مانع شرعي    : ثالثا
كتاباته تدور حول ابن سـبأ فمـا         و معظم دراساته  و الدكتور نفسه مهتم بعبد االله بن سبأ      و

انـه حـدث فيهـا       و خصوصاً! ! أن يكون اهتمامي بفترة خلافة علي بن أبي طالب         المانع
التي شوهتها روايات سـيف     )  !! البيعة (البحث بداية من     و أحداث عظام تستحق الدراسة   

  .!! بن عمر
منهم العودة كما سيرى القـارئ       و تبعه في ذلك كثير من أصحاب الرسائل الجامعية       و

  .) ٣١٥ أو بيعة علي ص ١٧٥كتاب الرياض ص  (في نقدنا لما كتبه حول البيعة 
ملاحظة الدكتور السابقة ليست مطروحة علمياً فلا يقال لباحث لماذا ـتم ـذا              و

قد  و يذكر الأسباب  و لأن من حق ذلك الباحث أن يبحث فيما يراه مهما         ! ! الموضوع فقط 
  .ذكرنا الأسباب في حينها

  الملاحظة الخامسة
 (ري حـول    دراسة العسك  و ظن الدكتور العودة ان ثنائي على دراسة الدكتور الهلابي        

في ظني ان الدكتور العودة يعرف       و !! يحمل موافقة لهما في كل ما ذهبا اليه       )  عبد االله بن سبأ   
  أن وانني صرحت بانني اخالفهما في بعض النتائج
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  .االله بن سبأ سياق الثناء على الدراستين لم يكن في عبد
وراق لأن خلط   لكن الدكتور سليمان أراد أن يخلط الأ      ! ! إنما كان في سيف بن عمر     و

   :فإقول دفاعاً عن نفسي! ! الأوراق أسهل في الوصول لاام النيات
إنمـا   وا لعبداالله بـن سـبأ  مالعسكري بسبب نفيه ولم أثن على دراسة الهلابي    : أولا

 (فاتفاقهما مـع    )  منهج المحدثين  (بعيدا عن   )  تاريخيا (لتوصلهما لتضعيف سيف بن عمر      
هذا ما أبنته بكل وضوح      و  التاريخي فيه دلالة على قوة منهج المحدثين       بالمنهج)  منهج المحدثين 

إن كان نفيهما لابن سبأ فيه مباحث        و .فليرجع اليها من شاء   )  ٧٥في كتاب الرياض ص      (
  .علمية قوية
 (أن لي ملاحظات على الدراسـتين        و أنا بينت انني اخالفهما في بعض النتائج       : ثانيا

 لكن الدكتور العودة تعمد اخفاء هذا الاسـتثناء لأسـباب           ) ٨١انظر كتاب الرياض ص     
  .معروفة للمتأمل

  الملاحظة السادسة
 التشكيك لشخصية ابـن سـبأ      و الخلاصة أن المالكي يشارك غيره الافكار     و ( : قوله

  !! ) ان سيفا وراء ذلك كله وأفكارهو
م في موضـوع    انه يعم  و الخلاصة أن الدكتور سليمان يريد تحميلي ما لم أقل         و  :أقول

تاملوهـا إن أردتم   و) كلام الخصمين (ان لم تصدقوا فارجعوا للنصوص       و ينبغي فيه التفصيل  
  .تجنب الظلم والانصاف

  الملاحظة السابعة
  ) جعلها ثمانيا (ثم قام الدكتور سليمان العودة باستعراض سبع روايات 
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عثور  (مع أنه   )  بحثا علمياً  (سمى هذا    و ) في تاريخ دمشق   (عثر عليها مثلما عثر عليها غيره       
لقد ثبت   ( : الصحيحة فقال  و لكننا أيضاً لم نتعلم تسمية الأشياء باسمائها الحقيقية       )  !! فقط

لا وجود   و سندها إلى سيف بل   ! ! ثماني روايات لا ينتهي   ! ! ) وجود (لدي بالبحث العلمي    
  .) !! االله بن سبأ كلها تتضافر على اثبات عبد ولسيف فيها أصلاً
 كان الدكتور سليمان لا يعرف إلا ثماني روايات فيها ذكر لابن سـبأ              إذا : أقول أولاً 

  .ليست موطن التراع كما سيأتي و!! زيادة ومن غير طريق سيف فغيره قد يعرفها
وقد عثـرت عليهـا في       (عندي روايات زائدة غير ما ذكره الدكتور سليمان          : ثانياً

لأن البحث العلمي   )  ! بحث علمي  (لكنني لم أزعم اا     )  !! مصادر متقدمة عن ابن عساكر    
  .كلمة رفيعة امتهنت من كثير من الناس الذين يضعوا في غير موضعها

فاذا كانـت  )  حصر المادة العلمية (قول الدكتور السابق يدل على الضعف في      : ثالثاً
 طريق سيف فانـه مـن       اهتمامه باثبات هذه الشخصية من غير      و االله بن سبأ   رسالته في عبد  

مع هذا عندي مـن      و  فانا لم ادع انني بحثت ابن سبأ       ! ثماني روايات فقط   القصور الا يجد الا   
  !! مازلت اقول ان ابن سبأ عندي تحت الدراسة إلى الان والروايات ضعف ما معه تقريبا

ر  سليمان العودة من تاريخ دمشق وجدت الدكتو       .تلك الروايات التي نقلها د     : رابعاً
 هذا استغفال للقراء لأن تلك الروايـات       و ) !! عبداالله بن سبأ   (يجعلها كلها في     و يخلط بينها 

   :غيرها تنقسم من حيث المتن إلى عدة أقسامو
  .صريحا)  االله بن سبأ عبد (روايات ذكرت 
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  .) الحميت الأسود (روايات ذكرت ـ 
  .) عبد االله بن وهب السبئي (روايات ذكرت ـ 
  .) ابن السوداء (ذكر روايات تـ 
  .) عبد االله السبئى (روايات ذكرت ـ 
  .) ابن حرب (روايات ذكرت ـ
  .) السبئية (روايات لم يوردها فيها ذكر ـ 
يجب التفريق بينها في البدايـة ثم        و فهذا هو التصنيف الصحيح من حيث المتن       : أقول

؟ هـل    أو لا )  االله بن سبأ   عبد (المراد به   )  الحميت الأسود  (البحث بعد ذلك هل      و النظر
 أم اا لفظة تحقيرية للمعارضة كما       ؟ السبئية المقصود ا التابعون لعبد االله بن سبأ في العقائد         

بحثـاً   ( بمعنى انه يجب على الباحث الذي يزعم انه بحث المسألة             ..هكذا و ؟  الهلابي .يقول د 
ليس عن شخصيات مختلفـة      و احدةان يثبت للقراء ان المتون تتحدث عن شخصية و        )  علمياً

لا اقـول    و أنا هنا لا أقول ان تلك المتون تتحدث عن شخصية واحدة           و  ، أو ألفاظ غير دالة   
الدراسة لكن الدكتور كـان مـن        و أرجئ هذا للبحث   و اا تتحدث عن شخصيات مختلفة    

مـن   و ! متى جاء هذا التفسير    و ) عبداالله بن سبأ   (واجبه اثبات ان تلك الروايات يقصد ا        
  .الخ.  .. و! قال به

فروايـات  ! ! قوله بان تلك الروايات لا ينتهي سندها إلى سيف قول غريب           : خامساً
فالـدكتور  ! ! انما إلى شيوخه أو شيوخ شـيوخه       و سيف نفسها لا ينتهي سندها إلى سيف      

  !! في السند)  الانتهاء (سليمان بحاجة إلى معرفة معنى 
ليـت   و !! قد صحح أسانيد عدد من تلـك الروايـات        زعمه بان الألباني     : سادساً

  ثم إذا كان! ! الدكتور العودة بين لنا تلك الأسانيد التي صححها الألباني
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 (الدكتور العودة يريد ديدنا بتصحيح الالباني فالألباني نفسه يقول ان سـيف بـن عمـر       
ور العودة قائمة   على هذا فرسالة الدكت    و ) ١٠٢ / ٣ (انظر السلسة الصحيحة    ! ! ) كذاب
هنا سيضطر العودة للتخلي عن تكذيب الألباني لسيف بن عمر مثلمـا             و !! ) كذاب (على  

  !! اضطر للتخلي عن أحكام أهل الحديث عليه في الرسالة
فالعودة هنا هو   ! ! في مسألة تاريخية بحتة   )  الكذاب (    ثم ان الألباني حكم على سيف ب      

إما ان يقول الألباني مثله مثـل    و يدعونا لتقليده  و يقلده و  حجة بين أمرين أما ان يعتبر الالباني     
  .رسالته وكلا الأمرين ليس في صالح الدكتور و ،غيره من العلماء لا نلزمكم بتقليده

  نظرة على متون الروايات
ه على الحكم   ينيفتقد الآلية التي تع   )  سلاميينمثل أكثر المؤرخين الا    (الدكتور سليمان   

 بما انه اعترف بضعف بعض الأسانيد التي أوردهـا         و متوناً و وايات أسانيداً الصحيح على الر  
عبد االله بن    (    رغم ان اعترافه كان خفيفا إلا انه بنظرة على متون الروايات التي فيها ذكر ل              و
  .صريحا نجد تلك المتون في غاية النكارة)  سبأ

االله  أول من كذب عبد    (عبي  الرواية الأولى التي فيها قول الش      : خذوا على سبيل المثال   
لو سألنا أحد العوام الذين      و فهذا متن باطل يعرف بطلانه من عنده أدنى من علم         )  ! بن سبأ 

 ) فرعـون  (ربما يقول    و !!  لقال لنا إبليس   ! لا يكتبون من هو أول من كذب       و لا يقرأون 
زمنة المتقدمة على   فضلاً عن الكفار في الأ    ! ! قد يقول الجن التي سكنت الأرض قبل بني آدم        و

 فـأين   ! االله بن سبأ   كل هؤلاء كذبوا قبل عبد     ،   كذلك كفار قريش المنافقون    و زمان النبوة 
  علومنا وعقولنا
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 انما يحتاج رجلاً عاقلاً فقط     و  بل ان هذا الأمر لا يحتاج منهج محدثين        ! تطبيقنا لمنهج المحدثين  و
  ! سبحان االله أول من كذب عبد االله بن سبأ! !

 سورة  ) !! ما نهاكُما ربكُما عن هٰذِهِ الشجرةِ إِلاَّ أَن تكُونا ملَكَينِ          (ول إبليس   أين ق 
  .٢٠ / الأعراف

  ! ) أَنا ربكُم الأَعلَىٰ (أين قول فرعون 
  ! قبل الخليفة وهل الدكتور سليمان يرى أن عبد االله بن سبأ قبل هؤلاء

نكارة المتن يغنينا عن البحث  و  من أن يبين لكن ضعف     الإسناد أضعف  : على أية حال  
  !! في الأسانيد

  نقد الرواية الثانية
فليس فيها ذكـر    )  رواية أبي الطفيل   (أما الرواية الثانية التي أوردها الدكتور سليمان        

االله  عبد (هذه محل خلاف هل المراد ا        و !! ) ابن السوداء  (إنما فيها ذكر     و االله بن سبأ   لعبد
! ! االله بن سبأ هنا    غيره من الباحثين لا يسلمون ان المراد به عبد         و فالهلابي! ! أم غيره ) بن سبأ 

التعصب للأحكام المسبقة فالقارئ يريد      و ) !! الانتصار للذات  (فهذا يحتاج لبحث بعيدا عن      
  !! انشائيات ويكيفه عواطف وأن يقتنع

  نقد الرواية الثالثة
إنما فيهـا    ،   االله بن سبأ البتة    عبدلأوردها العودة فليس فيها ذكر      أما الرواية الثالثة التي     

  .هذا يحتاج إلى بحث بعيدا عن التقليد! !  فهل هو ابن سبأ! ) الحميت الأسود (ذكر 
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هذه الرواية من طريق غندر عن شعبة عن سلمة بن كميل عن زيد بن وهب عـن                 و
  .) !! تنالم (هذا سند صحيح لكن يبقى الكلام في معني  وعلي

  نقد الروايه الرابعة
هذه الرواية هي نفسها الرواية الثالثة لكن العودة جعلها روايتين بسبب تفسير عمـرو             

كـان   ويعني عبد االله بن سبأ  (لكلمة الحميت الأسود فقال     )  الراوي عن شعبة   (بن مرزوق   
  .) !! عمر ويقع في أبي بكر
ان كان ثقة في نفسه فالروايـة        و هامعمرو بن مرزوق معروف بانه كثير الأو       و  :أقول

هذا  و مالي (فغندر رواها بلفظ    )  عمرو بن مرزوق   و غندر (هي رواية شعبة رواها عنه اثنان       
 يعني عبد االله بن سبأ     (أما عمرو بن مرزوق فزاد في تفسير النص بقوله          )  !! الحميت الأسود 

على هـذا   ول عمرو بن مرزوقالخطا مث و لم يتهم بالوهم   و لا ريب أن غندر أو ثق بكثير       و )
  !! فتفسير عمرو بن مرزوق ليس حجة لأنه جاء بعد سيف بن عمر

 بين الحادثة نحو مئتي سنة     و على اية حال تفسير عمرو بن مرزوق ليس حجة لأن بينه          
  .) !! كما أوهمناه العودة (فتفسيره لا يعتبر رواية مسندة ! !

 في علم الحديث لعرف هـذا جيـداً        العودة متمكنا    .لو كان د   و ) مدرج (بل هذا   
هذا علم دقيـق لا      و !! ) روايات مسندة  (لا تعتبر   )  الزيادات الشاذة المدرجة   (لعرف أن   و

من طالع كتاب    و يدركه أكثر المؤرخين الإسلاميين بل لا يدركه كثير من طلبة علم الحديث           
  .العلل للدارقطني عرف شرف هذا العلم



 ٢٢٥ ....................................................المالكي  .  ـ دعبد االله بن سبأ وكاسحات الحقائق    

  الرواية الخامسة
مـن   (هو على المنـبر   وفيها ان عليا قال   و ر العودة رواية حجية الكندي    أورد الدكتو 

 ـ يعني ابن السوداء   ـ على رسوله  و يعذرني من هذا الحميت الأسود الذي يكذب على االله        
لو لا أن لا يزال يخرج علي لصابة تنعى علي دمه كما أدعيت علي دماء أهل النهر لجعلـت                   

  .) !! منهم ركاماً
  !! لكن المتن ليس فيه ذكر لعبد االله بن سبأ! ! سناد حسنه العودةالا : أقول

! ! عرف مـصدره   ي فهذا التفسير لا  )   ابن السوداء  يعني (أما تفسير بعض الرواة لقوله      
لاثبات ان ابن السوداء هو      ـ كما قلنا  ـ ثم لو سلمت ان مصدره متقدم فهذا يحتاج لبحث        

ه الروايات الموجودة في مصدر من أشـهر دواويـن          لا تخفى عليهم هذ    و !! االله بن سبأ   عبد
ثم ان المتن نفسه فيه نكارة لأنه يفيد ان عليا متخوف من قتل ابن              ! ! الاسلام كتاريخ دمشق  

هذا الأخيرة تخالف ما صح عن علي في الـصحيحين           و !! انه نادم على قتاله الخوارج     و ! سبأ
  !! ذكره فضل من قاتلهم ومن فرحه بقتال الخوارج

مع الدكتور سليمان رغم انني إلى الان لم استوف البحـث           )  ادردش (حظوا انني   لا
االله  رواياته ضعيفة بحيث لا يحتاج ردها الا ان تعلم ان ابليس خلق عبد             و لكن حجج الدكتور  

ان الرافضة لم تكن موجـودة       و ان عليا فرح بقتال الخوارج     و ان المدرج ليس حجة    و بن سبأ 
 يكن عندي روايات أخرى غير ما أورده الدكتور لجزمت بنفـي   هكذا فلو لم   و في عهد علي  

هي التي تجعلني أتوقف في مسألة نفيـه      و لكن عندي روايات أخرى سأذكرها     ابن سبأ مطلقاً  
   ..مطلقاً
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  الرواية السادسة
هي روايـة    و هذه الرواية اعترف الدكتور بضعف اسنادها ففيها ثلاثة مجاهيل في نسق          

االله ما أفضى إليّ بشيء كتمه احـدا         و ويلك ( قوله لعبد االله السبائي      أبي الجلاس عن علي في    
  .) !! انك لاحدهم وان بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً : لقد سمعته يقول ومن الناس
عبد االله السبائي هذا هل هو عبد االله بن الكواء أو عبد االله بن وهب الراسبي                 و  :اقول

االله  كلهم يصح أن يطلق عليه عبـد       و يون من قبيلة سبأ   كل هؤلاء سبئ   و أو عبد االله بن سبأ    
مما أسره النبي )  هل عنده شيء غير القرآن  (لا بن الكواء قصة مماثلة مع علي يسأله          و السبائي

االله  على هذا يمكن ان يكـون عبـد        و هذه القصة في البخاري    و فكان علي ينفي هذا   ) ص(
لو كانـت    و عودة يريد اثبات عبد االله بن سبأ      االله بن الكواء لكن الدكتور ال      السبائي هو عبد  
  !! الروايات في غيره

يحبـسه   و االله السبأي هو من الكذابين الثلاثين ثم لا يعاقبه         ثم لماذا يعرف علي ان عبد     
هذا كله على افتراض صحة الاسناد مع ان في هؤلاء اهولين           ! ! حتى لا يضلل الناس بكذبه    

مع انني إلى الان لا     ! ! القضية مدارها كله على سيف    فلعل  ! ! من تعاصر مع سيف بن عمر     
   ..المسألة تحت البحث واجزم بشيء

  الرواية السابعة
ثم أورد الدكتور سليمان رواية سماك بن حرب عن علي لانه بلغه ان ابـن الـسوداء                 

لا يساكنني ببلـد   (هم بقتله فكلم فيه فقال  ودعا بالسيف وفدعا به! ! عمر و يتنقص ابابكر 
  ) !!  فيه فسير إلى المدائنأنا

  لم يولد الا بعده ولا ادراكه وسماك بن حرب لم يسمع من علي : أولاً : أقول



 ٢٢٧ ....................................................المالكي  .  ـ دعبد االله بن سبأ وكاسحات الحقائق    

  !! )  ه ٤٠ ( بينما وفاة علي كانت )   ه١٢٣ (فاته كانت  وعلى ما يظهر لان
قد اتوصل   و دليل و االله بن سبأ الا ببرهان     لا نسلم بأن ابن السوداء المراد به عبد        : ثانياً

  .أنا إلى اما واحد لكن كما قلت هذا قيد الدراسة
 أم ان هـذا     ! هل عقوبة متنقصي أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي هي القتل             : ثالثاً

فقط بمعنى ان عقوبة القتل خاصة بمن       ) ص(فالمشهور ان هذا خاص بالنبي      ) ص(خاص بالنبي   
لذلك لما أراد أبو     و !  التعزير فقط  يسبه أما غيره من الصحابة فالواجب هو       و )ص(يشتم النبي   

ليـست هـذه إلاّ    (قال  وبرزة الاسلمي أن يقتل ساب أبي بكر منعه أبو بكر رضي االله عنه        
هو يـسمع    و كيف يخفى عليه  ! ! فهل هذا مما يخفى على علي      ،    أو بمعناه  ! )ص(لرسول االله   

فهذا يدل أيضا   ! ! راممع ذلك لم يقاتلهم حتى سفكوا الدم الح        و يشتمونه و الخوارج يكفرونه 
لذلك لا   و عدم محاكمتها  و عدم جمعه بين النصوص    و على ضعف الالية النقدية عند الدكتور     

  !! تستغربوا أن يظن ان ابن سبأ أول من كذب
 ثم هل سيستجيب    !  هل هم سبئية مثله    ! من هم الذين كلموا عليا في ابن سبأ        : رابعاً

 ثم هذه تتناقض مع الرواية الأخرى الـتي         !  الشرعي لهذا المطلب المخالف لما يراه من الحكم      
  !! ..اعتباره إلها خالقا رازقا وتقول ان سبب نفي علي لابن سبأ هو غلو ابن سبأ في علي

على اية حال هذا النقد لن يفيد من عنده الأحكام المسبقة لكنه سيفيد مـن يريـد                 
  .البحث عن الحقيقة

  الرواية الثامنة
  لما بويع علي خطب (فيها انه  وة جابر بن عبد االلهثم أورد الدكتور رواي
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  أنـت خلقـت     .. أنت الملك   ..الناس فقام اليه عبد االله بن سبأ فقال له أنت دابة الأرض           
هكـذا نجـد    ! ! ) ثم أمر بقتله  ! ! اتق االله  : علي يقول له في كل مرة      و !! بسطت الرزق و

 صل من كذب على جابر بـن عبـد االله         ثم يوا ! ! السبب هنا غير السبب في الرواية السابقة      
فانك ان  ! ! انفه إلى ساباط المدائن    و دعه : فاجتمعت الرافضة فقالت   (يزعم ان جابرا قال     و

  .)  الرواية ..الرافضة وفنفاه إلى المدائن فتم القرامطة! ! شيعته وقتلته بالمدينة خرجت اصحابه
لم ينقـد    و كيف نـشرها   و ةهذه لا أدري كيف عقلها الدكتور العود       : أولاً : أقول

  !! متنها
 مـتى خرجـت الرافـضة      و متى كانت بيعة علي    و متى مات جابر بن عبد االله      : ثانيا

 أما موت جابر بن عبد االله راوي        .   ه ١٢٢القرامطة فالرافضة لم تعرف ذا الاسم الا عام         و
يعة علـي   كذلك ب  و  ، )     ه ٧٠وفاة جابر كانت نحو      (مسين عاما   الحادثة فكان قبل ذلك بخ    

  !  أن مناهجنا النقدية! فاين عقولنا! ! ثمانين عاما وكانت قبل نشوء مصطلح الرافضة بخمسة
 و مائتي عام  حالا بعد موت جابر بن عبد االله بن       أما القرامطة فلم يظهروا ذا المصطلح       

 بعد بيعة علي بنحو   ! !     ه ٢٩٣لأن قرمط رأس القرامطة الذي سمي به القرامطة توفي عام           ! !
هذا يدل على ان الرواية وضعت على لسان جابر بن عبداالله بعـد              و !! خمسين عاما  و مائتين

لو كان يمتلك هـذا   ولكن الدكتور العودة لا يمتلك المنهج النقدي للمتون     ! ! موته بمائتي سنة  
أجد  و ! المنهج النقدي لما رأينا مثل هذه الروايات التي يستشهد ا في اثبات عبد االله بن سبأ               

إذا لم تكن مكذوبة ـذا       و من هذا يتضح ان القصة هذه مختلفة       و نفسي ممسكاً إلى هذا الحد    
  ثم كيف قامت! ! لا رواية مكذوبة والسياق فليس في الدنيا حديث موضوع
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 ! بعـشرات الـسنين  )  على افتراض وجوده (لم توجد الا بعده   و الرافضة تشفع في ابن سبأ    
كيف تحذر الرافـضة     و !!  سبأ أليسوا هم شيعة ابن سبأ      كيف تحذر الرافضة من شيعة ابن     و

  ! عليا من أصحاب ابن سبأ هل لهم هذه القوة التي تفوق قوة الخليفة
تصب تلك الاجابات في ضعف الروايـة    و هذه أسئلة لن يجد العودة اجابات عليها إلا       

 (نا ملامح   طريقة استشهاد العودة بما تبدو ل      و من هذه الرواية   و .انصاف و عند كل ذي عقل   
تلك الأليات التي لا تستطيع الحكم على مثل        ! ! المتبعة عند بعض الاكاديميين   )  الألية النقدية 

  !! هذه الرواية فكيف بغيرها
االله  ذكر باا تقطع بوجود عبد     و ان الروايات التي أوردها الدكتور العودة      : الخلاصةو

 صريحا فهي باطلة أو ضعيفة ضعفا ظاهرا      فاما الروايات التي فيها اسمه       ،   بن سبأ على اصناف   
  ..أما الروايات التي ليس فيها ذكر لاسمه فهي بحاجة إلى دراسة هل المراد ا ابن سبأ ام لا                 و
على هذا فليس فيما أورده الدكتور سليمان ما يدل على وجود ابن سبأ فضلا عـن دوره                 و

 امتلك روايات أخرى غـير مـا     لو لا انني   و !! الذي رسمه سيف بن عمر    ! ! الكبير في الفتنة  
  .أورده الدكتور لنفيت ابن سبأ مطلقاً

  الروايات التي لم يوردها العودة
رغم انه يبحث القضية من ثمانية عـشر   (من تلك الروايات التي فاتت على الدكتور    و
   :ما يلي)  فيها بحث الترقية أيضاًو   ه١٤٠٢فيها أخذ الماجستير عام  وعاما

  االله بن  الحلية عن شيخه ابراهيم بن محمد عن عبدروى أبو نعيم في
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العزيز التيمي عن مغيرة بن مقـسم عـن أم           خبيق عن يوسف بن اسباط عن محمد بن عبد        
عمر  وبلغ علياً ان ابن سبأ يفضله على أبي بكر      : قالت : ) سرية علي بن أبي طالب     (موسى  
  .الرواية.  ..فهم بقتله
متناً أما السند    و هي ضعيفة أيضا سنداً    و عليها العودة )  ريعث (فهذه الرواية لم     : أقول

يـضطرب   و  كما ان المتن يخالف المتون الـسابقة       .غيره فيهم كلام   و ففيها يوسف بن اسباط   
لم يقتله علي    و معها اضافة إلى ان بعض الصحابة كأبي الطفيل كان يفضل عليا على الشيخين            

الجلد على   و انما التعزير  ،   قوبة مثل هذا القتل   ليست ع  و ) غيرها و راجع ترجمته في الاصابة    (
أبعد تقدير كما جاء عن علي من وجوه أخرى في ديده لمن يفضله على الـشيخين بـأن                  

  .فتامل! ! ليس القتل و) جلد المفترى (عقوبته 

  رواية ثانية
الرواية الأخرى التي لم يذكرها العودة هي على شرطه هي رواية الخطيب البغدادي في              

عن عبد الوهاب الصغير عن أحمد بن ابراهيم عن أحمد بن المغلس        )  ٤٨٨ / ٨ (يخ بغداد   تار
االله بن سعيد الأموي عن زيد البكاني عن مجالـد عـن             عن سعيد بن يحيى الأموي عن عبد      

فيها انه   و رواها الجاحظ عن حباب بن موسى عن مجالد عن زمر          و  ، الشعبي عن زمر بن قيس    
  .ب السبائي بعد مقتل عليالتقى بعبد االله بن وه

من أراد معرفة ذلك فليرجع إلى بحث الدكتور         و متناً و سنداً و الرواية فيها ضعف كبير   
 ثم ان عبد االله بن سبأ لم يرد اسمه صريحا إنما ورد اسم عبد االله بن وهـب  )  ٥٣ص   (الهلابي  

  هذا قتل قبل موت علي بينما هذه الرواية تذكر هذهو
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  !! القصة بعد مقتل علي

  رواية ثالثة
قد رواها ابن شاهين حسب مـا أورده ابـن           و هذه الرواية لم يعثر عليها العودة أيضاً      

ورواها ابن شاهين عن محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن الوليد            )  ٢٣ / ١ (تيمية في المنهاج    
أحذركم  (فيها   و الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبي         عن جعفر بن نصير عن عبد     

االله  منهم عبد  (ثم سرد رواية طويلة فيها قوله       )  . ..شرها الرافضة  و  ، ن هذه الأهواء المضلة   م
  !! ) عبد االله بن يسار نفاه إلى خازر وبن سبأ يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط

متناً لأن مصطلح الرافضة لم يوجد إلاّ بعـد وفـاة            و هذه الرواية باطلة سنداً    : أقول
بينما مصطلح الرافضة لم يأت إلاّ عام            ه ١٠٠لأن الشعبي مات عام     !!  ين عاما الشعبي بعشر 

  !!   ه١٢٢
هو متهم بوضع    و كما ان في الاسناد عبد الرحمن بن مالك بن مغول من أكذب الرواة            

إن  و فلعل الأمـر تم بمـؤامرة     ! ! هما كوفيان  و !! هو معاصر لسيف بن عمر أيضاً      و الحديث
)  مجالد و عبد الرحمن هذا   و سيف بن عمر   ( المؤامرة لكن أرى أن      كنت لا أتحمس لنظريات   

منـهم جـاءت     و !! منحرفون عن علـي    و متهمون و كذابون و متعاصرون و كلهم كوفيون 
هذه الاتفاقـات بـين الكـذابين        و فلعل الأمر فيه اتفاق بين هولاء الكذابين      ! ! التفصيلات

 هذا كما قلنا سنؤجله للبحـث      و ةمعروفة عند أهل الحديث تماما فهناك قصص مشاة كثير        
  !! الدراسة لنرىو
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  روايات أخرى
المستشرقين ثم يتهمنا بأننا نأخـذ       و الغريب ان الدكتور العودة ينقل كثيراً من الشيعة       و

 هذا من أبطل الباطل    و اننا ندافع عنهم اكثر من دفاعهم عن انفسهم        و ببعض روايات الشيعة  
  .سيأتي البيان والبهتان ومن الظلمو

  الملاحظة الثامنة
بين السيد مرتضى العسكري في تضعيف سيف        و حاول الدكتور العودة أن يربط بيني     

في ظني ان الـدكتور      و !! كأن العسكري أول من قال بتكذيب سيف بن عمر         و !! بن عمر 
لو لا أن أهـل الحـديث        و العودة يعلم تماماً بأنني متبع لأصحاب الحديث في تضعيف سيف         

  .لما ضعفتهأجمعوا على ضعفه 
بينما أنا  ! ! المؤرخون الاسلاميون أو أكثرهم ينظرون إلى المعلومة من خلال المصدر         و

المصدر أيضاً لكنني أحاكم هذه المعلومة فان ثبـت          و أنظر إلى المعلومة من خلال العلم نفسه      
  .ان ثبت لدي كذا رددا وصحتها لا أنظر لمصدرها ولدي صدقها
بـل اـم     ،   غيرهـم  و  كثير من المؤرخين الاسلاميين    بين و هذا مفترق طرق بيني   و

يتناقضون في هذه القضية تناقضاً صارخاً فنجد بعضهم كالدكتور سليمان لا يتورع أن ينقل              
المستشرقين إذا كانت الرواية أو القول في صالحه بينما يحرم على الناس ما يبيحه               و من الشيعة 
ؤرخين الاسلاميين الـذين أزعجتـهم المنهجيـة        هذا أيضا سمة غالبة في أكثر الم       و !! لنفسه

 من حق الدكتور أن يعتبر هذا تزكية للعمل        و هكذا أزعم ! ! ) كتاب الرياض  (الموجودة في   
  !! من حقي أن أذكر سبب نقدهم للكتابو
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  الملاحظة التاسعة
! ! طلب مني الدكتور العودة ان أبين الأماكن التي ضعف فيها الطبري سيف ابن عمر             

لم يبين لنا المالكي مواطن تضعيف الطـبري لـسيف حـتى             و فهل يصح هذا القول    (فقال  
  !! ) نشاركه أو عدمه

يكفـيني اجمـاع    وأنا لا أنتظر أن يشاركني الدكتور في تضعيف سيف       : أولاً : أقول
الدكتور العودة لم يقتنع باجماعهم حتى نرجو منه التمسك بتضعيف الطـبري             و أهل الحديث 

  !! لسيف
حتى لا يظن القارئ أن هذا التحدي من الدكتور له وزن            و لأنه طلب مني ذلك   :  ثانياً

من ذلك على سبيل المثال لا الحـصر مـا    وفسأنقل بعض تضعيفات الطبري لسيف بن عمر 
أما الذي يرويه المحدثون من أمر الأحنف فغـير         و (عندما قال   )  ٤٩٧ / ٤ (ذكره في تاريخه    

  ) !!.. ما رواه سيف عمن ذكر من شيوخه
هذه القـصة في    و ( : بعد أن ذكر رواية سيف في فتح الابلة قال        )  ٣٥٠ / ٣ (قال  و
  .) !! ..خلاف ما جاءت به الآثار الصحاح وفتحها خلاف ما يعرفه اهل السير وأمر الابلة
هذه نماذج فقط لكن العودة لن يقنع ا فهو لم يقتنع باجماع المحدثين في سيف                : أقول

  !! بري وحدهفكيف يرضى بالط
هذا لا يحتمـل     (هذه التضعيفات من الطبري لسيف أولى مما ذكره العودة من قوله            و

قالها في رواية لأبي مخنف فهذا لا يعد تضعيفا لأن العامة ليس ذوقهم مقياسـاً               )  سماعة العامة 
 (الضعف فهذا يختلف عن جملته السابقة في تضعيف سيف مع انني اطرح الاثـنين                و للصحة
  .الحمد الله ولم استدل برواية واحدة لواحد منهما و) أبي مخنف وسيف
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  الملاحظة العاشرة
قال انني أقـول في      و لم أضعفه  و ذكر العودة إنني لا أصف أبا مخنف إلاّ بالشيعي فقط         

  .) الوضاع المتهم بالزندقة (سيف 
اً لكن  ان الأول أشد ضعف    و الواقدي ضعيفان  و هذا ما لم أقله فأنا أعرف أن أبا مخنف        و

لكـن   و؟ قد يفوتني ذكر هذا فكان مـاذا  وليس بالضرورة ان أبين ذلك عند كل ذكر لهما        
لا لأبي مخنف مع أمـا       و الدليل الأقوى على كلامي اني لم استدل برواية واحدة لا للواقدي          

  .فوق سيف بمراتب

  الملاحظة الحادية عشرة
هـذا مـا لم      و  سيف زعم الدكتور سليمان انني اعترفت بصحة سند بعض مرويات        

  !! ) الروايات التي صح الاسناد فيها إلى سيف (يحدث البتة لكن الدكتور اغتر بقولي 
فاذا كان هذا فهم الدكتور للكلام فـاالله        ! ! فهم من هذا انني أصحح روايات سيف      و
ليفهم دلالات   و الفاظ أهل الحديث   و الدكتور بحاجة لمراجعة جادة لمصطلحات     و !! المستعان
  .يظلم أخاه بغير حق وظ قبل أن ينقدالألفا

على كتـاب بيعـة    والغريب ان الدكتور يحرف كلامي ثم يحيل على كتاب الرياض     و
علي حتى انني أظن انني أخطات فاذا رجعت أجد كلامي خلاف ما يقرره فـأين الأمانـة                 

  !  الأساليبهلماذا هذ و! العلمية

  الملاحظة الثانية عشرة
   لكلامي ما ذكره الدكتور سليمان من زعمهمن أمثلة التحريف المتعمد
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ثم قولي مرة أخرى أنه يدافع      ! ! بأنني تناقضت في زعمي ان سيف بن عمر يطعن في الصحابة          
  !! عنهم

هذا مثال من عشرات الأمثلة التي حرف الدكتور فيها كلامي فانا رجعـت              و  :أقول
سـيف   ( أقول ما يلـي       من كتاب الرياض فاذا بي     ٧٣ ،   ٧٠للصفحة التي احال عليها ص      

التابعين الذين كانت لهم مواقف من بني أمية كعمار بـن            و مغرم بالطعن في بعض الصحابة    
زياد  و فهو يطعن في هؤلاء الأخبار بينما يدافع عن معاوية         (إلى ان قلت    )  . ..أبي ذر  و ياسر

إن  و ؤلاءهو (قلت   و ثم استدركت )  . ..الوليد بن عقبة الفاسق    و سعيد بن العاص   و بن أبيه 
  !! ) لا يكادون وأبي ذر وخير لكنهم لا يوازون عمارا وكان في بعضهم فضل

فانظروا هل في كلامي تناقض أم ان الدكتور أراد أن يفهم القارئ ان هنـاك                : أقول
  ! أين الأمانة العلمية يادكتور! ! تناقضا

  الملاحظة الثالثة عشرة
نف مقارنة عجيبة لم أجد أعجب منها   أبي مخ  و قارن الدكتور العودة بين سيف بن عمر      

  .مع أن الاثنين عندي لا آخذ برواياما! ! في حياتي
أنـا   و أنا لم أجزم أنه معتمد إلاّ      و لكن الدكتور العودة وقع في تحريف عجيب متعمد       

سيأتي بيان ذلك لكن المقارنة كانت ظالمة بسكوت الدكتور عن كـلام أهـل               و على يقين 
هذا لم استغربه فهو سهل قياسا بما ذكـره   واظهارها في أبي مخنفو التعديل في سيف   و الجرح

 أما الطامة الكبرى فوق ما تقدم فهو سـب أبي مخنـف للـصحابة              ( : الدكتور عندما قال  
  .روايته الموضوعات عن الثقاتو

  يروي الموضوعات ورافضي يشتم الصحابة : في هذا يقول ابن حبانو
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  .) ٣٦٦ / ٤ (لسان الميزان  ـ يضع للروافضكان  : قال السليمان و.عن الثقات
أقول الدكتور سليمان يعرف أن القارئ اضعف من أن يحاكم هذه الاقـوال فهـذه               

 / ٤ (انما في عمرو بن شمر الكوفي فارجعوا إلى اللـسان            و االله ليست في أبي مخنف     و الاقوال
  !!  أبي مخنف البتةليس في تلك الصفحة ذكر وتجدوا هذه الاقوال في ذم عمر بن شمر)  ٣٦٦

  ! لكن أتدرون لماذا فعل هذا الدكتور
 (فعل هذا لأن سيفا متهم بالانحراف عن علي فيريد الدكتور أن يثبت أن أبا مخنـف                 

الوضع في الحديث فأراد الدكتور سـليمان أن         و ثم سيف متهم بالزندقة   ! ! ) يشتم الصحابة 
 يجد في ترجمة أبي مخنف ما يسعفه ذهـب          لما لم  و !! يتهم أبا مخنف بالوضع في الحديث أيضاً      

هذه كما قلـت     و !! نقل الأقوال فيه إلى أبي مخنف      و ) !! عمر بن شمر   (إلى شيعي آخر اسمه     
الغريب أن الـسليماني في الموضـع        و !! من أعجب التحريفات المتعمدة التي رأيتها في حياتي       

لأنه ! ! ) عمرو (ذف كلمة   ح و فقام الدكتور )  كان عمرو يضع للروافض    (المشار إليه قال    
  !! ليس أبا مخنف ولو أبقاها لعرف القراء ان المقصود عمرو بن شمر

! ! أنا لا أقول هذا دفاعاً عن أبي مخنف لكن لا يجوز أن نذمه بالجرح الموجود في غيره                
  !! كما لا يجوز أن نتهمه بالوضع في الحديث لأن سيفا يفعل ذلك

 القراء فهذا أمر يـستحله كـثير مـن المـؤرخين            على أية حال أرجو ألاّ يستغرب     
أخـف   ـ علي أية حال   ـ لو ترجعون لكتاب الرياض لرأيتم العجائب لكنها       و الاسلاميين

هذا سـبق    و في التاريخ ! ! ثم يذكر الدكتور ان سيفا محل تزكية      ! ! من عجائب الدكتور هنا   
  )ص(الجواب عليه بان من يكذب على النبي 
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  .صدق في التاريخفلا تنتظر منه أن ي
هذا تحميل   و !! أحد المصادر المهمة في تاريخ الاسلام     )  اعتمده (كما ذكر أن الذهبي     

ذكـر منـها     و على كتب )  اطلع (للذهبي ما لم يقل فالذهبي لم يقل هذا البتة إنما ذكر انه             
 ثم ان الـذهبي قـد روى لأبي مخنـف         )  اطلع (و   ) اعتمد (هناك فرق بين     و كتاب سيف 

قدي اضعاف ما رواه لسيف بن عمر بل لم يرد لسيف بن عمر في تاريخ الاسلام كلـه                  الواو
  !! فاين الاعتماد! ! الا سبع روايات

 العودة مقلداً الذهبي فليقلده مطلقاً أو فـلا         .لم يذكر حرفا عن ابن سبأ فإذا كان د        و
  .يلزم الناس باجتهادات الذهبي

كنت أظن أن الدكتور الهـلالي   و سليمان الهلالي عن ازدواجية الدكتور .قد تحدث د  و
الانتقائية من أخف عيـوب      و مبالغ حتى رأيت مقال الدكتور سليمان فعرفت ان الازدواجية        

  .عنه وكتابات الدكتور عفا االله عنا
الدكتور لأية جهة علمية يرى أهليتها للنظـر   وأنا مستعد للتحاكم أنا    : على اية حال  

كان الهدف هـو   ومهزوم إذا صحت النية وليس في العلم منتصر وفي الامور التي اختلفنا فيها   
  .الحقيقة

  اللاحظة الرابعة عشرة
ظن أن هذا القول     و !! هو قبل الطبري   و ذكر الدكتور أن المحاربي قد روى عن سيف       

كانت قبـل ذلـك      و الطبري أول من أشهر روايات سيف بن عمر        (يتناقض مع قولي بان     
  !.! ) خاملة جدا

 العودة لا يعرف إلا     . إذا كان د   ! هذا و هل ترى تناقضاً بين هذا    !!  االلهأقول سبحان   
  المحاربي راويا عن سيف فأنا أعرف خمسة عشر راوياً عن سيف
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عـن  )  روى (ليس أول من    و روايات سيف )  أشهر (من  )  أول (لكن كلامي السابق عن     
  !! سيف

نتعب  و نا جدا في الحوار   بعت ي هو ذا  و لكن الدكتور كالعادة لا يعرف دلالات الألفاظ      
القراء بمثل هذا التوضيح للواضع الذي يدل على أن الدكتور وجد شحا من الملاحظات حتى               

  .لجا لمثل هذا الاشياء

  الملاحظة الخامسة عشرة
 !! ذكر دفاع جـواد علـي عنـه        و دافع الدكتور عن تعصب سيف لقبيلته بني تميم       

انني وافقت العسكري في بعض النتائج بينما هو ينقل         الغريب أن الدكتور العودة ياخذ على       و
الدكتور محمد بن    و ثم أن اام سيف بالتعصب قاله الدكتور أكرم العمري        ! ! عن جواد علي  

لكنه إن وجد دفاعا لأحد     ! ! الدكتور العودة يحيل عليهما عند الحاجة      و صامل السلمي قبلي  
  . اتمنى أن يفعلها الدكتور سامحه االلههذه ازدواجية ما كنت و! الشيعة عن سيف ذهب إليه

  الملاحظة السادسة عشرة
)  اخبـاري عـارف    (المظنون بالذهبي أنه يفرق بين كلمة       و (قول الدكتور العودة    

  .) !! لأبي مخنف)  اخباري تالف (كلمة  ولسيف بن عمر
  .) !! ام بالزندقة وتركوه ( : أهمل الدكتور العودة قول الذهبي في سيف و :أقول

انظر سير أعـلام    )   ..! هو من بابة أبي مخنف     ( : كما أهمل قول الذهبي عن سيف     
  ). ٣٠٢ / ٧ (النبلاء 



 ٢٣٩ ....................................................المالكي  .  ـ دعبد االله بن سبأ وكاسحات الحقائق    

أظن أن الـذهبي لم      و أبي مخنف  و فهذا نص من الذهبي في المساواة بين سيف بن عمر         
إن كنـت    و يوفق للصواب فأبو مخنف فوق سيف يعرف هذا من قارن روايـات الـرجلين             

  .رحهماأط وأضعف الاثنين

  الملاحظة السابعة عشرة
ثم )   ..اخباري تالف لا يوثق بـه  (ثم زعم العودة ان ابن حجر قال مثل قول الذهبي         

  !! ) ٤٩٢ / ٤ (أحال على اللسان 
كان الدكتور العودة لا يعرف منهج الحافظ في اللسان فانه نقل القول السابق              و  :أقول

باستطاعة الدكتور أن    و ليس للحافظ  و  للذهبي على هذا فالقول السابق    و !! عن الذهبي نفسه  
في ظني أن    و !! كفى ففيها الجواب   و سيعرف منهج الحافظ في اللسان أو ليقرأ المقدمة        و يسأل

العودة أعلم من أن يجهل مثل هذه البدهيات لكنه يريد ان يتساوى أبو مخنف في الجرح مـع                  
  !! سيف بن عمر

نسبة هذه الاقوال    و  إلى زيادة ارحين   أكثر لذلك لجأ   و وجد الجرح في سيف أقوى    و
  .االله المستعان ولغير أصحاا
  ! أين الأمانة العلمية يا دكتور : أيضاً

  الملاحظة الثامنة عشرة
بعد خلطه لترجمة عمرو بن شمر مع ترجمة         و ثم نجد العودة بعد كل التحريفات السابقة      

ترى هل فاتت هذه المعلومـات       (يقول   و ابن حجر يأتي   و بعد تقوله على الذهبي    و أبي مخنف 
  .) ! على المالكي
  !! اعترف بجهلي الكبير فيها ونعم هذه كانت فائتة عني : أقول



   ه١٤١٨ ربيع الأول ـ ٩ صحيفة الرياض ـ .......................................................  ٢٤٠

أن يذهب من عمره أربع سنوات في دراسة هـذه  ! ! فتلك مصيبة (يقول   و ثم يواصل 
  .) !! ثم تند عنه هذه المعلومات! ! الموضوعات
  !! اللهم لا تعليق : أقول

اطلاعاً  و أم أن لديه علماً ا     (يقول   و يواصل في البناء على ما سبق      و ذاثم لا يكتفي    
  ) !! أخفاها فالمصيبة أعظم ـ !! لحاجة في نفسه ـ لكنه وعليها

  !! لا تعليق : أقول
طلب مني أن أكون شجاعاً في       و !! الذي جاء به  )  الحق (يدعوني لقبول هذا     و ثم يأتي 

ثم ! ! الاعتراف بالخطا  و ا المطالب الآن بالتحلي بالشجاعة    ليت شعري من من    و !! العودة إليه 
 !! وفق هذه النـصوص    ! (! أبي مخنف  و !! لسيف)  أعيد النظر  (يطالب بعد كل هذا بان      

  .) !! لا غموض وليس فيها اام و!! التي لا تحتمل التأويل! ! الآراء الواضحةو
بـسهولة   و ن القراء فانه يستطيع   من أراد أن يعرف الحقيقة م      و .أيضاً لا تعليق   : أقول

  !! جداً
أنا أجد نفسي عاجزاً عن تتبع تحريفات الدكتور أو سوء فهمـه لكلامـي               : أخيراًو

تركت  و أنا إن ذكرت هذه كنماذج     و حسن نية  و فكيف بالاوهام التي وقع فيها عن اجتهاد      
أنمـا اتباعـا     و ناعةتلميحات الدكتور بالاامات المبطنة لقناعتي أن الدكتور لم يفعلها عن ق          

أنا على ثقة    و .منهجيته و هي باام صاحب الحقيقة في نيته      و للاسلوب السائد في رد الحقائق    
سـيعرف   وما كتبه الـدكتور  ولما كتبته ـ إن كان يريد الحق   ـ أن القارئ الكريم سيرجع   

لا  و  إليـه  فلسنا بحاجة )  قارىء آخر صحية   (بنفسه كثيرا من الحقائق إذا امتلك المنهجية أما         
  .هو الحاكم بين جميع العباد واالله الموعد و.العلم بحاجة إليه ففي الناس ابدال
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   :ايماءة
   ..أخي الدكتور محمد العزام

أشـكر لـك     و  ، الأسبوع الماضي »  الرياض «اطلعت على ردك المنشور في صحيفة       
ير من الأمـور  التركيز على كث و لكني أعتب عليك في ترك لب الموضوع جانباً     ..مشاركتك

 مع أهمية التركيـز علـى        ..قد تصيب في ذكر أشياء فنية      و  ، الشكلية مع اساءة فهم أحيانا    
  . مع شكري لك مجدداً.الأولويات في هذه المقالات



 



 

   محمد بن عبد االله العزام.د

  )٣ / ١(سيف بن عمر  وعن القعقاع
    ه١٤١٨ ـ  ربيع الآخر١ ـ صحيفة الرياض

   :مدخل
آخرها سلسلة   و  ، ال الأخ الأستاذ حسن بن فرحان المالكي يواصل مفاجآته        لا يز  )١(
قد نشر أولها في جريدة الرياض       و .) القعقاع بن عمرو التميمي حقيقة أم أسطورة       (مقالات  

أما البقية   ،   هي أهم المقالات أنه لخص فيها جملة أفكاره        و .   ه ١٤١٨ / ١ / ٢٧يوم الاثنين   
مجادلـة   و الرد على الردود   و  ، لا سيما الرسائل الجامعية    و لآخرينفمدارها على نقد أبحاث ا    

  ما إلى والخصوم
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  .ذلك
التاريخ على بعـض مـا ورد في    ولقد رد كثير من الإخوان المتخصصين في الحديث      و

المنهجية أكثـر    و لكني أعتقد أن بيان ما يتصل بالأمور الكلية        و .مقالاته من الأمور التفصيلية   
 فلذلك  .لأن الخلاف معه اقرب إلى أن يكون في الأصول         ،    مناقشة التفاصيل  فائدة للقراء من  

 في موضـوعية   ،   هي مهمة جـداً فيمـا أرى       و  ، سوف أقتصر على ايضاح هذه الجوانب     
لم نلتـق    و أود الإيضاح بانني لا أعرف الأخ المالكي       و .انصاف من واقع كلامه ان شاء االله      و

القعقاع أو سـيف أو المـؤرخين أو أسـاتذة          لست متضرراً بشيء من كلامه عن        و  ، قط
لكـني   و ،اشد على يديـه  وأن أثني عليه ـ  يعلم االله تعالى ـ لقد كان بودي و.الجامعات

  .نظرت في مقالاته مع قلة علمي فرأيت ما يدعوا إلى التعقيب
لأن المقالـة    ،   قد انتهت الآن فيما يظهر     و  ، آثرت الانتظار إلى انتهاء هذه المقالات     و

فيهـا   و  ، ) دروس من معركة القعقـاع     (جاءت بعنوان        ه ١٤١٨ / ٣ / ١٧شورة في   المن
  .للدروس المستفادة من الردود عليه ـ من وجهة نظره ـ تلخيصه

   :ملاحظات على الأسلوب
كثـرة إشـارات     ـ سائر كتاباته إجمالاً  و ـ أول ما يلاحظ على مقالاته هذه      و )٢(

  ، ا في المقالة الأولى وحدها فبلغت سـبعين علامـة         قد أحصيته  و  ، التعجب إلى حد الافراط   
لعلها تصل إلى ألف أو ألفـين في         و .ثلاث و انما يأتي ا مثنى    و قلما يكتفي بالعلامة الواحدة   و

هو من سمات الكتابـات      و  ، هذا الإكثار غير مستحسن في الكتابة العلمية       و .كتاب الرياض 
  من الأفضل أن و.الصحيفة الرديئة
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يكتبها بالاسلوب العلمي    و  ، يجتهد غابة الاجتهاد في تحريرها     و أدلته و ث ببراهينه يتقدم الباح 
  .تسعى لتحقيق الأثر المطلوب في عقول الناس والصحيح ثم يتركها تتحدث عن نفسها

 فما أكثر الغمـز للجامعـات      ،   هذا الغرض واضح جداً في مضمون المقالات أيضاً       و
الضحك على   و التقليد و التدليس و والإام بالجهل  ،   قشينالمنا و المشرفين و الباحثين و الأقسامو

 المقررات المدرسية  و التقديرات و الشهادات العليا  و التقليل من قدر الرسائل الجامعية     و  ، الناس
  بل يساوي الأستاذ بين التـصديق بالقعقـاع        .أساليب التفكير السائدة   و التخطيط التربوي و
كأنّ سـائر    ،   لبط بين كبار المدن السعودية     و عثرةالم و الدعافيص و التصديق بوجود الحشرة  و

ابـن   و ابن الأثير  و ابن عساكر  و ابن عبد البر   و هذا ينبطق على الطبري   و (الناس لا عقول لهم     
ربما ذكـر أن العلـم لـيس         و .) غيرهم من القدماء فضلاً عن المعاصرين      و ابن حجر  و كثير

كان الأليق به لو ترك هذا البـاب         و  ، لأشياء من هذا القبي    و الشهادات الأكاديمية  و بالألقاب
  .كله لأنه يعوق الحوار العلمي المطلوب

إليك مثـالاً   و.الحين وهذا الأسلوب في الكتابة لا بد أن يخون صاحبه بين الحين و )٣(
بل ربما لو كان الحافظ ابن       (رموزه   و أقواسه و هو قوله في المقالة الأولى بحروفه      و  ، على ذلك 

     المبتدعة لأنه نفى    و أنه مع المستشرقين   و مناه بانه يريد الطعن في السابقين     حجر في عصرنا لا
يريد هدم السنة التي وصلتنا عـن        و ) !! الصحابة الكرام  (صحبة أكثر من ألف صحابي من       

  ). !! إلى اخر هذه النغمة المعروفة ، طريقهم
  تاريخلا سيما من طالب العلم الغيور على ال و ـفلا أعتقد أنه من اللائق
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عن هذا العدد الكبير من الكرام الأماجد       )  !! الصحابة الكرام  (أن يقول    ـ العلوم الشرعية و
كـون العلمـاء     و  ، هم إن لم يكونوا من الصحابة فمن التابعين        و  ، رضي عنهم  و رحمهم االله 

هذه النغمة   ( ثم يسمي الغيرة على السنة       .يختلفون في صحبة بعضهم لا يسوغ الاستهزاء م       
لكنها تعبر مع الأسف عن طريقته في        و  ، بودي أن أقول زلة قلم غير مقصودة       و .) !! لمعروفةا

  .الكتابة كما سيتضح ان شاء االله والتفكير
مثلاً بالمدن الوهمية المشار     ـ من أجل تبسيط الموضوع    ـ هذا مثال آخر فقد ضرب    و
من المفهوم أن بقيـة      و  ، ) امافالقعقاع مثل مدينة الحشرة تم     (ثم قال بالحرف الواحد      ،   إليها

 فليس هذا مـن كمـال       .يشبهون أسماء المدن الأخرى    ـ في نظره  ـ الصحابة الأسطوريين 
  .اللائق به غير هذا الأسلوب وحسن اختيار الألفاظ والأدب

كما هي الحـال     ـ ) ! دروس من معركة القعقاع    (لقد شحن المقالة الأخيرة      و )٤(
اام الآخرين بكل النقائص التي يسمح ا        و  ،  الثناء على النفس   في غيرها بعبارات يفهم منها    

  ، فليس من المستحسن أن يبدأ الإنسان أحداً بالـشتم         ،   يرد عليه  و لا يخفى أنه يرد    و .المقام
لكـن   و .العفو خير  و أما أن يعفو   و إذا رأى في كلامهم شيئا من ذلك فإما أن ينتصر لنفسه          و

  .غير موجهة إلى خصم بعينه ، المخالفين له في الرأيهذه العبارات جاءت عامة لجميع 
 !! محاربتها أيضاً  و إخفاء الحقائق  ـ الغفوات العلمية الطويلة   : هذه نماذة حرفية منها   و

 ـ !! التلاميذ و الأساتذة و الأصدقاء و الكتابة لإرضاء الزملاء   ـ !! العبر و نسيان الدروس  ـ
 التـدليس  و الغش ـ مراعاة الوضع السائد   ـ !! العقول و تعطيل النصوص  و التلقين و التقليد
  استغفال والتلونو
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أي إقامة المؤسسات لإشاعة     ! (! تأسيس الجهل العلمي   ـ طلاء الباطل بطلاء الحق    و القارئ
تـسيير   ـ التلفيق و المضمون كلام أهل الجهل    و !! التحقيق و اللغة لغة أهل العلم    ـ ) الجهل

نازة التي تمشي على أربع فتسبق الحي الذي يمشي علـى           كالج! ! دفة الجهل فوق اقتاب الحق    
 ـ المصلحين و الأكثرية المخطئة المتعصبة المريضة علميا التي طالما حاربت الرسل         ـ !! رجلين

الهجوم علـى   ! ! المعاصرة و الاحتجاج باكثرية القرون المتاخرة    و ترك أكثرية القرون الفاضلة   
المعاول التي طالما حاربـت      ـ و عقيدته أو نيته   الطعن في علمه أو تحصصه أ      و صاحب الدليل 

مجالسة  ـ الحكم على البحوث بناء على المعرفة الشخصية       و عدم القراءة  ـ الحق مر التاريخ  
 عدم التثبت  و الاستعجال ـ  الخ  .. ، جاهل ،   قرناء السوء الذين يزعمون أن فلانا سيىء النية       

نقص الأدوات المعينة علـى      ـ العزة بالإثم تأخذهم   ـ النميمة و تجار الغيبة  ـ اتباع الهوى و
  !.! نشر الأباطيل و!! تحريف الحقائق ـ إصدار الحكم الصحيح

الاستفزازات التي يسميها    و فما حاجة الأستاذ إلى هذه الشتائم      ،   هذا غيض من فيض   
 ـ ، غيره من العلوم وطالما قرأنا الأبحاث الجادة العميقة في التاريخ ودروس تربوبه  ذا فلم نجد ه

يضعه أمام الناس لينظروا     و إنما يكتب الإنسان رأيه    و  ، البحث و الارتباط النفسي بين الباجث   
مـن الـسهل علـى أي     و ،هي بعد تتعارض مع الرغبة في إصلاح الأحوال و.فيه في هدوء 

ليس من الإنصاف أن يعطـي       و .قارىء أن يتصور مخطئاً أو مصيبا أن وراءها دوافع شخصية         
كمـا تـرى في      ـ خطرات النفوس  و معرفة الأهواء  و ول إلى قلوب الناس   لنفسه الحق بالدخ  

ثم يستنكر علـيهم إذا      ،   الأغراض الشريفة  و يجردهم من الدوافع العلمية   و ـ هذه العبارات 
  .فعلوا مثل ذلك



   ه١٤١٨ ربيع الآخر ـ ١ صحيفة الرياض ـ .......................................................  ٢٤٨

   :التعميم على المصادر
هـو   و  ، كفانا أمرها  و ثم انتقل إلى مسألة جوهرية كنت أود أنه أوضحها بنفسه         ) ٥(

فوائـده حـتى     و أهميتـه  و هو شيء يعرف وجوبه    و  ، صريح باسماء الذين سبقوه إلى آرائه     الت
عدم التـصريح    و  ، آثر عدم التصريح بذلك    ـ مع الأسف  ـ لكنه و .المبتدئون من الطلاب  

  .بالسبب المانع من التصريح
د ق (لأنه قال في ختام المقالة الأولى        ،    يكن ذلك بسبب الغفلة أو السهو بالتاكيد       لمو

 هم كفار أو قال به بعض المبتدعة       و لكن قولك هذا قد قال به بعض المستشرقين        : يقول قائل 
 ،  هذا أسلوب غير مقبـول في الكتابـة العلميـة          و .) لعلك توافقهم من حيث لا تدري     و

 فذكر أسمـاءهم   ،   هم وقد فعل ذلك مع خصو     .فالمفروض عليه ذكر المصادر بصريح العبارة     
لماذا يسلك هـذا     و  ، فلماذا يلجأ إلى هذا الأسلوب الغامض      ،   امجامع و رسائلهم و كتبهمو

انظر إلى   و في آخر المقالة على لسان شخص خيالي يريد الاعتراض        »  الشبهات «الكلام مع   
من حيث لا    «في كلمة    و » لعلك توافقهم  «في كلمة    و » أو «هشاشة الاعتراض في كلمة     

  .» تدري
فهلا أبصر الأستاذ هـذا      ،   المناقشين و المشرفين و ميةطالما انتقد أصحاب الرسائل العل    و

  .القصور المنهجي الخطير في كلامه
فيـصرح بأنـه    »  من حيث لا تدري    «كان المنتظر منه أن يعقب على عبارة         و )٦(
  ، فحوى كلامهم مع التوثيق الـلازم      و يذكر أسماءهم  ،   أنه اطلع فعلاً على أقوالهم     و  ، يدري
  .يأخذ كل ذي حق حقه و ، القارئ على بينة من هذا الأمر المهمليكون ، يترك ويقبل منهو

  لكنه عقب على هذه الشبهة الافتراضية بكلام طويل يقوم على التعميمو
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 المبتدعة التي هي في غاية الدقـة       و اللهجة الانشائية الخطابية في الثناء على بحوث المستشرقين       و
عض من الإعلان عن الاستفادة مـن هـذه         خجل الب  و  ، الموضوعة مما لا يتوفر مثله عندنا     و

لم  و  ، لم يخرج في ذلك من دائرة العموميـات        و .إلى آخر ما قال    ،   الأبحاث الجيدة لئلا يتهم   
يتحـدى   و من يقرأ كلامه كله يجد أنه ينسب الآراء إلى نفـسه           و .يعترف بان الأفكار لغيره   

مع فلان ان سيف بن عمـر       كنت قد قلت في حواري      و (فيقول مثلاً في أول المقالة       ،   عليها
لا أثـر لهـؤلاء      و  ، هكذا في سائر كلامـه     و  ، ) التميمي هو الذي اختلق شخصية القعقاع     

ما هكذا يـساء الظـن       و  ،  ما هكذا تورد الإبل أيها الأستاذ الفاضل       .المبتدعة و المستشرقين
  .باطلاع القراء

   :الكشف عن مصدر المالكي
واضحة صريحة في كتـابين      ،    عشرة سنة  بضع ـ لقد قرأت هذه الأفكار قبل     و )٧(

اسم  و .الأستاذ في أحدى الجامعات المذهبية في العراق       ،   لرجل اسمه السيد مرتضى العسكري    
ثم صـدرت   ،       ه ١٣٧٥الصادر في العراق سنه      ،   )  المدخل .عبداالله بن سبأ   (الكتاب الأول   

مائة  و خمسون (لكتاب الثاني   اسم ا  و ،     ه ١٣١٨طبعته الثانية في مطبعة النجاح بالقاهرة سنة        
 ـ فهذه،       ه ١٣٨٩قد صدرت الطبعة الثانية منه في بغداد سنة          و  ، ) صحابي مختلق  مـع   ـ

 ) الموضوعية مما لا يتوفر مثله عنـدنا     و  ، في غاية الدقة   (البحوث التي يصفها باا      ـ الأسف
  .لكنه لم يمكن القارئ من الحكم على صحة هذه الدعوى وـ

لأن الدعوى   ،   أن هذه أفكار العسكري    ،    منذ قرأت أولى المقالات    ما شككت لحظة  و
  هي أن سيفاً كان يختلق أسماء الصحابة و ،هي نفس الدعوى
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  ، ادارة الكلام على لفـظ الاخـتلاق       و  ،  فالتطابق في الأفكار الأساسية    .الحوادث و البلدانو
هذا الكلام الغامض    و  ، قعقاعالابتداء بال  و  ، الأشياء المختلقة  و العدد الكبير من الشخصيات   و

  .لا يترك مجالاً لغير هذه النتيجة ، في الثناء على بحوث القوم
المبتدعة ثم يـستحي أن      و بعض الأبحاث الجيدة عند بعض الكفار      (فمن هو الذي يجد     

قلما انتقد الأستاذ شيئا علـى     و  ، ألا ينطبق كلامه على نفسه قبل غيره      )  يعلنها حتى لا يتهم   
  .ستأتي أمثلة أخرى على ذلك و ،وجدت عليه مثلهو غيره إلا
هي مخصصة للإجابـة علـى      و     ه ١٤١٨ / ٣ / ١٠ثم نشر المقالة السادسة في      ) ٨(

ما زعمه الفريح بـانني      ( فمما لفت النظر قوله      .الاعتراضات بعد الانتهاء من أصل الموضوع     
صـحيح أن   )  ! زعم باطل عـريض    ( : أنني لم آت بجديد    و اعتمدت على كتب مطبوعة   

لا أنكر انني قبل الكتابة عن سيف أو القعقـاع           و  ، الباحث يطلع على ما كتب في الموضوع      
غيرهـم   و طه حسين  و العسكري و التباني و المعلمي و العودة و قد اطلعت على ما كتبه الهلابي     

بحثتها  و استخرجت روايات سيف بنفسي    و لكنني لم أقلد أحداً منهم     ،   الباحثين و من العلماء 
 مع تقديري لمـن سـبق      ،   استدركت عليهم اشياء كثيرة فاتتهم     و  ، متناً و ية رواية سنداً  روا
 فمن الواضح أن الأستاذ اضطر تحت الضغوط إلى ذكر          .إلى آخر ما قال    ،   عدم هضم حقه  و

  .معرفة ما كتبوه)  عدم إنكارو (هذه الأسماء 
ا لم يذكر هذه الأسمـاء      فلماذا يقول هذا الكلام الروتيني بعد الفراغ من الموضوع لماذ         

الفـروق   و خلاصـة الآراء   و الطبعات و في المقالة الأولى مع الإشارة الموجزة إلى أسماء الكتب        
  المتوسطة بين)  لا أنكر (لماذا يكتفي بعبارة  وبينها
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كانه خشي من مة السطو على الأفكار فسارع إلى طرد           و الإنكار كانه مجبر عليها    و الاقرار
 استخرج و أنه بحث  و التاكيد على نفي التقليد    و  ، ) !! زعم باطل عريض   (ه  هذا الحاضر بقول  

انمـا   و  هذا مع أن الدكتور عبد الرحمن الفريح لم يتهمه بالسطو          .كذا و فعل كذا  و استدركو
  .) ربما غيرهم واعتمد على كتاب مطبوع يعرفه أهل الاختصاص (فقط بانه 
كان ينبغي أن تنـسب إلى       و ،     ه ١٣٧٥الحقيقة أن هذه الأفكار منشورة منذ سنة        و

  هذا مع أن كلامه في الثناء على أبحاث المستشرقين         .التوثيق اللازم  و صاحبها بالعبارة الصريحة  
فكثير مما لديه    ،   هذا هو الواقع   و .المبتدعة يدل على أنه وجد الأفكار لديهم ناضجة متكاملة        و

لم  و ،أفرد لها عـدة كتـب   و يوجد في كتب مرتضى العسكري الذي قتل هذه القضايا بحثا         
انكـار   و فهذا تناقض واضح بين الثناء علـى البحـوث        ! أجده يخالفه في شيء أو يرد عليه      

  .الاعتماد عليها
 ، لقد بذل الأستاذ غاية جهده في هذا الكلام للتعمية على العسكري مـرة أخـرى        و

لم  و  ، من هذه البلاد  أدرج اسمه بين باحثين أكثرهم       و  ، فأنكر الاعتماد على الكتب المطبوعة    
 .جعل الأمر من باب الاطـلاع المعتـاد     و  ، لا أسماء كتبه التي اطلع عليها      و يذكر اسمه كاملاً  

معرفـة صـاحب     و لا المقارنة بين الأفكار    و هو لا يخفى عليه بالطبع تواريخ صدور الكتب       و
 باختلاق  فاذا كان مرتضى العسكري هو السابق إلى اام سيف بن عمر           ،   النظرية من بينهم  
 على رأس الجميع القعقاع الذي قتله بحثا فلماذا إخفاء الأسماء         و ـ البلدان و عشرات الصحابة 

 ،  ) عدم هـضم حقـه     و مع تقديري لمن سبق    (المصادر ثم يقول العبارة الروتينية المملولة       و
  .فكيف يكون هضم الحقوق إذن
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الدكتور أنني نقلت بعـض     قد يأخذ علي    و « : كان الأستاذ قد قال في العام الماضي      و
لأنـني   ،   صـحيح  هذا غـير   و .العسكري و النتائج التي توصل إليها بعض الباحثين كالهلابي      

 .) ٨١ص  ، كتاب الريـاض  (»  تأكدت من تلك النتائج بنفسي و رجعت للمصادر نفسها  
فأما النصوص الموجودة في كتاب      ،   فهذا خلط في مناهج البحث العلمي لا يوافقه عليه أحد         

أمـا رأي العـسكري في ان        و  ، عسكري فلا باس بالاحالة على المصادر رأسا بعد التاكد        ال
على رأسهم القعقاع فهذا لا وجـود لـه في           و سيف بن عمر يخترع أسماء عشرات الصحابة      

 ـ فيجب على من يعيد بحث هذه المسألة       ،   انما هو رأي جديد سبق إليه      و المصادر القديمة   ـ
هـذه   و.لو اطلع على الدليل بنفسه    و أن يعزو الرأي إلى صاحبه     ـ ةسواء بالموافقة أو المخالف   

  ، لا أظنها تخفى على الأخ المـالكي       و  ، التفرقة من أوضح الأمور لمن مارس البحث العلمي       
قد اهدى   و من المعلوم انه لا يجد محذورا في الإحالة على كتاب الدكتور الهلابي لأنه تلميذه             و

  .الإحالة على العسكريلكنه يتهرب من  و ،كتابه إليه
قد وجدت في كتابات الأستاذ كثيرا من أساليب التعميم على العسكري فتراه يذكر             و

توصل إلى النتائج نفسها التي توصل إليهـا         «يقول   و  ، أو كتابه دون اسمه    ،   اسمه دون كتابه  
نـشرها  و مع أنه قد توصل إليها منذ خمسين عاماً        ،   كأن الأبحاث متزامنة  »  الدكتور الهلابي 

كان الأستاذ عبد الحميد فقيهي قـد        و .) ٥٨ص   ،   كتاب الرياض  (أربعين عاماً    و منذ ثلاثة 
أمـا ربـط     (فرد المالكي قـائلا      ،   وجوده في كتاب العسكري    و أوضح ان مسألة القعقاع   

بين كتاب مرتضى العسكري فإن هذا الربط لو صح لما     و الفقيهي بين أنكار شخصية القعقاع    
  لو « فقوله .) ٢٧٠ ، كتاب الرياض (إلخ  ، )  فالحكمة ضالة المؤمنضر البحث شيئا



 ٢٥٣ .................................................محمد العزام    .   ـ د ١عن القعقاع وسيف بن عمر ـ     

  .لا إنكار وفيه رب واضح لأنه لا يدل على إقرار»  صح

   :خلاصة أفكار العسكري
 فلم أجد أيما إشارة اليه    )  المدخل : عبداالله بن سبأ   (أما كتاب العسكري الأول     ) ٩(

 ،  أنا أكتب هذا الكلام    و قد رجعت اليه   و .ت عليها لا في الاعتراضا   و لا في مقالات الأستاذ   ،  
بل يبحـث في     ،   فوجدت أن العسكري لم يتطرق فيه إلى عبداالله بن سبأ كما يوهم العنوان            

 ،  لأن الغرض منه اثبات وقوع التزوير الشامل للتاريخ على يدي سيف           ،   سيف بن عمر فقط   
 أساطير أخرى  و عبد االله بن سبأ    (ان  هو بعنو  و تمهيدا للجزء الثاني المخصص لعبد االله بن سبأ       

   :إليك بعض كلامه في مقدمة الكتاب لأهميته و.)
بينما كنت أراجـع قـسما مـن المـصادر          و ـ     ه ١٣٦٩في سنة    (قال العسكري   

رابني ما وجدت في بعض الروايات في أشهر الكتب التاريخية من ظواهر تـدل               ـ الإسلامية
 بين غيرها  و أقارن بينها  و ع تلك الروايات المريبة   فاخذت أجم  ،   موضوعه و على أا مدسوسة  

  ..ضاعت في تياراتـه    و إذا بي أهتدي إلى حقيقه كان التاريخ قد نسيها فانطوت في أثناء            و ،
  ، فبوبت مـذكراتي إلى فـصول      ،   رأيت من الواجب الأدبي أن أشهر تلك الحقيقة اهولة        و
 ان احد علماء المذاهب اشار عليه بتغيير        إلى آخر ما قال ثم ذكر      ،   ) أحاديث سيف  : سميتهاو

ذكر أنه أحجم عن نشره سبع سنين خشية إثـارة   و.العنوان إلى عبداالله بن سبأ فاستجاب له    
  .! العواطف في الشرق المسلم المؤمن كإيمان العجائز

الدخول إلى ذلك من بـاب       و هذا الكتاب ملىء بالطعن في عقيدة جمهور المسلمين       و
  هو أقرب إلى التهريج منه إلى البحث العلمي و ،الرواة والطعن في التاريخ
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يحاول إظهار التجرد لأن الغـرض       و مع أنه يتستر   ،   الصبغة المذهبية واضحة عليه    و .الصحيح
لم ينتقد شيئا مـن مـصادر        و  ، عقيدم و مصادرهم و اقناع جمهور المسلمين بفساد تاريخهم    

تجاهل أن علماء مذهبه عبر العصور لم يتهموا        و  ، لا رواية التاريخ لديهم    و لا رجاله  و مذهبه
هذه إنما هي مة عصرية لم يكن لها وجود          و  ، البلدان و الحوادث و سيفا باختلاق الأشخاص  

  .قبل دعوى تزوير الشعر الجاهلي
 ،  كثير من الأفكار التاريخية التي ينشرها الأخ المالكي موجود في هذا الكتاب المذهبي            و

بعض الإضافات التفصيلية التي لا أناقـشه        و الاستدلال و ريقة العرض مع الإقرار باختلاف ط   
أجد من المفيد سرد موضوعات الكتاب لأنـه         و .اختلاف الغرض أيضاً إن شاء االله      و  ، فيها

استخرج مترجمو الصحابة أسماء كثيرة من        (٢٦ فقال في الصفحة     .ليس من الكتب المشهورة   
الحموي أيضاً مـن  )  ياقوت (استخرج  و ،حابةترجموا لهم ضمن تراجم الص    و أساطير سيف 

 فهذه الجملة هي خلاصة مقالات الأستاذ المالكي       ،   ) أساطيره أسماء أماكن ترجمها في معجمه     
من  و هي نفس الآراء التي تتردد في كتابات المالكي تقريبا         و  ، ثم نقل آراء العلماء في تضعيفه     ! 

  ثم بحث مرويات سيف عن الموضوعات التالية       ! الغريب أنه ليس فيها اامه باختراع الأسماء      
:  

  .) ٢٩الصفحة  (قصة بعث جيش أسامة 
  .) ٣٢الصفحة  (حديث السقيفة 

  .) ٩٦الصفحة  (قصة الردة 
  .) ١١٤الصفحة  (مالك بن نويرة  وقصة خالد بن الوليد

  .) ١٢٢الصفحة  (قصة العلاء بن الحضرمي 
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  .) ١٢٧الصفحة  (قصة نباح كلاب الحوأب 
  .) ١٣٤الصفحة  (قصة الفاحشة المنسوبة للمغيرة بن شعبة 

  .) ١٣٩الصفحة  (قصة حبس أبي محجن الثقفي 
  .) ١٤٢الصفحة  (قصة استلحاق زياد 

  .) ١٥٢الصفحة  (بيعة عثمان  وقصة الشورى
  .) ١٥٨الصفحة  (تحريفات سيف بن عمر في سني الحوادث التاريخية 

  ، ) مختلقات سيف مـن الـصحابة      ( بعنوان    فصلا ١٦١ثم عقد ابتداء من الصفحة      
 .أخاه عاصم بن عمرو التميمـي      و القعقاع بن عمرو التميمي    : ذكر اثنين منهم بالتفصيل   و

  .أخاه من مخترعات سيف وعشرون صفحة لإثبات أن القعقاع وأربع
ما بعدها أنه جمع أسماء أكثر من مائـة مـن الـصحابة              و ١٨٥ثم ذكر في الصفحة     

  .سرد أربعين اسماً من غير تفاصيل و ،ترجم لهم في كتب تراجم الصحابةالأسطوريين الم
ذكـر فيـه    ، ) أحاديث سـيف  والحموي ( فصلاً بعنوان ١٩٠ثم عقد في الصفحة    

 : منـها  و  ، الأماكن الأسطورية الموجودة في معجم البلدان لياقوت بناء على روايات سيف          
 ،  ثنيـة الركـاب    ،   القردودة ،   نعمان،   طاووس ،   دلوث ،   ديهشرجة ص  ،   الجعرانة ،   جبار

ام سـيفا   و  ، قد أشار المالكي إلى اختراع أسماء البلدان       و .غيرها و  ، الولجة ،   المقر ،   القديس
لكنه رأى فيمـا يظهـر أن        و .غيرها و ضرب مثلا ببعض هذه الأسماء     و  ، ذه التهمة الغريبة  

إلا كيـف   و ، قوي على التناقل  هذا دليل  و يؤجل الكلام فيها للتركيز على موضوع القعقاع      
عرف أن هذه الأماكن العراقية اهولة لا وجود لها هذا مع العلم بان العسكري لم يتحقـق                 

  من أا أسماء
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  .لا يظهر عليه أنه من علماء الجغرافيا ووهمية
لم  و فقد قرأته منذ بضع عشرة سنة     )  مائة صحابي مختلق   و خمسون (أما الكتاب الثاني    

قد أعاد   و  ، هو امتداد للكتاب السابق    و  ، فحوى الكتابين واحدة   و .جوع إليه الآن  يتيسر الر 
 من الواضح أن عدد المائة تـضخم إلى مائـة   و .أظنه الأول في التسلسل    و  ، فيه ذكر القعقاع  

  .خمسين مع مواصلة البحثو
 ،  من الجائز أن يكون العسكري أو تلاميذه قد أصدروا كتباً أخـرى أو مقـالات              و
ليس من المهم استقـصاء      و .حرصه على هذه الأمور    و عليها المالكي بمقتضى اهتمامه   فاطلع  

  ، هو أا أفكار العسكري    و لأن الكتاب الأول كاف جدا لإثبات المطلوب       ،   الأمر إلى غايته  
بـضاعتنا   ،   سـهلاً  و أهلاً :  فلو رآها لقال   .بخاصة دعوى ان القعقاع من مخترعات سيف      و

نشرها قبـل أن يولـد    و،   ه١٣٦٩نه توصل إليها ابتداء من سنة       قد صرح با   و ! ردت إلينا 
إذا بي أهتدى إلى حقيقة كـان       و (مفهوم كلامه أنه لم يسبق إليها لأنه يقول          و المالكي بكثير 

لعله التقط الخيط من كتابـات       و  ، مع أن هذه المسالة بحاجة إلى تحقيق       ،   ) التاريخ قد نسيها  
  .الدكتور طه حسين أو غيره

  ، لقد نظرت في كلام العسكري قبل بـضع عـشرة سـنة            : ل للقارئ الكريم  أقوو
الحمـد الله    و  ، الأساطير و لأني لا أرضى لنفسي أن أعيش في عالم الأوهام         ،   نظرت فيه الآن  و

تسمع بالمعيدي خير من     ،   طبلاً أجوف  و  فوجدت ثرثرة كثيرة   .الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا     
لكن لأنه راغ عن الطريق فلم يتناول دعـوى          و  ،  انتقاصاً من علمه   لا و أن تراه لا احتقاراً له    

)  ذ أبي اهتدي إلى حقيقة كان التاريخ قد نـسيها او (انما قال    و  ، لم يبحثها أصلاً   و الاختلاق
لم يظهر لي من كلامه أنه يرى الحاجـة إلى اثبـات هـذا               و ! كانه إلهام نزل عليه    ،   لا غير 

   ،الوسواس
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 «العبـور بـه مـن       و إذا لم تتضمن بحث هذا الأمر      ـ المقالات أيضاً و ـ فما قيمة الكتب  
 ،  في كتب العسكري كلها مغالطة عظمـى       و المؤكدة»  الحقيقة التاريخية  «إلى  »  الافتراض

فليس لهذا من معـنى إلا إذا كـان يـسلم     ، فهو يستخدم أقوال المحدثين لرد روايات سيف     
  .ي مر على هذا مرور الكراملكن أخانا المالك وبصحة ما في الصحيحين

لأن هذه النظرة للصحابة مـن       ،   الحقيقة أن موقف العسكري مفهوم بعض الشيء      و
البطولات المنـسوبة الـيهم في       و فمن الطبيعي أن يضيق ذرعاً بالفضائل      ،   ضروريات مذهبه 

يبحث عن شـخص لاامـه    و ،يجزم باا مخترعة من غير حاجة للإثبات و ، كتب التواريخ 
لا سيما أنه لم يتناول هـذا        و ما عذر أخينا المالكي في متابعته على ذلك        ،   لكن و .اعهاباختر

  .الجانب بالصراحة اللازمة بحيث يتضح الفارق بينهما
لأنه مفيـد    ،   لعل القارئ الكريم يسمح لي باستطراد خارج موضوع القعقاع         و )١٠(

االله بن سبأ     قد تجاهل أن عبد    .ىهو يتهم سيفا ذه الفرية العظم      و جدا لبيان أمانة العسكري   
 ،  مذكور مذموم في كتب مذهبه لأن علماء المذهب كانوا قديماً يستنكرون آراءه المتطرفـة             

 كما تغافل عن النصوص التاريخية المذكور فيها عبد         ! فكان الواجب عليه أن يبدأ بنقد الذات      
به عبد االله بن سبأ الجـزء       لقد بحث العلامة العسكري ذلك في كتا       « (السبئية   و االله بن سبأ  

أثره في أحداث الفتنة في صـدر        و قد اشار اليه الدكتور العودة في كتابه عبد ابن سبأ          و الثاني
 العراق يهجو المختـار الثقفـي      و منها مثلا قول أعشى همدان شاعر قحطان       و  ، »)  الإسلام

   :بعد ثلاثين عاماً من الفتنة الأولى ، أصحابه من غلاة الشيعةو
ــهدت  ــبئية  ش ــم س ــيكم أنك   عل

  وأني بكم يـا شـرطة الـشرك عـارف              
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هل كان الأعشى ليقول     و  ، فمن هؤلاء السبئية الغلاة إلا أن يكونوا أصحاب إبن سبأ         
هل كان يقوله لو لا أنه مفيد        و هذا لو لا أن هذه الطائفة كان لها شأن كبير في الفتنة الأولى            

هذا نفر واحد من نصوص كثيرة تـدل علـى           و في تثبيط معتدلي الشيعة عن نصرة المختار      
 فياتي هـذا    .انصاره إلى أن صار الغلو هو القاعدة       و بقاء أفكار  و دوره في الأحداث   و وجوده

ثم يجعل الكـلام علـى       ،   تانا أنه أسطورة افتراها سيف     و يدعي زورا  و الغيور على التاريخ  
  الأسـطورة العظمـى  مائة فرعاً عن الكلام على هـذه  و اختلاق الصحابة الخمسين   و سيف
صدق سيف فيه فما قيمـة الكـلام علـى بقيـة             و  فإذا ثبت وجوده   .مدخلاً للقول فيها  و

  .الأساطير
أن أخانا المالكي لا يجهر      ـ قد تبين الان أنه ليس من أساطير سيف       و ـ أنا أستغرب و

فيقـول في   ، بل يلتمس المخارج وحيل الكـلام      ،   لا بنقض مزاعم العسكري    و ذه الحقيقة 
قد انتهى الدكتور عبد العزيـز    و  ، السبئية لا تعني مجرد الخروج على عثمان       (لمقالة السادسة   ا

 لعلـهما يلتقيـان    و  ، الدكتور سليمان العودة إلى عكس ذلك      و » اسطورة «الهلابي إلى انه    
 لا زمام    كلام مطاط  .انتهى مختصرا  ،   ) أجزم بذلك  و أنا اميل إلى أنه أسطورة     و  ، يتحاورانو
لكن ابن سبأ الأقرب أنـه       و السبئية موجودة  :  خطام ممن تعمق في دراسة تلك الفترة       لا و له

أشـعار   و كونه مذكوراً في الروايـات الأخـرى       و الذي أراه أن ثبوت وجوده     و .! اسطورة
دافعاً إلى التأني في اامـه       و تاييداً لروايته  و في كتب الشيعة يعتبر نقطة لصالح سيف       و الشعراء

 مـدى تـأثيره    و لا علاقة لأصل وجوده بموضوع دوره في الفتنة        و .لصحابةباختراع أسماء ا  
لقد فتحت الفتنة بـاب الـصراع        و .إذ هما شيئان مختلفان    ،   الكلام على المؤامرة اليهودية   و

  الافتراء ومعلوم أن الدعاية و ،المخيف
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يتهم جمهـور    و هفلا يستبعد من الحزب الأموي أن يبالغ في أمر         ،   المبالغة من أدواته المعروفة   و
ينسبوا إليـه هـذا      و لكن من المستبعد أن يختلقوا شخصا من العدم        و .الثائرين بالانصياع له  

 فمجـرد وجـود     .فهذا من الكذب الساقط المكشوف الذي لا فائدة لأصحابه منه          ،   الدور
لعل القارئ الكريم يلاحظ أن الأستاذ       و .لا نار بلا دخان    و  ، التهمة دليل على وجود الرجل    

يتجاهل العسكري الذي صنف  و  ، العودة و الكي ههنا أيضاً يصرح مرة أخرى باسم الهلابي       الم
ههنا مسالة تتردد بـين الـسطور في كتابـات         و )١١ (.كتابين أو أكثر عن عبداالله بن سبأ      

لا بد لي من الحرص التام في التعبير عنها لأن الغـرض             و  ، كتابات خصومه  و الأستاذ المالكي 
  ، ربما تصورت لها تخريجا مـا      و . ما هو الحث على تناولها بالوضوح اللازم       ليس الاام بقدر  

 ما أحسن الوضوح   و .معالجته أحد غيره   و لكن ليس من المصلحة أن يتولى إيضاح هذا الأمر        و
  ،  فلقد أوضح أن أهل السنة يجب أن يكونوا منصفين للجميع          .الصراحة في مثل هذه الأمور    و
لكـن هـذا الكـلام       و .) ٤١ص   ،   كتاب الرياض  (اصب  النو و ام وسط بين الروافض   و

في  و  ، المقالات تتـرى   و فالكتب ،   النظري ليس له صدى على أرض الواقع مثل أشياء كثيرة         
كلها تقريبا تصب في خانة واحد من الفـريقين          و  ، كل واحد منها عشرات الآراء التفصيلية     

لا حرصا علـى     و  ، الطرف الاخر لا نرى لدى الأستاذ شجاعة مماثلة في نقد روايات           و بعينه
 .لعله ان شاء االله أمر غير مقـصود        و  ، قد أشرت إلى بعض ذلك فيما مضى       و  ، التعرض لها 

يقـول إن    و  ، غيرهم بام نواصـب    و الخطيب و الخضري و هو لا يتردد في اام ابن حزم      و
لـه  رغم ميو  (أما مرتضى العسكري فيقول عنه هذه العبارة اللطيفة          ،   النصب سبع مراتب  

فمن الطبيعـى أن    )  ٥٨ص   ،   كتاب الرياض  (الوسطية   و التوازن و فأين العدل  ،   ) العقدية
  يقابل
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 لا يخفى أن هذا النوع من الحوار مضر جدا         و .هذا الميل باامات مضادة من بعض المخالفين      
يدفع كل طـرف   ويحول دون الاستفادة العلمية المطلوبة ويفسد الهواء و لأنه يسمم الأجواء  ،  
  .زيادة التطرف ولى الاستفزازإ

قـد   و.لكنه المسؤول الأول فيمـا أرى  و ،لا أقول إنه هو المسؤول عن ذلك وحده      و
ادعائه أن التزوير تجاوز جميع الحدود بحيث تنفر منه          و  ، أشرت إلى أشياء من اسلوبه في التعبير      

لتعتـيم علـى    طريقته في ا   و  ، مع ذلك جاز على كثير من علماء الاسلام        و العقول السليمة 
عـدم التـوازن في      و  ، المنـاهج  و بين ايضاح الفروق في الأغراض     و المصادر التي حالت بينه   
 .فهذه الأمور لها دور كبير في سوء التفـاهم         ،   الأمثلة التي يضرا   و الموضوعات التي يختارها  

 اتفينبغي أن يظهر أثر التوازن عمليـاً في الموضـوع          ،   إذا كانت نظرته متوازنة كما يقول     و
  .هذا غير موجود مع الأسف و ،العبارات والآراء والكتاباتو

   :كتاب التباني
 «بحرارة علـى كتـاب       ،   مما يتصل بموضوع المصادر ان الأستاذ المالكي أثنى        و )١٢(

أثنى علـى    و  ، للشيخ محمد العربي التباني رحمه االله     »  تحذير العبقري من محاضرات الخضري    
كتـاب   (»  أكاد أقطع قطعاً أنه لم يؤلف مثله في موضوعه «  :قال و ،المؤلف في غير مكان 

كتابـه في مقـالات      و  فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نرى ذكر التبـاني          .) ٣٧ ،   الرياض
أمثاله في الآراء التي سبقوه      و غيرها أولا بأول لماذا لا يجعل كلامه تبعا لكلام التباني          و القعقاع

  ضل السابقينفالاعتراف ب ويةإليها كما تقتضيه الأمانة العلم
 بالإشـارات العامـة     .يظهر لي ان الاخ المالكي يكتفي في الدراسات المقبولة لديـه          و
  .بمعزل عن مواضع الاستفادة التفصيلية ، الواضحة ، غير والواضحة
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غيرهم ممـن    و التباني و هذا الأمر غير مقبول لأنه يؤدي إلى استيلائه على جهود العسكري          و
قد وقع ههنا    و .يحل محلهم بدلا من أن يكتب مؤيداً لهم        و فينسخهم ،   أو جيلين سبقوه بجيل   

 ،  اكتفى بتذكيره بما قاله لأخي الدكتور عبد االله العـسكر          و  ، في أعظم مما عاب على غيره     
 ) هذا خلاف الأمانة العلميـة    و (فقال الأستاذ    ،   الذي أخذ عدد الروايات من أحد المصادر      

كتـاب   ) (  خلاف الأمانة العلمية في نسبة كل قـول إلى قائلـه   هذاو (قال لباحث آخر    و
 أما هو فيأخـذ الآراء الاجتهاديـة       ،   هو على حق في ذلك كله      و .) ١٨١و   ٨١ ،   الرياض

  .) لو صح لما ضر البحث شيئا فالحكمة ضالة المؤمن (يقول  وينشرها تحت اسمهو



 



 

   محمد بن عبد االله العزام.د

  )٣ / ٢(ر سيف بن عم وعن القعقاع
    ه١٤١٨ ـ  ربيع الآخر٢ ـ صحيفة الرياض

   :المالكي وبين العسكري
لا يخفى على القارئ الكريم أن المسألة عند مرتضى العسكري لا تقف عنـد               ) ١٣(
 لا نعرف آخره   و انما هو فتق واسع أو ثقب أسود نعرف أوله         و  ، لا حتى عند سيف    و القعقاع

اام واحد منهم    و  ، المؤرخين و ئية خاصة إلى التاريخ   لأن هذه الدعوى تقوم على نظرة مبد      ،  
اام سائر علماء الأمة إلى يومنا هذا بالجهل أو الغفلـة   و ،بالتزوير الشامل للتاريخ الاسلامي   

  اشاعة وأو التستر
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حـتى   ،   النقد و حيصمالانتصار لها أو ما وراء ذلك من اامهم بضعف وسائل الت           و الأباطيل
  .يلة ثلاثة عشر قرناً إلى اختراع أسماء الصحابه بالجملةام لم يفطنوا ط

الأخ المالكي من جهته يتحدث عن انقاذ التاريخ الإسلامي لا عن تصحيح غلطـة              و
هذه باختصار قصة    ( : يقول و  ، يضرب المثل بأربع مدن اسطورية لا بمدينة واحدة        و  ، معينة

عشرات المـدن    ( : يقول و  ، ) سيف بن عمر مع عدد كبير من الشخصيات الذي اختلقها         
 ) لا خطرت على قلب بـشر      و لا سمعت ا أذن    و لم ينطق ا لسان    و التي لم يسمع ا أحد    

لا سـيما   و ،هو كلام يشبه كلام العسكري من جهات كـثيرة  و ،هكذا في سائر مقالاته و
  .الأشياء التي يقولان إا مخترعات سيفية وعدد الاشخاص

فلم يحذف شيئا من المسائل التاريخية التي        ،    بعض الشيء  لقد كان العسكري صريحاً   و
 ما وقع لفاطمة رضي االله عنها      و منها حديث السقيفة   و  ، يرى ان سيف بن عمر قد أفسدها      

فلا يستغرب منه    ،   معلوم أن هذه المسائل من ضروريات مذهبه       و .الشورى و حروب الردة و
كن أن ياخذ غدا ما تركـه       ممن الم  و  ، ركت و بحثها أما الأستاذ المالكي فأخذ من هذه المسائل       

 ،  لم يخالفـه في شـيء      و  ، اليوم فليس في ابحاثه ما يسوغ الجزم بانه يختلف عن العـسكري           
  .واضح

  نظرم إلى التاريخ
 فقد زعم أحد الكتـاب     ،   ف القارئ الكريم ببحث آخر من هذا النوع       أنا أتح  و )١٤(

أن أبا الفـتح     ـ ١٩٧٧ورد العراقية سنة    بحثه منشور في مجلة الم     و  ، من جماعة العسكري   ـ
  عثمان بن جني قد كذب على أبي الطيب المتنبي حين زعم
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فقال أن ذلك نوع من أحـلام     ،   استفسر عن معاني شعره    و قرأ عليه ديوانه   و للناس انه لازمه  
 دوافعـه  و هذا الكلام أيضاً فحـواه     و الطعن في الرواة   و ملأ المقالة بتحقير الرواية    و  ، اليقظة

  .لا للإتحاف بأمثلة أخرى ولا يتسع المقام للخوض فيها و ،مذهبية واضحة مع الأسف
 ثم يروي الجم الغفير من العلماء    ،   فإذا كان ابن جني شيخ العربية يكذب على المستوى        

بل يـساعدونه    ،   لا يفطنون إلى هذه الأكذوبة الهائلة      و شرحا عنه  و الأدباء ديوان المتنبي متنا   و
 .المالكي و مع اكاذيب سيف كما زعم العسكري      ،   يقع مثل ذلك   و  ، تخليدهاو على تحقيقها 

أحاديث أبي هريرة رضي االله عنه كما        و  ، مع الشعر الجاهلي كما زعم الدكتور طه حسين       و
قل على العلم    و  ، فكل شيء يجوز أن يكون مختلقاً      ـ غيرها و غيرها و غيرها و  ، زعم أبو رية  

قد و ـ فيقال ،   الفقهاء و المحدثين و  الدور على كبار المفسرين    ما الذي يمنع أن يأتي     و .السلام
 بلاهـة  و الأسانيد فيـصححها اللاحقـون غفلـة       و أم كانوا يخترعون المتون    ـ قيل فعلا 

  .غيرها والسيرة النبوية والفقه والحديث والعقيدة والقراءات ويضعوا في كتب التفسيرو
 لن تفاجئه طريقتـهم في تكـذيب        جماعته و الحق من أطلع على كتابات العسكري     و

إنما المفاجـأة أن يتـبنى الأخ        و  ، اامهم بشتى التهم لأغراض يعرفها الجميع      و العلماء و الرواة
  .ينشرها علينا ذه الطريقة الملتوية والاستاذ حسن المالكي هذه الأفكار

 ما الـذي   :  فأقول ! لكني لم أتحدث إلا عن سيف بن عمر        و قد يقول المالكي  ) ١٥(
  ،عن غـيره  ـ استقرت القاعدة وقد تمدد الطريقو ـ يمنع أن تتحدث أو غيرك في المستقبل      

  هل تستطيع ان تمنع الناس من التصرف في الفكرة أوو
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لا يخفى ان الصعوبة تكمن في تأسـيس         و ؟ تطبيق نفس القاعدة على مئات المسائل الأخرى      
يسر الأمور ادعاء أن العلماء انخـدعوا       يصبح من أ   و  ، ثم ينفخ الباب على مصراعيه     ،   القاعدة

بخاصة الإمام الطبري كما سيأتي فمن حقنا        و  ، بعشرات الأساطير الأخرى أو مئاا أو آلافها      
المالكي قد كفانا المشقة لأنـه       و .اذن أن نلفت الانظار إلى حقيقة الموضوع من جميع أبعاده         

 ،  الجامعـات  و المناهج و خ الإسلامي ليس لها آخر مثل انقاذ التاري      و يتحدث عن أمور لها أول    
  .الخ

ان الأمة تعيش منذ أربعة عـشر        : إن النتيجة الخطيرة المترتبة على هذه الآراء ما يلي        
فكان  ،   ليس لديها حصانة مناعية ضد الأساطير الكبرى       و  ، الأكاذيب و قرنا في عالم الأوهام   

 من نسج الخيـال اسمـاء       فيختلق ،   من الممكن أن يأتي قصاص متعصب لا قيمة له في نفسه          
 مما لم يسمع بـه      .غيره و الأحداث الخاصة بعصر الصحابة    و المعارك و المدن و عشرات الأسماء 

ثم تقع هـذه   ، البلاد من حوله تمور بالعلماء الغافلين      و  ، لم يخطر على قلب بشر قبله      و إنسان
 ر العلمـاء  تصبح حقائق مقررة يتناقلـها كبـا       و الأساطير موقع القبول بعد جيل أو جيلين      

ربمـا علـى أيـد       ،   لا تدرك الأمة أا أكاذيب مختلقة إلا بعد بضعة عشر قرناً           و  ، الحفاظو
  .المبتدعة والمستشرقين
إذا تحقق أن الخط الدفاعي لم يكن موجوداً في تلك القرون الأولى فما أيسر توجيـه                و

لعلماء يسكتون علـى    السنة النبوية إذا كان ا     و المطاعن إلى كل شيء حتى إلى القرآن الكريم       
نحن نعلـم   و ،اختراع أسماء الصحابة فلماذا لا يسكتون أيضاً على اختراع أحاديث الصحابة   

 مثلا أن الدكتور طه حسين ادعى في نفس الكتاب أن ذكر اسماء الأنبياء في القرآن الكريم لا                
بـين   وهليفالفاصل رقيق جداً بين الطعن في الشعر الجـا     ،   يكفي للجزم بوجودهم التاريخي   

  الطعن في
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فالعسكري طبق نظريته أولاً على قضايا خلافية ذات         ،   ما لنا نذهب بعيداً    و .أركان العقيدة 
الصديق رضي االله عنه    من مسألة القعقاع ، و أهمها بيعة أبي بكر          صبغة عقائدية أخطر بكثير     

  .في سقيفة بني ساعدة
 ـ سلامي كلـه  التاريخ الإ و ـ لا أدري ماذا يبقى من تاريخ الطبري      و إذا ألقينـا    ـ
كتاب  (منكراته كما طلب الأستاذ      و ثلاثين خبراً من أخباره في مهملات التاريخ       و سبعمائة
 من غير اشتراط وجود روايات أحسن منها       و من غير حاجة للنظر في متوا     )  ٦٢ ،   الرياض

 الثقة بـه   و كتاببل مترلة ال   ،   لا أعني النسبة العددية لأا قليلة بالقياس إلى حجم الكتاب         و
الذي لحقه العار أو الصدوق الذي جـرب عليـه           ،   فسيكون كالرجل الشريف   ،   بصاحبهو

  .الكذب
لا ندري ماذا سيكون موضـوع       و  ، لا يلزم من قولي هذا أن المالكي يرى ذلك كله         و

نجهـل   و إنه كما قلت فتق واسع نعرف أوله.لكنه نتيجة حتمية لكلامه و ، الكتابات القادمة 
  .آخره

  التاريخ وين الحديثب
فتـشددوا في    ،   التاريخ منذ العصور الأولى    و لقد لاحظ العلماء الفوارق بين الحديث     

فقبلوا روايات أمثال سيف     ،   الوقائع و تساهلوا بعض الشيء في رواية الأخبار      و رواية الحديث 
  ، بأبي عبيدة في أيـام العـر       و  ، هشام بن محمد الكلبي في الأنساب      و  ، بن عمر في التاريخ   

لا يعقل أن يشترط في رواية فتح الأندلس         و اللغويين في مجال اختصاصهم    و كثير من الأدباء  و
 سيف  بين و ليس من الصعب التفريق بين سيف المحدث       و مثلا ما يشترط في رواية غزوة بدر      

  فإذا رووا الحوادث ، بين هشام الإخباري النسابة والمؤرخ أو بين هشام المحدث
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الأحكام الشرعية   و إذا رووا شيئا من الحديث     و  ، الشعر فلا بأس   و اللغة و الأنساب و الأخبارو
  .فلا

فقد ترجم الحافظ ابن عبد البر للقعقاع بن عمـرو في         ،   اليك مثالاً على هذه التفرقة    و
فيما رواه سيف    ،   )ص(القعقاع بن عمرو التميمي قال شهدت وفاة النبي          (الاستيعاب فقال   

فبطل ما   ،   سيف متروك الحديث   : ن أبيه عنه قال ابن أبي حاتم      بن عمر عن عمرو بن تميم ع      
 كان لهما البلاء الجميـل     و  ،  قال أبو عمر هو أخو عاصم بن عمرو التميمي         .جاء من ذلك  

 فمن الواضح   .) عمرو بن معديكرب   و لهاشم بن عتبة   و لهما ،   المقامات المحمودة في القادسية   و
عني ما مر في أول الكلام من قول القعقاع إنه شهد           في قول ابن أبي حاتم ت     »  ذلك «أن كلمة   

معناه أنـه لا يؤخـذ   )  فبطل ما جاء في ذلك ، سيف متروك الحديث (اذن فقوله  و ، الوفاة
لم يتعرض ابن أبي حاتم      و .السيرة النبوية  و بقوله في مسألة الصحبة لأن هذا الأمر يتعلق بالدين        

لا رأى ضعف سيف سببا للتـشكيك        و  ، توحلا حضوره لمشاهد الف    و لمسألة وجود القعقاع  
 قد أوضح ابن عبدالبر هذا غاية الوضوح في تعقيبه على كلام ابن أبي حاتم              و .في هذه الأمور  

لكنه حاصل كلامه أن الشك في الصحبة لا علاقة له باخبـاره             و  ، هو لم يخالفه في شيء     و ،
 ،  يرد رواية سيف ردا شاملا    أو أن    ،   الحديث و لو كان يريد التسوية بين التاريخ      و .الأخرى

أو ما إلى    ،   أو ان سيفا يخترع الأسانيد     ،   أخيه من الأساس   و أو ان يشكك في وجود القعقاع     
  .فهذا هو المقام المناسب لذلك ، ذلك من الدعاوى

 .كتاب الرياض  (فالتعقيب واضح    ،   » لم يتعقبه بشيء   «لقد استغربت قول المالكي     و
لكنـه   و  ، ه في نفي الصحبة بناء على ضعف سيف في الحديث         إنه لم يخالف   ،    نعم .) ٥٤ص  

  هذا التعقيب و.أخيه وعقب بما يفيد جزمه بوجود القعقاع
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هو موطن   و  ، رواية التاريخ اجمالاً   و واضح الفائدة في توثيق سيف فيما يتعلق بوجود القعقاع        
  .التراع بين القصيد في مقالات الاستاذ

 (مسألة تاريخية بحتـة     ) ص(قاع وفاة الرسول    أغرب من ذلك قوله عن شهود القع      و
ادعاء أن قول ابن     و  ، الحديث و الغرض منه التسوية بين التاريخ     و .) ٩٥ص   ،   كتاب الرياض 

 .» التـاريخ  وسيف متروك الحـديث  «معناه »  سيف متروك الحديث  «أبي حاتم رحمه االله     
 الانـدفاع  و من التحامـل   و .التاريخ و فمن الواضح أن الأستاذ لم يتدبر الفرق بين الحديث        

نقص المنهجية أن يأخذ جزءا من قول ابن أبي حاتم لأنه يصلح للغـرض         و ضعف الموضوعية و
لا إلى سكوته عن اام سيف       و  ، لا يشير إلى اقراره الضمني بأنه شخص حقيقي        و  ، المطلوب

  .! بتزييف التاريخ بالجملة
لة على تفريق علمائنا بين الأمرين     فمن أوضح الأد   ،   ما لنا نذهب بعيداً في الاستدلال     و

انعـدامها في    و  ، ابن الكلبي في كتبـهم التاريخيـة       و الهيثم و أبي مخنف  و كثرة روايات سيف  
 قد أوضح الأخ المالكي إكثار ابن حجر من الرواية عن سيف في الاصابة             و السنن و الصحاح

 فالتفسير الواضح   ) ١٠٦ ـ ١٠٥ ،   كتاب الرياض  (لكنه لم ينقل عنه شيئا في فتح الباري         و
  .الثاني كتاب حديث ولذلك أن الأول كتاب تاريخ

لا يخفى أن هذا المسلك في التفريق غير ممكن إذا كان الذي بين أيدينا إنما هو رواية                  و
هذا هو الواقع ههنا لأننا لا نجد في الصحيحين مثلاً شيئاً عـن      و  ، هؤلاء الضعفاء في الحديث   

حيحين أو غيرهما رواية أقوى من مثيلاا عند سيف أو غـيره            القعقاع أما إذا وجدنا في الص     
لا أعرف من يخالف في ذلك أو يجادل في اعتبار الروايات            و  ، شك أنه يجب تقديمها عليها     فلا

  الصحيحة في كتب الحديث
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 ـ هذه النقطة  و .ان تخلف التطبيق في كثير من الأحيان       و  ، أقوى من غيرها عند الاختلاف      ـ
ضرب  و لأنه قد أوضحها   ،   مهمة جداً يشكر الأخ المالكي عليها      ـ بيق فقط أعني تخلف التط  

الأدبية لا يكادون    و يلاحظ أن كثيراً من المتخصصين في العلوم التاريخية        و لها أمثلة جيدة عليها   
الترجيح بين الروايات على     و لا يعرفون دراسة الأسانيد    و  ، يفقهون شيئاً في مصطلح الحديث    

  . من آثار مناهج التعليم الغربية من غير شكهذا و ،منهج السلف
فيقول سيف ضـعيف متـهم       ،   س العسكري لباس التشدد   لبفمن المغالطة إذن أن ي    

يوهم أن المقـصود ـا رواياتـه     و يسرد أقوال المحدثين   و  ، كذا و قد قيل فيه كذا    و بالكذب
  ! عبأ بالصحيحينالتاريخية التي لا مقابل لها اقوى منها هذا مع أنه في واقع الامر لا ي

كتـاب   (التاريخ شيء واحد لا فرق بينهما   و قد ذهب الأخ المالكي إلى أن الحديث      و
بمعـنى أن الـذي     »  بـاب الأولى   «جعل الخلاف بينهما من      و  ، ) ١٠١ ـ ٩٧ ،   الرياض

لم يأت بدليل    و ) ٩٢ ،   كتاب الرياض  (يكذب في الحديث أحرى به أن يكذب في التاريخ          
 ) ٢٢ ،   نفـسه  (قد سبق أن انتقد هذا الأمر بعينه على الآخـرين            و  ، عقليإلا الاستنباط ال  

فإن روايـة   ، ليس هذا هو التصور الصحيح للمسألة  و  ، هذا الاحتجاج العقلي غير مستقيم    و
المواصفات أن الخلل فيها     و زيادة الشروط  و لا بد فيها من الاحتياط    ) ص( ـ حديث الرسول 

من المعلوم بالضرورة أن الإنسان قد يوثـق بـه في            و  ، دنياو عظيم الأثر في حياة الأمة دينا     
فالقول بأن الكذب علـى   ، لا يوثق به فيما وراء ذلك  و المبالغ المالية القليلة   و الأمور الصغرى 

ما كنت أظـن     و  ، يعني بالضرورة الكذب على سائر الناس ليس بصحيح       ) ص(الرسول في   
  اً اعتبار متون سيفهذا يخفى على الأستاذ فالحاصل أنه يريد أيض



 ٢٧١ .................................................محمد العزام    .   ـ د ٢عن القعقاع وسيف بن عمر ـ     

يستشهد بأقوال المحدثين لرد رواياته في التاريخ من غير اشتراط وجود            و  ، كالأحاديث النبوية 
  .روايات أقوى منها

  التوثيق وبين النقل
من الملاحظ أن الأستاذ المالكي لا يتصور أن احداً يمكن أن يوثق سيف بن عمر سواء                

قد بذل غاية جهده في نقل الأقوال في تضعيفه حتى           و ، في رواية الحديث أو في رواية التاريخ      
مع الإيهام بأا تنطبق على التاريخ كما تنطبق على الحديث لأما            ،   عن بعض أهل عصرنا   

 . فاذا وجد شيئا لا يتفق مع المطلوب بذل غاية جهده لازاحته عن الطريق             .كالشيء الواحد 
   :اكتفى من ذلك بأربعة أمثلةو

  .) ٥٢ ، كتاب الرياض (ي يعتبر ممن ضعف سيف بن عمر إن الطبر : قوله
لتوجيـه   ،   » مسألة تاريخية بحتة   «) ص(عن شهود القعقاع وفاة الرسول في        : قوله

  .مضى بيانه و ،كلام ابن أبي حاتم بحيث يشمل التاريخ
  .مضى بيانه و ،) لم يعقب بشيء ( : قوله عن الحافظ ابن عبد البر

كتـاب   (كان اخبارياً عارفاً بأوهى الحجـج        «فظ الذهبي   محاولة اسقاط كلمة الحا   
   ..) ٨٤ ، الرياض

 ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ      «محاولة اسقاط كلمة الحافظ ابن حجر الصريحة        
  .) ١٠٨ ـ ١٠٥و  ٥٥ ، كتاب الرياض (بشتى الحجج » 

لم يجد من    ،   اتالعلماء الأثب  و فلما رأى كثرة دوران رواياته التاريخية في كتاب الحفاظ        
لا تحسب له بـل      ،   التوثيق فهذه النقول الكثيرة لا تعني شيئا       و حيلة إلا بتر الصلة بين النقل     

 .) ٨٣ ،   كتاب الرياض  (المنافقين في القرآن الكريم      و الكفار و لأا كأقوال الشياطين   ،   عليه
  ما كان له أن ينحدر في التحامل إلىو
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لديه ذرة من عقل يوافقه على أن كلام سيف الموجـود في            لا أعتقد ان انسانا      و  ، هذا الحد 
  .في تاريخ الطبري أيضاً وتاريخ الطبري ككلام الشياطين الموجود في القرآن الكريم

راجياً ممن يجد في قـولي     ،   بايضاح هذه المسألة   ـ ما دام الأمر يخفى عليه     ـ فلا بأس 
أو حتى أهل الصدق     ،   علماء الأثبات هذا غلطاً أن يتفضل مشكوراً ببيان الصواب فإن نقل ال         

 ،  يدل على اقتناعهم بصحتها    ،   سكوم عن تمريضها   و الأخبار و للروايات ،   من عامة الناس  
كان ذلك بأسانيد فالطبري مثلا حـين يـسوق         أسواء   و بصرف النظر عن صحتها في ذاا     

فسه علـى وجـه     فإنه إنما يكتب ما اطمأنت إليه ن       ،   أخبار الفتوح او الفتنة نقلا عن سيف      
فيرة بين يديه فاختاره لهذا السبب فهذا النقل يحمـل معـنى    و لقد كانت المصادر   و  ، الاجمال
  .أي الشهادة الضمنية لهذه الأخبار بالصحة ، التوثيق
إذا كان الطبري يطمئن إلى رواياته بحيث ينقل عنه ثمانمائة رواية كما احصى الأستاذ              و
  .هذا بيت القصيد و ،أنه يراه عمدة في التاريخفهذا دليل لا يدحض على  ، مشكورا
ان كلامـه    و  ، الأسماء مختلقة  و ان هذه الأخبار   و ضاع و لا يعقل أن يعتقد أنه كذب     و

لو فعل ذلـك لكـان       و  ، يسكت عليه  و فينقله ،   المنافقين و الكفار و من نوع كلام الشياطين   
لصحيح على ما وصـل إليـه       هو ما صنف كتابه إلا لتدوين التاريخ ا        و  ، مفرطاً غاشاً للأمة  

 فقهـاء الأمـة    و هو يعد من أعظم علماء الإسـلام       و .شعوره بالمسؤولية  و اجتهاده و علمه
  .مؤرخيهاو

قاعدة أن العهدة علـى      و بين الصحة الأخبار في ذاا     و لا ينبغي الخلط بين هذا المعني     و
  إنما و ،فإن الطبري لا يجعل نفسه مسؤولا عن صحتها ، الرواي
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مثله أنك إذا استشهدت ببيت من شـعر احمـد           و ه يغلب على ظنه أا صحيحة     أوردها لان 
لكنك لا تضمن    و  ، فلأنك تعتقد بأنه من شعره     ،   أو ضحت مكانه في الديوان     و شوقي مثلاً 

  ، فإن تبين انه مدسوس على الديوان فالعهدة علـى ناشـر الـديوان             ،   لا تسأل عنه   و ذلك
لا سيما القريبين مـن     و ـ لماء في جميع العصور   يترتب على ذلك أن كثيرا من فحول الع       و

كمـا كـانوا     ،   كانوا يعتقدون بصحة رواياته التاريخية على وجه اللاجمال        ـ عصر سيف 
لا من باب التـسليم      ،   يعتقدون ان كلام ابن الكلبي في الأنساب صحيح على وجه الإجمال          

  .بل لأنه لم يظهر لهم ما يدعوا إلى الارتياب ، الأعمى

  ض عن الطبريالإعرا
رحمـه   ـ أرى البحث يتكامل إلاّ ببحث حال الإمام محمد بن جرير الطبري           و )١٦(

لأن روايات سيف ما كانت لتبلغ هذا المبلغ لو لا تفضيله إياهـا علـى            ،   بحثا صريحاً  ـ االله
 فلا بد من ايضاح السبب الحادي بـه إلى          .غيرها من تاريخه الذي أصبح أهم كتب التاريخ       

  .لى مصنع الأكاذيب هذاالاعتماد ع
بسبب غشه للأمة ـذه الأباطيـل        و لم أر لدى الأستاذ المالكي عناية ببحث حاله       و
 ـ               و  ، الهاذلة  ىلا سيما أنه يراها أكاذيب مكشوفة ليس من الـصعب اكتـشافها حـتى عل

ص  ،   كتاب الريـاض   (بل وجدت لديه مراوغة عن بحث هذا الأمر          ،   المبتدعة و المستشرقين
ص  ،   كتاب الريـاض   (إنه ليعتبر الطبري ممن ضعف سيف بن عمر في التاريخ           بل   ،   ) ٥٣
فإذا كان سيف مـن أعظـم        ،   لكن الإشكال باق على حاله     و هذا من العجائب   و  ، ) ٥٣

 ،  لا محالـة   ،   الوضاعين فلابد أن يكون الطبري من أعظم المغفلين أو من أعظم الغـشاشين            
  فلماذا أعرض عن تجريحه كما فعل مع
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الا ينطبق عليه    ،   افساده و عن اغراق التاريخ   ،   ذة الجامعات السعودية أليس هو المسؤول     أسات
استغفال  و التدليس و الغش ،   مراعاة الوضع السائد  ! ! العقول و ما قاله عنهم تعطيل النصوص    

 !! التحقيـق  و اللغة أهل العلم  ! ! تأسيس الجهل العلمي   ،   طلاء الباطل بطلاء الحق    و القارئ
 فما الفرق بين الطـبري     ،   هذا بعض ما قال برموزه    ! ! التلفيق و كلام أهل الجهل  المضمون ل و
  ؟ بينهمو

  اختلاق الأشخاص
قد صح عزمه على سلوك هذا الطريق أن يبدأ بتأصيل          و ـ لقد كان يجب عليه   ) ١٧(

 طرحها على أصحاب الاختصاص ليقولوا رأيهم فيها       و  ، القواعد بالأسلوب العلمي الصحيح   
إلا إذا   ،   أما قبل ذلك فلو كتب مائة مقالة تطبيقية فلا قيمة لها           ،   التطبيق بعد ذلك  ثم يبدأ ب  ،  

 «القراء بصحة المبادىء العامة فلا بد من اثبات ان سيف بن عمر كـان                ،   تمكن من اقناع  
 ايضاح أسباب هـذا الأمـر   و ،البلدان و الأشعار و المعارك و التابعين و أسماء الصحابة »  يختلق
هل ثبت ثبوتـا     و  ، أقوال أهل عصره فيه    و أهوائه و سيرته و شواهد عليه من حياته   ال و دوافعهو

هذا هـو   و.احتمالات نظرية وشيق صدر برواياته     و أكيدا وقوع ذلك منه أم أنه ظنون مجردة       
  .زمام المسألة كلها

هـو   و ، اثبـات  و بيان و يحتاج إلى شرح   و  ، مر غريب في ذاته   أاختلاق الشخصيات   و
 فهل من اليسير مثلا على أحد رواة الشعر النبطي أن يختـرع             .وهم كلامه أصعب بكثير مما ي   

يزعهم أم عاشوا قبل قرن أو قرنين الجواب بطبيعة الحال أنه أمـر              و أسماء عشرات الشعراء  
ليس من السهل على     و من أراد فليجرب اختراع شاعرا واحدا      و  ، غير ميسور لأسباب كثيرة   

  أحد ان يخدع جميع
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ن باب اختلاق   أفلابد رابعا من اثبات      ،   التلفيق ذا المقدار   و  إذا كان الكذب   فكيف ،   الناس
  .أم تمكنوا من خديعة العلماء بذلك و ،الأشخاص ذا المقدار المزعوم أمر ممكن

النظر في جميع روايات الرجل      و  ، لقد كان من الواجب اعتبار التهمة من جميع جوانبها        
 أحد على ذكر بعض الأشخاص الـذين لـه مـصلحة في             هل تابعه  و  ، غيره و عن القعقاع 

إلى آخر الأمور التي لا بد مـن         ،   ية فيه لمالع و اعتبار جيمع آراء العلماء القولية     و  ، اختلاقهم
  ، قد فعل القدماء ذلك دوء     و .ثم يحكم له أو عليه     ،   ايجابية و  فتكون النقاط سلبية   .اعتبارها

  . التاريخ دون الحديث كما هو معلومانتهى كثير منهم إلى قبول رواياته فيو
غـيره في    و القعقـاع الآن   ـ ثم لا بد من اثبات ان المسأبة التي يدور البحث حولها          

ايضاح ان أخباره تتضمن مـن المبالغـات غـير           و  ، من ضمن تلك المخترعات    ـ المستقبل
د تقع في أخبـار  مع الأخذ في الاعتبار أن المبالغة ق ، المعقولة ما يستوجب الجزم بأنه اسطورة 

  أما جمهور الناس عبر القرون فلم يقرأوا في أخباره شيئاً يتجاوز الحدود            .الأشخاص الحقيقيين 
لانه مـذكور    ،   لقد كان من الافضل أن يفترض الاستاذ أن الأصل فيه أنه شخص حقيقي            و

وضح ثم ي  ،   يعترف بأنه يسبح ضد التيار     و  ، الإثبات مقدم على النفي    و  ، في كثير من الكتب   
 فهذا هـو مقتـضى      .الحجة القاهرة لماذا يجب ان يكون الأمر على العكس         و بالدليل القوي 

  .تبرز الجهود وهكذا يصنع الباحثون و ،الانصاف
ليكن القول المنسوب إلى     و  ، هب أن أحد الرواة أورد كلمة أو خبرا فيه اسم ما          ) ١٨(

ثم اتضح أن الإسناد     ،   ) رجلسيف القعقاع خير من ألف       (أبي بكر الصديق رضي االله عنه       
  فهل يعني ذلك أن ذلك ، لا يوثق به لأي سبب
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لا بد من إثبات مسألة الاختـراع   والاسم مخترع لا وجود له أصلا أم أما مسألتان مختلفتان    
كون الأخبار لا يوثق ا لا يعني ان الإنسان          و  ، على حده الواقع اما مسألتان مختلفتان جداً      

سيف بن   و حمزة البهلوان  و عنترة و هو يتكلم عن الزير سالم     و رر الأستاذ ذلك  قد ق  و .اسطورة
فهل القعقاع في أسوأ الأحوال      ،   ) لكن بولغ فيها جدا    ،   هؤلاء لهم حقيقة   (فقال   ،   ذي يزن 

  .بكل تأكيد ، أثبت الثانية بمعزل عن الأولى كلا وإلا كذلك هل فرق بين المسألتين
  ، مع من شخصيات شعبية يقال إم عاشوا منـذ قـرون          واقع الأمر أنه لا يخلو مجت     

الطرائف التي لا يمكن اثبـات       و البطولات و الأشعار و ينسب إليهم الناس كثيرا من الأخبار     و
في اصل وجودهم فمن المغالطـة      ،   مع ذلك لا يوجد مسوغ في الغالب للشك        و  ، شيء منها 

يـوهم   و  ، ه رجلا من نسج الخيال    بين كون  و أن يخلط بين انفراد سيف برواية أخبار القعقاع       
 غيرهم و من سيأتي عليه الدور من الصحابة     و ـ القراء بان ضعف الأسانيد يعني بالضرورة انه      

  .أسطورة مختلقة تماماً كمدينة الحشرة ـ
أمثاله ام مجاهيل إنفرد م سيف بن عمر         و المالكي عن القعقاع   و فلو قال العسكري  

المنهجية الموضوعية  »  مجهول «لكن كلمة    و أصابا أو خطئا    ، العذر و لكان لهما بعض الحجة   
لأن المطلوب إثبات ان الأكاذيب الكبرى موجودة في تاريخنا الفاسد           ،   الهادئة لا تخدم الغرض   

  .الهالك الغريق

   :أسانيد سيف
أنه ليس هناك صلة حتمية بـين        ـ حتى لغير المتخصصين   ـ من المعلوم بديهاً  ) ١٩(

  فلو كان القعقاع ، بين الراوي الذي ذكرها في كتابه والأخبار الباطلة
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 من بين الرجال المذكورين في الإسناد      ـ أسطورة حقاً فليس من الضروري أن يكون سيف       
شحن السيرة بكثير من     ،    هذا محمد بن إسحاق مثلا     .هو الذي اختلقه إلاّ ببرهان واضح      ـ

يجب بالـضروة أن     : فهل نقول  ،   يرهغ و الأشعار المنحولة كما قال محمد بن سلام الجمحي       
هل الغزالي هو مؤلف الأحاديث الباطلـة الموجـودة في           و يكون هو الذي نظم تلك الأشعار     

هذه الأكاذيب التي تقال في االس هل من الضروري أن يكون المـتكلم              و احياء علوم الدين  
هذا لا يعفـي     و .بأنفسهمهو الذي اخترعها الواقع ان أكثر رواة الأخبار الباطلة لم يختلقوها            

  .لكنه شيء آخر غير ما نحن فيه و ،حدا من المسئوليةأ
كتـب إلي    (فيقول الطبري مثلاً     ،   قد أسند سيف أخباره إلى رواة سماهم بأسمائهم       و

السري عن شعيب عن سـيف       (أو   ،   ) السري عن شعيب عن سيف عن مجالد عن الشعبي        
السري عن شعيب عن سيف عن النـضر         (أو  )  زياد عن قدامة الكاهلي    و طلحة و عن محمد 

 إلى آخر هذه الأسانيد المتفرعة بعد سيف       ،   ) عن ابن الرفيل عن أبيه عن حميد بن أبي شجار         
إذا افترضنا بطلان هذه الأخبـار     ـ الانصاف و  فمن الجائز في منطق العقل     .هي كثيرة جدا  و

قد أوضـح الأسـتاذ      و . عليه أن يكون البلاء من الرواة السابقين      ـ أو وجود مبالغات فيها   
 ـ ٦٧ ،   كتاب الرياض  (في بعض الرواة عنه أيضاً       و الجهالة فيهم  و كثرة الضعف   .) ٦٩ ـ

فهذان  ،   أن بعض الأسماء المذكورة فيها اسطورية      و فاذا كان يرى أن هذه الأسانيد اسطورية      
 الممكـن   مـن  و  ، اثباما قبل البحث في مسألة القعقاع      و فرضان جديدان لا بد من بحثهما     
  .المتون باطلة او العكس ونظريا أن تكون الأسانيد حقيقية

لا أجادله   و  ، ) متناً و بحثها رواية سنداً   و ياستخرجت روايات سيف بنفس    (لقد قال   و
  لكني لم أر ما يدل على أنه درسها بالتفصيل اللازم و ،في هذا
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 د مخترعة كالمتون أو مركبة    البحث قد أثبت أن الأساني     و أثبت بالدليل القوي أن هذا الجمع     و
بحيث يجب   ،   لا أن الرجال المذكورين فيها من الثقات الأثبات أو أم لا وجود لهم أصلا              و ،

تحتاج هذه الدراسة إلى جهد كبير لاستقصاء الروايات المنسوبة إلـيهم    و .أن تتجه التهمة إليه   
 لإثبـات أن أسـانيده      المتـون  و المقارنة بين الأسانيد   و  ، غيره و في جيمع الكتب عن سيف    

لا منهجاً واضحاً في دراسة هذا الجانـب         و لم أر أثرا لذلك في مقالاته      و .اسطورية أو مركبة  
  ، لأنه يريد الحكم على التـاريخ بمقـاييس الحـديث          ،   لا أرى فائدة من جهد هذا      و .المهم
وقد »  ثمتروك الحدي  «يغني عنه قول ابن أبي حاتم        و  ، معلوم سلفاً أنه ضعيف في الحديث     و

بإلقاء كتاب   و  ، احصاها و نادى بإلقاء هذه الروايات في مهملات التاريخ بعد أن استخرجها         
إنما يكون ذلك مفيداً لو أنه       و الاحصاء و سيف المطبوع في مهملات التاريخ قبل الاستخراج      

 المعارض بما هو أقوى منـه      و وضح كم المعلول منها   أ و قارا بالروايات الأخرى   و بحث المتون 
  .كم منها يمكن قبولهو

إن المتـون    :  هل يقول  .لا أدري ماذا يقول الأستاذ في روايات سيف المقبولة متوا         و
؟ فإن ورد في شيء منها       الحكم و عقلي هو الفيصل   :  أم يقول  ؟ الأسانيد اسطورية  و صحيحة

ر فيـه  إذا لم يذك و ،فالسند مختلق أيضاً ـي  أو اسم إي انسان مختلق في رأي ـ اسم القعقاع
لأنه ليس بيده دليل خارجي مـستقل علـى أن           ،   تحامل و فالسند صحيح فهذا كله تعسف    

قرر أن متوا غـير      و الذي أظنه انه جمع هذه الروايات      و الاسماء المذكورة في المتون أسطورية    
 فانتهى إلى اامه بـاختلاق المتـون       ،   رأى أن اسم سيف موجود في جميعها       و .مقبولة لديه 

  .لم يعتبر شيئا من الاحتمالات الكثيرة الأخرى و ،الأسانيدو
  لأن القعقاع ، هذا الجانب يمكن أن يعصف بدعوى الاختلاق عصفاًو
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  ، غيره بحيث يشهد بعضها لبعض     و مذكور في أسانيد متعددة من روايات سيف عن الشعبي        
بعد ان اختلق    ـ انهبمعنى   ،   اًلا سبيل إلى ابطاها جميعاً إلاّ بإثبات أن الأسانيد اسطورية ايض          و

صنع لها أسانيد لا أصل لها باستخدام اسماء حقيقية أو           ـ صنع الاخبار اللازمة   و اسم القعقاع 
أن  : تبحث على هذا الأساس    و خيالية فدعوى الاختلاق يجب أن تكون مزدوجة ذات شقين        

 أراه أن اختراع    الذي و .أن الأسانيد المصاحبة لها مخترعة     و  ، ما فيها من الأسماء مخترعة     و المتون
ابن  و الأسانيد ما كان ليخفى على جهابذة الحديث من معاصريه أو من تلاميذهم كالطبري            

  .أبي حاتم
من علامات   « : في كلام الأستاذ في هذا الباب تناقض من أغرب ما يكون فقد قال            و

 واةمما قد يسبق إلى الظن انه يختلـق الـر          ،   ضعف الراوي أنه يروي عن كثير من اهولين       
لكـن   و سبق إلى ظنه   و فأوضح مشكورا أنه خاطر وقع له      ،   » ينسب إليهم أقوالاً مما عنده    و

قد ام سيف باختلاق أسمـاء      و « : إذ قال بعد قليل    ،   هذا الظن سرعان ما انقلب إلى يقين      
هكذا بصيغة المبني    ،   » !! للرواة الذين ليس لهم وجود أصلاً بينما تكون الروايات من إنشائه          

لقد بحثت عبثاً في لائحة الاامات عـن هـذا           و ) ٦٨  و ٦٣ ،   كتاب الرياض  (جهول  للم
فلـم   ، الفاعل اهول فلم أجد أحداً من القدماء ذكر أنه يختلق الأسماء المذكورة في الأسانيد         

تذكرت قاضي واسط الذي تعـرض للمـأمون في          و  ، يبق إلا أن الأستاذ يعني بذلك نفسه      
  .! ضي واسطالطريق للثناء على قا
 «يشبه قول العـسكري     »  تلق الرواة مما قد يسبق إلى الظن انه يخ       « : فقول الأستاذ 

كلاهمـا ظنـون لم يهـتم أصـحاا      ، » اذا بي أهتدي إلى حقيقة كان التاريخ قد نسيها  و
  شكراً لهما على هذا : بإخراجها إلى عالم الحقائق فنقول لكل منهما
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  ! الإقرار غير المقصود

   :ت أخرى لم يتعرض لهاإشكالا
غاية التقصير أيضا في اسـتيعاب       ـ العسكري من قبله  و ـ لقد قصر المالكي   و )٢٠(

في الصبر على ما يتطلبه توجيـه هـذه          و  ، الإشكالات الأخرى التي تنشأ من مة الاختلاق      
   :من ذلك ما يلي و.اشباعها بحثاً والتهمة الخطيرة من اعتبار كافة جوانب القضية

منهم عشرات الصحابة    و  ، اجة سيف إلى اختراع عدد كبير من الشخصيات       ما ح  ـ
بدعوى ) ص(يكذب متعمداً على الرسول      و هل بلغ به التهاون في أمر دينه إلى حيث يخترع         

ألا يخشى الرجل العاقل من تعريض نفسه لضربة قاضية من علمـاء             ،   أم كانوا من أصحابه   
  ؟ لى هذه الدرجة التي لا يرضاها عاقل لنفسهعصره هل بلغ به جنون التعصب القبلي إ

البلدان  و فما حاجته إلى اختراع أسماء المعارك      ،   إذا افترضنا أنه يخترع أسماء الناس     و ـ
فهل يقـول للنـاس      ،   هب أن إنسانا مشهور بالكذب     ،   هل وصل به الجنون إلى هذا الحد      

  .قضيت الاجازة الصيفية في جزر الواق واق
أم  ،   أم غفلة  ،    الحديث عن اامه ذه التهمة الخطيرة أعن جهل        لماذا سكت علماء   ـ
هل  و بركة فلا ضرر منه    و أم تستر أم لأم يرون أن اختراع الأسماء خير         ،   أم مجاملة  ،   نسيان

سكتوا أيضاً عن امثاله لقد أوضح المالكي حرصهم على مناقشة صحبة الـصحابة واحـدا               
مئـات  »  يختلـق  « عند اللزوم فمن الغريـب أن        عدم ترددهم في نفي الصحبة     و  ، فواحدا
فلا يلتفتون بكلمة واضحة صريحة إلى هـذا   ، أخيارهم ويدعي ام من كبارهم  و  ، الصحابة

  .القصاص انون
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قبلوا رواياته في التاريخ ألا يجب أن يوضـع هـذا في             ـ بعد السكوت  ـ لماذاو ـ
زعومة من الانحطاط لقد استعمل المالكي هذه  الاعتبار ألا يدل على أنه لم يبلغ تلك الدرجة الم         

مـسلم   و احتج به البخاري   (فقال   ـ لأنه يرضى عنه   ـ الحجة في الثناء على وهب بن منبه      
 ابن عـساكر   و ابن عبد البر   و أما احتجاج امثال الطبري   )  !! فسبحان االله ! ! همايفي صحيح 

بروايات سيف فلا يـساوي      ،   هم من جبال العلم الشامخة     و  ، ابن حجر  و الذهبي و ابن كثير و
  !! فسبحان االله ، قلامة ظفر
لكنه لم يتدبر الإشـكال      و لقد سرد المالكي أسماء ستين مؤرخاً لم يذكروا القعقاع         ـ

 البلـدان  و الولاة و الفرسان و التابعين و فهل يعقل ان يختلق سيف عشرات الصحابة       ،   الأعظم
عنـد   و  صدى عند هؤلاء المؤرخين الستين     فلا يوجد لهذا الكذب الهائل     ،   الأشعار و المعاركو

أضعاف عددهم ممن لم يذكرهم إننا كثيرا ما نقرأ أن فلاناً وضع حديثاً أو قصيدة أو بيتاً من                  
علـى  »  أو جناح  «قصة الذي زاد عبارة      و  ، الشعر أو وثيقة رسمية أو كلمة أو حرفاً واحداً        

لو  و ا الطوفان من الأكاذيب    فهل يعقل أن يسكت الجميع عن هذ       .أحد الأحاديث مشهورة  
  ؟ من باب العصبية المضادة

 هل انفرد سيف بذكر عشرات الأسماء حقاً أم أن التهمة لا تخلـو مـن المبالغـة                 ـ
جعل ذلك  و ، لقد صنف العسكري كتابين ليقول إنه انفرد بذكر عبد االله بن سبأ         ؟ التهويلو

الكبرى ليست اسـطورة علـى      حجر الزاوية في الكلام على سيف فإذا ثبت ان الأسطورة           
 هذا الاسم صـحيح  : الهوى أن يقول قائل والتحكم وألا يكون من الظلم العظيم     ،   الاطلاق

  ؟ هذا الاسم مختلقو
أما كان يستطيع الصاق نفس الأكاذيب بآخرين ممن لا خـلاف في وجـودهم               ـ
  هذا هو المعتاد في تمرير وحضورهم تلك المشاهد والتاريخي
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  .) أسماء لم تخطر على قلب بشر ( من اختراع بدلا ، الأكاذيب
هل يدل التحليل الأدبي على أن الأشعار الواردة في رواياته من النـوع الركيـك                ـ

هل كان شـاعراً مجيـداً     و هل تشبه أن تكون من نظم رجل واحد        و  ، المعهود في المنحولات  
عتباره لدراسة مة   بحيث يضع على لسان كل إنسان ما يلائمه فهذا جانب مهم لا بد من ا              

  .التزييف
لقد اجـاب    « (لا يشتغلون بالنظر فيه      ،   اشكالات حقيقية  ـ كثير غيرها و ـ هذه

على هذا النوع من التـساؤلات  )  مائة صحابي مختلق   و خمسون (العلامة العسكري في كتابه     
  ، المقررة سلفاً إنما يقفزون إلى النتائج النهائية       و  ، ) ». غير ان الدكتور العزام قد تجاهل ذلك      

  .) الموضوعية وأبحاث في غاية الدقة ، إنقاذ التاريخ ( : يقولونو
لكن المطالبة باستيعاب جميـع      و  ، تكليف المالكي ما لا يطاق     و تعنتللا أريد ا  ) ٢١(

 ايقاظ العلماء من غفلة الأموات     و جوانب ليست كثيرة على من ينصب نفسه لانقاذ التاريخ        
أساليب التفكير لأن اثبات فساد القواعد       و المناهج و يد في الأصول  التجد و تصحيح المسار  و ،

عمل عظيم   ،   تطبيقها تطبيقا صحيحا على احدى القضايا      و  ، اختراع قواعد جديدة   و الحالية
 إذ هو أصعب بكثير مـن كتابـة         .التحقيق و يستحق أن ينفق عليه بضع سنوات في البحث       

المسئولية الأخلاقية تقتضي ممـن يتـهم أحـداً         و تاريخ دولة أو سيرة رجل بالطريقة المعتادة      
  .ابراء ذمته وباختلاق أسماء الصحابة أن يبذل جهداً عظيماً زائداً على المعتاد لإثبات التهمة

تأصيل هذه الأصول لأن هذه الآراء في واقع         ـ كالعسكري من قبل   ـ لكنه تجنب و
  ال فعمد إلى ارس.ظنون غير قابلة للتأصيل والأمر مجرد أوهام
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صور مة الاختلاق تـصويراً   و ،شيد البناء قبل حفر القواعد و ، القفز إلى النتائج   و الدعاوى
انطلق في الكـلام المعـاد       و .سريعا في أول المقالة الأولى كأا قضية مسلمة كمدينة الحشرة         

على اختلاق شخصية القعقاع  و ، المكرر على كذب سيف بدليل أنه اختلق شخصية القعقاع        
 أا من أكاذيب سيف القعقاع من مخترعات سيف الذي اخترع كثيرا من الشخصيات          بدليل

  ! كالقعقاع
  ! الماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء وكأننا
 ـ القفز إلى النتائج جزمه تقليداً للعسكري ومما يدلك على ارسال الدعاوى   و بـأن   ـ

 مشكوراً بـشرح براهينـه      فليتفضل ،   الأماكن العراقية المذكورة في روايات سيف أساطير      
كالأستاذ حمد الجاسر    ـ طالما رأينا في كتابات اثبات العلماء      و .الجغرافيه على هذه الدعوى   

وقد كثـرت    ،   قولهم هذا الموضوع المذكور في التاريخ غير معروف في عصرنا          ـ حفظه االله 
مـاكن   فأين بحثه لهـذه الأ     .الأبحاث عن مكان سوق عكاظ مع أنه أشهر من نار على علم           

  ؟ كيف وصل إلى اليقين بأا أساطير وما معرفته بجغرافية العراق و ،واحداً فواحداً



 



 

   محمد بن عبد االله العزام.د

  )٣ / ٣(سيف بن عمر  وعن القعقاع
    ه١٤١٨ ـ  ربيع الآخر٣ ـ صحيفة الرياض

  تصنيف القراء
دروس مـن معركـة      (لقد استغربت كثيراً تصنيفه للناس في المقالة الأخيرة          و )٢٢(
   :إلى ثلاثة أصناف)  ! القعقاع

لأن سـيفاً معـروف بـاختلاق       ! ! ينفي وجود القعقاع مطلقاً    ( : فالصنف الأول 
  ). !! الاحداث والمعارك والشخصيات
  دوره كاملاً بكل التضخيمات ويثبت وجوده ( : الصنف الثانيو



   ه١٤١٨ ربيع الآخر ـ ٣ صحيفة الرياض ـ .......................................................  ٢٨٦

  .) !! التهويلاتو
يف بن عمر قد بالغ في دور القعقـاع ابـن           يتوسط فيرى ان س    ( : الصنف الثالث و
  .) !! ذلك الدور الذي لم يذكره غيره ، عمرو

يمكن أن يتفقا إذا عرفـا       و  ، الثالث متقاربان جداً   و ظني أن الصنف الأول   و ( : ثم قال 
أسقط من الاعتبار احتمال أن      و  ، )الخلاف بينهما يسير     و !! منهج سيف بن عمر بالتفصيل    

  ، ممن عاش قبـل عـصر سـيف        ـ على فرض وجود أحدهما    ـ ختلاقتكون المبالغة أو ا   
المبالغة التي تعني انه حقيقـة       و الفارق الكبير بين الاختلاق الذي يعني أن الشخص اسطورة        و

  .تاريخيه
ويدل بوضوح على أنه لا يـدرك النـواقص        ،   فهذا الكلام يلخص نظرته إلى الأشياء     

يكفي سرد أقـوال المحـدثين في        و  ، الجهد و وقتة لل ع فلعله يرى في ذلك مضي     .المشار اليها 
 المعـارك  و معروف باختلاق الشخـصيات    (هي أنه    و تضعيفه للوصول إلى النتيجة الكبرى    

يجب أن تكون راسخة     و فهي راسخة في ذهنه    ،   فالتهمة لا تحتاج إلى برهان    )  !! الأحداثو
يف بن عمر في أي شـيء       إذا وجد أحدا من القدماء أو المعاصرين ينتقد س         و في أذهان الناس  

لم  و .) الخلاف بينهما يـسير    و  ، الصنفان متقاربان جداً  و ( ،   فهو في نظره شبه مؤيد للتهمة     
المعاصـرين   و  فكأنّ القـدماء   .أساتذة الجامعات السعودية   و يبق إلا صنف المغفلين كالطبري    

  ! يوافقونه من حيث لا يدرون على خراب التاريخ الإسلامي

  نماذج من المغالطات
هما أمـران مختلفـان      و  ، اام المتون  و الخلط بين اام الأسانيد    : فمن مغالطاته ) ٢٣(

  قال لي فلان إنه رءاك تصلي الجمعة في مسجد :  فلو قال لك انسان.جداً
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تظـن ان    و  ، فسوف تدرك حالا ان الخبر غير صحيح لأنك كنت في مسجد آخـر             ،   كذا
الأكاذيب فسوف تتراجع الثقة في      و رت الأوهام  فإذا تكر  .أحدهما وقع في خطأ غير مقصود     

من الواضح ان الثقة     و .لعلك ستجد ان الكاذب هو الشخص الذي لم يحدثك         و  ، الأشخاص
هذا في القضايا الحاضرة الـتي لا مجـال          و .توجد أو تنعدم في الاخبار أولاً ثم في الرواة ثانياً         

لق بقضايا تاريخية تضاربت فيهـا      فإذا كانت تتع   ،   للرأي فيها مثل صلاتك في ذلك المسجد      
 غاية المؤرخ أن يبحث عن أحسن الروايات       و الأهواء فالأمر أعسر من ذلك     و المصالح و الآراء
إذا أمكن معرفة مصدر ضعف الخبر       و  ، أجدرها بالقبول بصرف النظر عن أشخاص الرواة      و

  .بد منه لكنه ليس ضرورياً لا وفحسن
فالأمر لديه على العكس فقد نظر في اخبار         ـ تبعا للعسكري من قبله    ـ أما المالكي 

انما هي أخبار في حدود      و  ، الفطر السليمة باا باطلة    و القعقاع فلم يجد أكاذيب تجزم العقول     
فقرر أربعة   ،   ثم نظر في الأسانيد فرأى اا وردت عن طريق سيف بن عمر            ،   المعقول و المعتاد
   :أمور

  . القعقاع أكاذيبأن انفراده ا يكفي للجزم بأن أخبار
   ..أن انفراده ا يكفي للجزم بأن القعقاع نفسه أسطورة
  .أن انفراده بأي شيء آخر يكفي للجزم بأنه اسطورة

  .الأساطير وأنه لا غيره مؤلف هذه الأكاذيب
قد مضت الاشارة إلى انه لم       و  ، مرتب عليها  و جميع كلامه لاحق لهذه الأمور الأربعة     و

ثم حكـم    ،    فقد رد الأخبار رد اا من رواية فلان        .ته بالدليل الكافي  يثب و يبحث شيئاً منها  
 بينما كان الواجب عليه أن يثبت أولاً         ..على فلان نفسه بأنه كذاب لأنه روى تلك الأخبار        

  أن الأسماء وان الأخبار أكاذيب
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  .ثم إذا شاء يتخذ ذلك دليلا على انعدام الثقة بالرواية ، اساطير

  كمدينة الحشرة تماماًهل القعقاع 
القفز إلى الأحكام المقررة من المدن الأربع التي ابتدأ الكـلام            و تتضح المغالطة  و )٢٤(

هذا سـؤال يلخـص      و ) ! القعقاع حقيقة أم اسطورة    ( فالمقالات منشورة تحت عنوان      .ا
الطـة  هـذه مغ   و  ، لكنه يبدأ الكلام بمدينة الحشرة التي هي مثل القعقاع تمامـاً           و .الموضوع
  ، لأنه صرح مقدماً بأن المدينة اسطورة      ،   قياس شيء على شيء مع الفارق العظيم       و واضحة

فيها مقرر مفـروغ    »  الأسطورة «بمعنى ان عنصر     ،   القراء يعلمون من الواقع اا اسطورة     و
فكيف تكون مثالاً للقعقاع الذي يدور التساؤل أهو حقيقة أم اسطورة لقـد كـان                ،   منه

فيذكر مثلا أربع مدن كبرى      ،    ان يستشهد بمثال واقعي من التاريخ أو الجغرافيا        الواجب عليه 
 ـ رغبة في التزييف من باب التعصب الاقليمي مثلاً        و عن سوء نية   ـ زعم أحد الجغرافيين    ـ

 ذكروا حـدودها   و  ، فتواتر العلماء المحققون جيلاً بعد جيل على التصديق ا         ،   اا موجودة 
ثم ثبت بالدليل القاطع أـا       ،   رجالها و أشهر معالمها  و عدد سكاا  و رائهاأسماء ام  و مواقعهاو

  .فهذا هو المثال الذي يشبه حالة القعقاع ، من نسج الخيال

  التقول على القدماء
بخاصة العلماء   و  ، الموضوعية من الباحث ألاّ يدعي أن الآخرين       و تقتضي الأمانة ) ٢٥(
إذا كـان الـرأي      و .إلا ببرهان صحيح   ،   م سبقوا اليها  يوافقونه على آرائه أو أ     ،   القدامى

  لتتضح ، اجتهاداً منه فيجب التعبير عن ذلك بوضوح
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  .عليه الغرم وليكون له الغنم و ،لا يختلط الحابل بالنابل والفواصل والحدود
 الأدلة انه يدعي   و اندفاعه للبحث عن الشبهات    و فمما يدل على ضعف حجة المالكي     

 أن القدماء سبقوه إلى اام سيف بـاختلاق الأشـخاص          ،   ريب من التصريح  بالتلميح الق ،  
البلدان التي انفرد ا سيف لم       و الأشعار و المعارك و تلك الشخصيات  (فيقول مثلا    ،   الوقائعو

لذلك لم يعول احد على كتابـه الا         و .لا عرفها من سبقه    و لا في عصره   ،   يعرفها احد غيره  
فأهـل   ،   ترتيب آخر الكلام على أوله    »  لذلكو «معنى كلمة    و ) بعد موته بنحو مائة سنة    

 أي أم أدركوا أـا    ،أعرضوا عن كتاب سيف لهذا السبب        ـ في زعمه  ـ تلك المائة سنة  
ليس بين يديه نص يدل على       و  ، هذه الدعوى لا دليل عليها     و .» لذلك «مخترعات فتركوها   

فكيف  ،    ام كانوا يتهمونه ذه التهمة     لا و  ، ان القدماء اعرضوا عنه بسبب مة الاختراع      
فلا بد مـن دليـل    ، القارئ غير المتخصص يدرك كثرة الأسباب الممكنة   و » لذلك «يقول  

  . فهذا من إرسال الكلام على عواهنه.مقنع على تخصيص ذلك السبب بعينه
ن أنا هنا أقرر ما اجمع المؤرخـو       (مكرراً نفس الدعوى بعبارة أقوى       و ثم قال مؤكدا  
فلم يقف  )  مما يعد إجماعاً على أن الأمر مختلق من سيف         ،   عدم ذكره  و قبل سيف على اهماله   

انه فقـط   و ،بل زعم ام أجمعوا على انه اسطورة ،  عند دعوى الاجماع على اهمال القعقاع     
تقول على العلماء بغـير      و  ، هذا فهم غريب لمعنى الاجماع     و أجمعوا عليه  و ما قالوه »  يقرر «

من الغريب في باب الاستدلال المنطقي أن يكون المؤرخون الذين عاشوا قبل عصر              و .برهان
الوقائع التي سيرويها عندما يولد في المستقبل هـي أمـور            و سيف قد اجمعوا على ان الأسماء     

  مترجمو الصحابة المتقدمين لم يذكرواو (يكرر نفس المعنى مرة ثالثة فيقول  و.مختلقة منه
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  .) مما يعني انه عندهم مختلق ، لا في التابعين و الصحابةلا في ، القعقاع
فقد نفى ابن أبي حاتم صحبته       (إعاد نفس الدعوى تلميحاً في قوله عن ابن أبي حاتم           و

كـأن هـذا    )  !! سلم و ورد على سيف زعمه بأن القعقاع شهد وفاة النبي صلى االله عليه           
رة خامسة في قوله الذي مضت الإشارة اليه        أعادها م  و الكلام يفيد في اامه باختلاق القعقاع     

  ، حاصله انه سبق إلى مبدأ التشكيك في صحبة كثير من الـصحابة            و  ، عن الحافظ بن حجر   
الوقوف مع   و انه لو عاش في عصرنا لوقف ضده نفس الخصوم يتهمونه بالطعن في السابقين            و

تتـضمن الادعـاء شـبه      المبتدعة فهذه خمسة مواضع في المقالة الأولى وحدها          و المستشرقين
أكثريـة   «سمى هذه الـدعوى      و  ، الصريح بأن القدماء كانوا يتفقون معه على هذه الأمور        

نحن لانتـهم    و الرغبة ههنا واضحة في توفير الغطاء المناسب لهذه الآراء         و .» القرون الفاضلة 
هـد  لا شك أما قد بذلا غاية الج و  ، بضعف الاطلاع  ـ لا العسكرى من قبله   و ـ المالكي

 فلما رأى المالكي انه قد رجع بخفي حنين لم يجد أمامه إلا هـذه العبـارات                 .لإثبات التهمة 
الغامضة التي قد لا يدرك حقيقتها كثير من القراء ولو عثر على دليل لوجدناه يكرره بـضع                 

شكرناه على إيقاظنا من الغفلة الـتي        و لو عثر عليه لشددنا على يديه      و  ، مرات في كل مقالة   
  . فيهاكنا

علـى   و تنا ام يضحكون على أنفسهم    القد قال مراراً عن اساتذه التاريخ في جامع       و
إذا لم يكن )  مما يعني أنه عندهم مختلق (فماذا يكون قوله عن القدماء       ،   على الناس  و زملائهم

إذا بي و ( : الغريب ان العسكري كان أصدق منه إذ قـال  واستغفالاً للقراء  و تلاعباً بالألفاظ 
فلم يزعم   ،   ) ضاعت في تياراته   و أهتدي إلى حقيقة كان التاريخ قد نسيها فانطوت في اثنائه         

  .ربما لانه ليس بحاجة إلى هذا الإجماع ، اا كانت موضع اجماع القدماء
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لا  و لا من السنة   ـ أما التاريخ الصحيح فيدل على أنه لا أحد من القدماء فيما أعلم           
أن قبولهم رواياته في التاريخ تـدل علـى ان           و  ،  التهمة المحددة  قد امه ذه   ـ من الشيعة 

 ان ذكر اللاحقين منهم للقعقـاع      و  ، ضعفه لم يبلغ الغاية التي يجعلها الباحثان حقيقة مقررة        
كما قلـت    ـ  إن كلام المالكي يدل بوضوح     .غيره تدل على اطمئنام إجمالا إلى رواياته      و

 فهل يعقل   .منهم القعقاع  و  ، اء الصحابة واحداً فواحداً   على أم قد وقفوا عند أسم      ـ أعلاه
عاقل أن ابن أبي حاتم مثلاً ينفي صحبته فقط إذا كان يعتقد انه اسطورة مختلقة أفلا قال عنه                  

 في الكلام على سيف يختلق أسماء العـشرات مـن الـصحابة            و شخص خيالي لا وجود له    
  ؟ البلدان والمعارك والتابعينو

منذ عصر الـصحابة إلى      ،   على اختلاف مذاهبهم   ،   إن جميع العلماء   : فلو قال قائل  
فكيف يجيب المالكي على هذا      ،    قد أجمعوا على عدم ادعاء ان القعقاع اسطورة        ١٣٦٩سنة  

  .سكوت بعضهم يدل على انه اسطورة : الاعتراض هل يقول كما قال
ي فهمته انه يقسم أهـل      الذ و  ، المتاخرين فغير واضح المعالم    و أما تفريقه بين المتقدمين   

   :القرن الثالث إلى قسمين
متـاخرون   ـ إلى عصرنا  ـ ابن أبي حاتم   و فالذين عاشوا في آخره من امثال الطبري      

اقامة الدليل على وجود هذا الـتغير   و  فإن كان هذا هو المقصود فيجب التصريح به        .مخدعون
  .بيان أسبابه والسريع

بين الطبري ورجال طبقتـه      و الذي يفصل بينه  ف ،   على ان الأمور ليست ذه البساطة     
  لا يخفى عليهما رأي و ،فهما قريبان من عصر سيف ، جيلان فقط
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التعـديل علـى رأي      و الجميع إنما يعتمدون في الجرح     و  ، الجيل الذي قبله فيه    و جيل المشايخ 
 لا يعقل ان يتحول سيف في نحو خمسين عاما مـن قـصاص          و .المعاصرين للشخص المقصود  

لا أن يتحول الصحابة من أسـاطير إلى حقـائق ـذه             و  ،  إلى مصدر تاريخي مهم    ضاعو
كما يدعي   ـ لو افترضنا ان المتقدمين قد أجمعوا على اام سيف بتزييف التاريخ           و .السهولة

  .بيان لا وفلا يعقل ان ياتي تلاميذهم بعكس ذلك من غير ايضاح ـ المالكي من غير دليل
تدعو الحاجة للتأكيـد     و اليها الدكتور عبد الرحمن الفريح    ههنا مغالطة أشار     و )٢٦(

عليها فان الطبري رحمه االله لم يذهب الى سوق الوارقين بحثاً عن كتاب مهملاً لقصاص تافه                
انما حصل كتابه أو كتبه من المشايخ بـالطرق المعروفـة في             و  ، متروك يدعى سيف بن عمر    

 كتب الي السري عن شعيب عن سيف       ( هكذا   نقل منه في تاريخه بالإسناد     و  ، تحصيل العلم 
(.  

ان أحـدهم    و  ، قد أوضح الاستاذ المالكي مشكوراً أسماء ثلاثة من الرواة عن سيف          و
  ، ) ٦٢ ،   كتاب الرياض  (ضعيفان   ـ نصر بن مزاحم   و شعيب بن ابراهيم   ـ الآخرين و ثقة
 فـاذا كـان   .نـاهم بالطبع لا يمكن ان يكون الرواة عنه ثلاثة فقط سواء أعرفناهم أم جهل      و

ما في ذلك مـن معـنى      و ـ الثالث يتناقلون رواياته بالاسناد المتصل     و العلماء في القرن الثاني   
   :فكيف يندفع الاستاذ المالكي قائلاً ـ التلمذه عليه

لدرجة اـم لا يلتفتـون اليهـا         ،   لم تكن لروايات سيف عند معاصريه أية مترلة        (
انما كان أشـبه مـا       و لا الأدباء  و يعدونه في المؤرخين  لم يكونوا    و  ، لا مصححين  و مضعفين

  ؟ فهل كاتب المقالة هو كاتب الكتاب)  يكون بالقصاص
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كتابه في وقعـة صـفين       و  ، معلوم ان نصر بن مزاحم من مؤرخي الشيعة البارزين        و
فهل لم   ،   يأخذ عن الناس روايات سيف     و مع ذلك ياخذ عن سيف     و  ، متداول بأيدي الناس  

 الوقـائع  و الأسماء و الأسانيد و انه يخترع الأساطير   و  ، صبي كذاب على آل البيت    يدرك انه نا  
 من بعدهم  و أيهما نصدق أولئك المعاصرين    : البلدان لنصرة بني أمية كما قال أخونا المالكي       و
  .أم الوسواس الذي خطر ، الذين أخذوا برواياته في التاريخ، 

  شهرة القعقاع
  ،  كتب التاريخ الأولى قد ضاعت إلا أقل القليـل         لا ينبغي أن ننسى أن جميع     ) ٢٧(

من يقرأ أسماءها في فهرست ابن النديم يدرك ذلك فليس من الممكن أن نجزم بـأن اسـم                  و
  .القعقاع لم يوجد إلا في كتاب سيف

مع ذلك ليس من الصعب تفسير هذا الأمر فلقد كانت تلك الكتـب ذات نطـاق                و
 كان الرواة في عصر بني أمية يروون عـن قـومهم           و ، محدود بأخبار رجل أو قبيلة أو ناحية      

إلى جانـب    ،   ما يدور في مجتمعهم من حكايـات       و رجال قبائلهم ما شهدوه من أحداث     و
 فدخلت هذه الروايات في الكتب      .الرغبة المعتادة عند البعض في ابراز أمجاد القبيلة أو الاقليم         

 الأخبـار  و  الكتاب الواحد الأسمـاء    صار يوجد في   و  ، الأولى من غير استيعاب بقية الأقوال     
  ثم ظهرت التواريخ الشاملة في القرن الثالث       .الأشعار التي تقل أو تنعدم في الكتب الأخرى       و
ترك مـا    و هي تقوم في الغالب على اختيار رواية واحدة أو بضع روايات جديرة بالقبول             و ،

  .عداها
  ليس من و، لقد غفل الاستاذ عن مسألة كان ينبغي أن لا تخفى عليهو
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 فلقد تطاحنت الأحزاب منذ الفتنة الأولى إلى سـقوط          .الصعب أن يتصورها القارئ الكريم    
مـن   و ،يدخلون في فتنة أعظم منها ولا يكاد المسلمون يخرجون من فتنة إلا   ،   الدولة الأموية 

ضياع الفرصة التاريخية بسبب     و ليتحسر على تعطل الفتوح    و لم يصدق فليقرأ تاريخ الطبري    
الطبيعة البشرية   و  فالذي تقتضيه الأحوال   .الإقليمية و الصراعات القبلية  و لانكفاء على الذات  ا

تكثر  و أن تتضارب الروايات   و  ، لا يقف عند ساحة القتال     و ان يمتد الصراع إلى ساحة الفكر     
في  ،   الصدق بالكـذب   و يختلط الحابل بالنابل   و  ، الشائعات عن الواقعة الواحدة    و الحكايات

إلى  ،   أهواؤه و كائنة ما كانت دوافعه    ،    فما حاجة سيف مثلا    .بعد خمودها  و لك الفتن أثناء ت 
مع انه يكفيه أن يدلي بدلوه في أحد الآبار الكثيرة ليجد مـا              ،   الحوادث و اختلاق الحكايات 

  ؟ ما حاجته إلى اختراع الرواة إذا كان يكفيه أن يصغي باذنيه إلى جيرانه ويريد
فلا  ،   العقول و شاهد على صحة هذا التفسير الذي تقبله النفوس       التاريخ الحاضر خير    و

 ،  البلـداني  و الفكـري  و القبلـي  و الحزبي و الأسري و يكاد يخلو كتاب من التحيز الشخصي     
  .غير المقصود والمقصود
ما  و أقارم و مثل مذكرات السياسيين   ـ هذا الأمر اكثر وضوحاً في المصادر الأولية      و

 .منه في كتب التاريخ المحـررة      ـ تاريخ الأسرة أو الاقليم أو القبيلة     يكتبه بعض المبتدئين عن     
إذا شئت فاقراً كتابا لمؤرخ بريطاني عـن الحـرب           و  ، مع ذلك فهو موجود في هذه أيضاً      و

أو اقرأ ما كتب عـن   ، الروسي والفرنسي وثم انظر ما يقوله نظيره الأمريكي      ،   العالمية الثانية 
 البلـداني  و فسوف تجد التحيز القـومي     ،    او حرب الخليج   هزيمة حزيران أو حرب رمضان    

  .العقائدي واضحاً جداًو
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إذا كـان فيهـا    و ،لو محصنا كتب التاريخ لما خلا كتاب منها من شيء ينفرد بـه          و
بيان حاله   و مبالغات أو أخبار ضعيفة أو باطلة أو رجال لا يوثق بروايتهم فلا بأس بالرد عليه              

تصوير التاريخ الاسلامي ـذه      و المبالغة و من غير حاجة للتهويل    ،   بالأسلوب العلمي الملائم  
  .الصورة البائسة

فقـد تكـون     ،   غيره و ليس هناك ما يمنع من النظر في الحوادث المنسوبة إلى القعقاع          
  .إذا كان بعضها أو أكثرها باطلا فليكن و ،المبالغة قد تسربت اليها

الأكاذيـب في   وكما ان المبالغات ، للكن ذلك لا يعني الشك في أصل وجود الرجا      و
  .لا يصح أبدا الخلط بين الأمرين و.سيرة عنترة لا تعني الشك في أصل وجوده

اثبات ان القعقـاع     و  ، فإن أراد المالكي أو غيره بحث آحاد الأخبار بالأسلوب العلمي         
 ـ فلانةلم يتزوج    و لم يكن أميرا على قرية كذا      و لم يحضر موقعة كذا    و لم يكن من الصحابة   

 هو ما يفعله اصحاب التاريخ قـديماً       و  ، لا ضير من ذلك على الاطلاق      و ! فالميدان يا حميدان  
  .حديثاًو

هو ان القعقاع لم يكن شخصاً عادياً بحيث يجوز ان ينفرد            و سيقول ما قاله فعلا   ) ٢٨(
إنما هو رجل جعله سيف مشهوراً جداً بحيـث يـستحيل اغفـال              و  ، بذكره مؤرخ واحد  

لو وجد أحدنا كتاباً عن المملكة ذكـر فيـه           ( لقد ضرب للقعقاع مثالا فقال       .ن له الآخري
فالقعقاع مثـل مدينـة     .  ..الحشرة و مؤلفه ان أكبر ثلاث مدن بالمملكة هي الرياض وجدة        

إذا  و ،  فيجب على ذلك أن يكون سيف جعله ثالث الـصحابة في الـشهرة             .) الحشرة تماماً 
 درجة شهرة القعقاع مهمة جدا لديه      و .ه كان من مشاهير الصحابة    تجاوزنا عن المبالغة قلنا ان    

  بعض المؤرخين (قد أوضح هذا المعنى بقوله  و.لا يفي بالغرض ولأنه بدوا لا ينفع، 
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لكن لا يمكن ان توجد مدينة اسمهـا         ،   الجغرافيين قد ينفرد بذكر قرية أو هجرة من الهجر        و
 فاحفظوا هـذا    .يها عندما يؤلفون عن مدن المملكة     الحشرة مثل مدينة الرياض لا يشيرون ال      

  .) المثال جيدا فبه يزول الاشكال
حكم على نفـسه     ـ قد و  ، مقالاته حافلة بالمبالغة في تصوير القعقاع ذه الصورة       و

مع انه قد هتك هذه القاعـدة        ،   لا اختلاق الا إذا كان الأمر كذلك       و بانه لا يوجد اشكال   
معلوم بالضرورة اا ليـست      و  ، المعارك و البلدان و  الأشخاص حين زعم انه اخترع عشرات    

حقيقة علاقتها   و  فلننظر في شهرة القعقاع    .مشهورة كلها فلننظر في اا ليست مشهورة كلها       
سوف ينتهي القارئ الكريم ان شاء االله إلى مزيد من القناعة بـبطلان              و  ، بدعوى الاختلاق 
  .كلامه من اساسه

ترك القارئ يتصور أن سيفاً مسؤول عـن شـهرة           و  ، قصودفلقد قصر عن تحرير الم    
 ،   أما من حيث الواقع فليس للمسألة أية علاقة بشهرته بعد وفاة سيف            .القعقاع عبر العصور  

المكان لأسباب كـثيرة لا سـيطرة        و تنخفض عبر الزمان   و لأن شهرة الإنسان الواحد ترتفع    
  .للأموات عليها

 نت عليه في جميع العصور بسبب الكتب المدرسـية  اعتقد أا في عصرنا أعظم مما كا      و
غيرها  و دور النشر  و المحلات التجارية  و الشوارع و تسمية المدارس  و وسائل الإعلام  و الطباعةو

بين رسوخه في أذهـان      و فرق عظيم جداً بين وجود اسمه في بطون الكتب         و .بأسماء الصحابة 
  .الخاصة ابتداء من سن الطفولة وجمهور الناس من العامة

 فلو  ! لا بعيد بصورة القعقاع في كتاب سيف       و كذلك لا علاقة للمسألة من قريب     و
  فلا يلزم من ذلك أنه لا وجود ، سلمنا بأن اخباره فيها مبالغة شديدة
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إذا كان الرواة قـد زادوا في   ـ غيرهم والزير سالم و جحا و عنترةو ـ ما ذنب القعقاع   و .له
لا إنه كـان     و ف لم يقل إن القعقاع كان مشهوراً جداً       الواقع ان سي   و بالغوا فيهم  و أخبارهم

  ، ) الفقـه  و الحكمة و البطولة و أوصله إلى مستوى من الشهرة     (لا   و  ، من أبرز رجال عصره   
 إلى آخر التهاويل  )  !! البطل المشهور الفصيح الذي تولى امارتين في الصدر الأول         (لا قال   و
ليس من الانـصاف أن يحاسـبه        و  ، ال كذا ق و إنما ساق أخباراً فقط من نوع فعل كذا        و ،

  .على صورة يرسمها هو ـ هو خصم متحامل و ـالمالكي
 فـصاحته  وفما وجه الغرابة مـثلاً في شـجاعته        ،   هذه الصورة لا تخلو من التهويل     و

  ؟ كثير من أخباره وباسماء زوجاته وجهل المؤرخين بذلك وتأميره على قريتين في العراقو
أظن أن هـذا هـو       و  ، بعض الثاني  و ة القعقاع في القرن الأول    فلم يبق إذن إلاّ شهر    

   :لست أرى ههنا إلاّ ثلاثة احتمالات و.مقصود المالكي
  .فإما ان يكون في واقع الأمر من أشهر المشاهير أنذاك )١(
  .أما أن يكون رجلاً محدود الشهرة و)٢(
ينبغـي   و لا إشكال أما ان يكون انسانا لا وجود له فإن كان الاحتمال الأول ف            و )٣(

  .محاسبة غير سيف من المؤرخين
  .ان كان الاحتمال الثاني فلا إشكال لأنه حقيقة لا اسطورةو
فليست المبالغـات    ـ هو الاحتمال الصحيح في ذهنه    و ـ ان كان الاحتمال الثالث   و

لأنه كما قلنا إنما يتهمه باختلاق القعقـاع لا          ،   في كتاب سيف هي الدليل على انه اسطورة       
  .المبالغة فيهب

   :فلننصرف إلى تامل مغزى شهرته في كتب جمهور المؤرخين
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من أبان بن عثمان إلى الخطيـب البغـدادي          ـ لقد سرد المالكي أسماء ستين مؤرخا     
 اللغـويين  و الأدبـاء  و التعـديل  و علماء الجرح  و بقية علماء الحديث   (أشار إلى   و ـ ٤٦٣
ذا البطل المشهور الفصيح الذي تولى إمـارتين      أين هؤلاء عن ه    (سأل   و ) غيرهم و النسابينو

  ). !! في الصدر الأول
لا ألزم به أحداً فإذا كانت الحال كذلك فهي أقـرب إلى             و فاقول ما خطر لي في ذلك     

 ،  هو ان شهرته في الصدر الأول لم تكن كـبيرة          و  ، الدلالة على الاحتمال الثاني المشار اليه     
لا يمتنع أن تكون روايات سيف قد اعترا المبالغـة           و  ، فلذلك لم يتواتر المؤرخون على ذكره     

الظاهر أن ولايته على قرية بعد قرية في العراق أقـرب إلى             و .للأسباب المشار اليها أو غيرها    
لا إشكال في    و .إنما رجلاً من أشراف الناس     و الدلالة على انه لم يكن من أهل الشهرة الشامخة        

  .انفراد سيف بذكر رجل هذه حاله

   :تمةخا
انني في الختام لأدعو أخانا حسن بن فرحان المالكي للتخفيف من هذه الآثـار         و )٢٩(

 ترك اجـتلاب أفكـار الآخـرين    و ،تاريخهم وتشكيك الناس في تراثهم و ، العلمية الفكرية 
 وفقه  .ذه الصورة القاتمة   ـ بخاصة عصر صدر الاسلام   و ـ تصوير تاريخ الأمة   و  ، تلميعهاو
  .الحمد الله رب العالمين و ،لى كل خيرايانا إ واالله



 

   سليمان العودة.د

  يرد على المشككين في شخصية ابن سبأ

  ينبغي أن لا نتسرع في اطلاق الاحكام على تراثنا

  )٢ / ١(قبل استيعابه 
    ه١٤١٨ ـ  ربيع الآخر٥ ـ صحيفة المسلمون

سبأ الـتي تنـسب     االله ابن    أثيرت مؤخراً قضية تاريخية هامة تدور حول شخصية عبد        
االله بن سبأ    كتابات خلصت إلى نتيجة مفادها ان عبد       و ظهر خلالها طروحات   ،   السبئية إليه 

 «استطلاع دقائقه أجرت     و حتى نقف على حقيقة الأمر     و  ، شخصية وهمية لم يكن لها وجود     
مـد  حواراً مع الدكتور سليمان بن حمد العودة استاذ التاريخ في جامعة الإمام مح           »  المسلمون

   :تنشر هنا الجزء الأول من الحوار وبن سعود الإسلامية بالقصيم
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  القصيم ـ خالد الحسين : اجرى الحوار
  حقيقة ابن السوداء

لقد سبق لكم أن قمتم بدراسة لعبد االله بن سبأ والسبئية ،              
وكان ذلك موضوع رسالتكم للماجستير ، وكانت تحت عنـوان          

في »   الفتنة في صدر الإسـلام     عبداالله بن سبأ وأثره في إحداث      «
، وقد قمتم برصد العديد مـن النـصوص الـتي       ه ١٤٠٢عام  

فهلا حدثتمونا عن سبب    . تكلمت عن هذا الموضوع بشكل جيد     
العودة إلى الموضوع مرة أخرى من خلال ورقة البحـث الـتي             

ابن سـبأ    «تقدمتم ا لنيل الترقية العلمية ، والذي كان بعنوان          
  ؟  غير طريق سيف بن عمرمن»  والسبئية

ما توفر لي من نـصوص لم        : الذي حدا بي إلى العودة إلى الموضوع ثلاثة أمور الأول         
فقد تمكنت خلال هذه الفترة من       ،   أعتبرها إضافة جديدة في الموضوع     و  ، تتوفر لي في الماضي   

ت معاصـرة   انه بدأت تطل علينا كتابا     : الثاني و  ، الاطلاع على بحوث لم تتيسر لي من قبل       
 عبد العزيز الهلابي    .كتابة د  و  ، تنكر وجود ابن سبأ أصلاً فضلاً عن إنكارها لدوره في الفتنة          

نحـو إنقـاذ     «مثنياً على دراسته في كتابه       و جاء حسن المالكي بعد موافقاً له      و  ، نموذج لها 
  » التاريخ الإسلامي
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راء السابقين قبلهم إلا أن الإبانة      تكرارا لآ  و إن كانت امتدادا لكتابات قبلها     و هذه الكتابات و
يحتاج إلى   و تدعيم البحث بنصوص جيدة مما تدعو إليه الحاجة        و بيان أصولها في الإنكار    و عنها

إنني في بحثي السابق نقلت طرفا من روايات ساقها ابـن            : الأمر الثالث  و  ، معرفته الباحثون 
  ، لم ترد في تاريخ الطبري     و مرسندها لا ينتهي إلى سيف بن ع       و عساكر تثبت وجود ابن سبأ    

أفصل القول فيمـا     و ابرازها مسندة محققة   و رأيت من المناسب أن أسوق البقية الباقية منها       و
حيث إن عمـاد     ،   ذلك لأا أساسية في الرد على المنكرين لابن سبأ         و  ، سبق أن نقلته منها   

 تهم في كتـب الجـرح     هو الم  و إنكارهم أن جميع الروايات المثبتة لابن سبأ تنتهي إلى سيف         
  .اللبس ويكشف الغموض ودراسة أسانيدها يجلي الحقيقة ونشر هذه المرويات والتعديلو

  تضافر الروايات
جل من أنكر أو شكك في وجود ابن سبأ اعتمد في انكاره              

أو تشكيكه على أن أخبار ابن سبأ وردت عن طريق سيف بـن             
 هي الروايات   عمر التميمي وهو رواية مجروح كما قلتم إذن فما        

  ؟ التي تضافرت على ذكر ابن سبأ ولم ينتهي سندها إلى سيف
كلها تتـضافر   و ،لقد أورد ابن عساكر عدداً من الروايات لا ينتهي سندها إلى سيف       

   :الروايات كما ساقها ابن عساكر مسندة كالتالي و ،على ذكر ابن سبأ
  أبو ود بن الحسنأنا أبو طاهر أحم ، أخبرنا أبو البركات الأنماطي ـ ١
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 ،  الملك بن محمد بن عبد االله أنا أبو علي بن الصواف           أنا عبد  : قالا ،   الفضل أحمد بن الحسن   
 ،  عن مجالـد   ،   بكر بن عياش   أنا أبو  ،   أنا محمد ابن العلاء    ،   أنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة      

   ..أول من كذب عبد االله بن سبأ : عن الشعبي قال
أنا أحمد   ،   عن أبي الحسين بن الأبنوسي     ،   عبد االله يحيى بن الحسن    قرأنا على أبي     ـ ٢

أنا علي بن محمـد   ، العزيز عن أبي نعيم محمد بن عبد الواحد بن عبد و ،بن عبيد بن الفضل 
عن  ،   نا سفيان  ،   نا محمد بن عباد    ،   نا ابن أبي خيثمة    ،   أنا محمد بن الحسين    : بن خزفة قالا  

   :با الطفيل يقولسمعت أ : عمار الدهني قال
مـا   : علي على المنبر فقال علي     و رأيت المسيب بن نجبة أتى به طببه يعني ابن السوداء         

  .على رسوله ويكذب على االله :  فقال؟ شأنه
 أبو محمد عبد الكريم بن حمزة قالا       و أخبرنا أبوالقاسم يحيى بن بطريق بن بشرى       ـ ٣

مل بن أحمد بن محمد الشيباني نا يحيى بن محمـد           أنا أبوالقاسم المؤ   ،   أنا أبوالحسين بن مكي   : 
عن  ـ عن زيد بن وهب    ،   عن سلمة  ،   نا شعبة  ،   نا محمد بن جعفر    ،   نا بندار  ،   بن صاعد 
  ؟ ما لهذا الحميت الأسود ومالي : علي قال
 : نا شعبة عن سـلمة قـال      ،   نا محمد بن جعفر    ،   نا بندار  ،   نا يحيى بن محمد    و  :قال

  ؟ ما لهذا الحميت الأسود وما لي : دث عن علي عليه السلام قالسمعت أبا الزعراء يح
أنا أبو القاسم علي بن      ،   أنبأنا أبو عبداالله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الخطاب          ـ ٤

 ،  أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي الحسين بن إبراهيم الداراني           و  ، محمد بن علي الفارسي   
أن القاضي أبو    : سن علي بن منير بن أحمد بن منير الخلال قالا         الح أنا أبو  ،   أنا سهل بن بشر   

  الطاهر محمد بن أحمد بن عبد االله
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الجبار بـن العبـاس    نا عبد ، نا سفيان ، نا أبو أحمد ابن عبدوس نا محمد بن عباد       ،   الذهلي
   :عن سلمة عن كهيل عن حجية بن عدي الكندي قال ، نيالهمدا

من يعذرني من هذا الحميـت       : هو يقول  و هو على المنبر   و رأيت عليا كرم االله وجهه    
لولا أن لا يزال يخـرج       ـ يعني ابن السوداء   ـ على رسوله  و الأسود الذي يكذب على االله    

  .علَي عصابة تنعى علَي دمه كما ادعيت علَي دماء أهل النهر لجعلت منهم ركاماً
أنا أبو عمـرو ابـن       ،   لجترروذيأنا أبو سعد ا    ،   أخبرنا أبو المظفر بن القشيري     ـ ٥
 أنا إبراهيم بن منصور سبط بحرويه      ،   أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم بن سعدويه        و  ، حمدان

نا أبو كريب محمـد بـن العـلاء          ،   أنا أبو يعلى الموصلي    : قالا ،   أنا أبو بكر بن المقري    ،  
عن الحارث بن عبـد      ،   نا هارون بن صالح الهمداني     ،   نا محمد بن الحسن الأسدي     ،   الهمداني

االله ما أفضى إليّ     و يلك و  :االله السبئي  سمعت عليا يقول لعبد    : قال ،   الرحمن عن أبي الجلاس   
انـك   و إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا      : لقد سمعته يقول   و  ، بشيء كتمه أحدا من الناس    

  .لأحدهم
زاد ابن المقـري     ،   لحسننا محمد بن ا    ،   نا أبو بكر بن ابي شيبة      ،   أنا أبو يعلى   و  :قالا

  .الأسدي باسناده مثله
  حقيقة ابن سبأ

هل نفهم من هذا أن جميع هذه الروايات ليس في أحد من              
إسنادها ذكر لسيف بن عمر وبالتالي يسقط ادعاء التـشكيك أو           
الأنكار في شخصية عبد االله بن سبأ وما صـحة أسـانيد هـذه              

  ؟ المرويات
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نتصب دليلاً على أن أخبار ابن سبأ ظفرت بنـصيب          فجميع هذه الروايات ت   .  ..نعم
يتأكد لنا من خلالها أن ابـن        و الإنتشار بحيث لم تكن قصراً على سيف وحده        و من الذيوع 

ليس أسطورة أو من رسم الخيال كما يظن بعض الذين خاضـوا في هـذا                و سبأ يعد حقيقة  
  .اال

ولعلي هنـا    ة حسب رواا  أما أسانيد هذه المرويات فهي تتفاوت في الضعف أو القو         
   :أسرد لكم بياناً ذا

فقد ذكره الذهبي في     ،   يبدو ضعف الرواية الأولى لوجود محمد بن عثمان بن أبي شيبة          
كان  : اكتفى هو بالقول   و ثقته و أشار إلى طائفة   و  ، نقل أقوال من ضعفه من العلماء      و الميزان

  .له تواليف مفيدة ، الرجال وبصيراً بالحديث
ان كان الخطيب قد     و  ، أفاض الخطيب في ترجمته جمع اقوال من اموه بالكذب        قبله  و
  .» له تاريخ كبير و ،فهم وكان كثير الحديث واسع الرواية ذا معرفة « : قال عنه
نقل الذهبي قـول ابـن       و  ، جاء ذكره في الميزان    ـ هو ابن سعيد  و ـ لوجود مجالد و
 ، » ليس بـشيء  ،   يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس      « : قول أحمد  و » لا يحتج به   « : معين فيه 

مـشهور صـاحب     « : قال هو عنه   و  ، يحيى ابن سعيد له    و ، الدارقطني   كما نقل تضعيف  
  .» حديث على لين فيه

فأبو عبداالله يحيى بن الحسن هو       ،   أما الرواية الثانية فتظهر علائم الصحة على اسنادها       
 ،  العابد ،   الصادق ،   وصفة الذهبي بالشيخ الامام    ،   كرالبناء الحنبلي البغدادي شيخ ابن عسا     

سمعـت الحـافظ عبـد االله        : ثم نقل عن السمعاني قوله     ،   بقية المشايخ  ،   الخير المتبع الفقيه  
تـرك   و حسن الأخلاق  و الفضل و التميز و يصفه بالعلم  و يطريه و يمدحه و الأندلسي يثني عليه  

  عمارة المسجد والفضول
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كذا كل مـن     و  :ثم أعقب ذلك السمعاني بقوله     ،   ه في حنابلة بغداد   ملازمته ما رايت مثل   و
  .خمس مائة وثلاثين وتوفي سنة احدى ، يمدحه وسمعه كان يثني عليه

كتب  : قال الخطيب البغدادي   ،   أبو الحسين الأبنوسي هو محمد بن أحمد البغدادي        ـ
  .أربع مائة وخمسين وفاته سنة سبع و ،وثقة الذهبي و ،كان سماعه صحيحا وعنه

كان  : قال عنه خميس الحوزي    ،   أحمد بن عبيد بن الفضل هو ابن بيري الواسطي        و ـ
 : في أنساب السمعاني   و  ، المحدث المعمر الصدوق شيخ واسط     : قال الذهبي  و  ، صدوقاً ،   ثقة

  .ثلاثمائة وكانت وفاته قبل الأربعمائة في حدود سنة تسعين و.ثقة صدوق من أهل واسط
 ،  هو ابن خصية محمد بن عبدالواحد بن عبد العزيز كان عدلاً مستقيماً           أبو نعيم   و ـ

  .كما في سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي عن جماعة من أهل واسط
كـان   ،   ابن خزفة هو أبو الحسن علي بن محمد بن حسن بن خزفة الـصيدلاني             و ـ

راوي  و  ،  الـذهبي  هو مسند واسط كما قـال      و  ، كما في سؤالات السلفي    ،   مكثراً صدوقاً 
  .التاريخ الكبير لأحمد بن أبي خيثمة عن محمد بن الحسين الزعفراني عنه

قـد وثقـه الخطيـب       و  ، محمد بن الحسين هو أبو عبد االله الزعفراني الواسطي        وـ  
  .كان عنده عن أبي خيثمة كتاب التاريخ : قال و ،البغدادي
 بن حرب بن شداد نـسائي       ابن أبي خيثمة هو أبوبكر أحمد بن أبي خيثمة زهير         و ـ
ذكـره   و  ، كذا قال عنه الخطيـب     ،   كان ثقة عالما متقنا حافظا بصيرا بأيام الناس        ،   الأصل

  أثنى الخطيب على كتابه في و ،ثقة مأمون : الدارقطني فقال
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لا  و  :قـال أيـضاً    و  ، أكثر فائدته  و له كتاب التاريخ الذي أحسن تصنيفه      و  :التاريخ فقال 
  .من كتاب التاريخ الذي صنفه ابن خيثمةزر فوائد غأعرف أ

  .من المحتمل أن يكون هذا الخبر المروي من هذا الكتاب النفيس و :قلت
قد  و  ، حدث ا  و سكن بغداد  ،   محمد بن عباد هو ابن الزبرقان أبو عبداالله المكي        و ـ

  .ذا يكون قد جاوز القنطرة كما يقال و.مسلم في الصحيحين وروى عنه البخاري
كان ثقة ثبتا كثير الحديث      : قال ابن سعد   ،   يان هو ابن عيينة الرواية المشهور     سفو ـ
سفيان  : قال ابن المديني   و  ، سفيان لذهب علم الحجاز    و لو لا مالك   : قال الشافعي  و  ، حجة

  .كوفي ثقة ثبت يعد من حكماء أصحاب الحديث : قال العجلي و ،إمام في الحديث
يقـال ابـن    ويقال ابن صالح ويقال ابن أبي معاويةو عمار الدهني هو ابن معاوية    و ـ
  .النسائي وأبو حاتم وابن معين ووثقه أحمد ، أبو معاوية البجلي الكوفي ، حبان

روى عن النبي صلى     و  ، ولد عام واحد   ،   أما أبو الطفيل فهو عامر بن واثلة الليثي        ـ
 ابـن عبـاس    و مسعودابن   و حذيفة و معاذ بن جبل   و علي و عمر و أبي بكر  و سلم و االله عليه 

هو آخر مـن   و مات أبو الطفيل سنة مائة     : قال مسلم  و له صحبة  : قال ابن عدي   ،   غيرهمو
  .كان متشيعا وقال ابن سعد ثقة في الحديث ، مات من الصحابة

من كان في عهد     «المسيب بن نجبة الكوفي ترجم له ابن حجر في الاصابة ضمن            و ـ
لم ينقل أنه سمع منه سواء كـان رجـلاً أو            و  يسمع منه  يمكنه أن  و سلم و النبي صلي االله عليه   

  له رواية عن و ،له ادراك : ثم قال ابن حجر»  مراهقاً أو مميزاً
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 سـلم مرسـلاً    و روى عن النبي صلى االله عليه      : نقل عن العسكري قوله    و  ، علي و حذيفة
 عـين   قتل مع التـوابين في     و  ، قال ابن سعد كان مع علي في مشاهده        و .ليست له صحبة  و

  .ستين والوردة عام خمسة

  صحة الإسناد
فأبو القاسـم يحـيى بـن بطريـق          ،   كذا الرواية الثالثة تبدو صحيحة الاسناد     و ـ

مستور حافظ للقرآن سمع أبا الحـسين        : الطرسوسي ثم الدمشقي شيخ ابن عساكر قال عنه       
قال عنه  و ،ةخمس مائ وثلاثين وتوفي في رمضان سنة أربع     ،   أبا بكر الخطيب   و محمد بن مكي  

  .المسند المقرئ : الذهبي
أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي الدمشقي الحداد من مشيخة ابن عـساكر              و ـ
 توفي في ذي القعدة سنة ست      و قرأت عليه الكثير   ،   كان شيخاً ثقة مستوراً سهلاً     : قال عنه 

لى توثيقه ابن العمـاد     أشار إ  و  ، الشيخ الثقة المسند   : قال عنه الذهبي   و .خمس مائة  و عشرينو
  .الحنبلي
مـسند   ، بن عثمان الأزدي المـصري    ،   أبو الحسين بن مكي هو محمد بن مكي       و ـ

 الفقيه نصر المقدسي   و  ، ابن ماكولا  و  ، روى عنه أبو بكر الخطيب     ،   مصر كما يقول الذهبي   
قد وثقـه   و ،غيرهم وأبو القاسم بن بطريق وعبد الكريم بن حمزة و  ، وهبة االله بن الاكفاني   ،  

  .  ه٤٦١توفي سنة  و ،غيره والكتاني
ا مـات سـنة      و حدث ا  و سكن مصر  ،   بغدادي ،   المؤمل بن أحمد الشيباني   و ـ
  .قد وثقه الخطيب البغدادي و ،ثلاثمائة وتسعين واحدى

ثقة  : أحد الثقات المشهورين قال الدارقطني     ،   يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي     و ـ
  له وكان ابن صاعد ذا محل من العلم : يبقال الخط و ،ثبت حافظ
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له كلام مـتين   : قال عنه و ،عده الذهبي مع الحفاظ الثقات و ،الأحكام وتصانيف في السنن 
  .ثلاثمائة ومات في ذي القعدة سنة ثمان عشرة ، العلل يدل على تبحره وفي الرجال
 عثمـان   هو محمد بن بشار بـن      ـ سكون النون  و فتحها و بضم الباء  ـ بندارو ـ

 : قال البخاري في صـحيحه     و  ، ثقة حافظ روى عنه الجماعة     ،   أبو بكر  ،   العبدي البصري 
  .كر حديثاً مسنداًذكتب إلى بندار ف

لو لا شدة وثوقه ما حدث عنه بالمكاتبة مع انه في الطبقة الرابعة              و  :قال ابن حجر   ـ
 ستين حديثا  و عمائةمسلم أرب  و  ، خمسة و قد روى عنه البخاري مائتي حديث      و  ، من شيوخه 

  .مائتين وخمسين وتوفي سنة اثنتين، 
 ثقة صحيح الكتاب   ،   محمد بن جعفر هو الهذلي أبو عبد االله البصري المعروف بغندر          و

قـال   و  ، إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينـهم           : قال ابن المبارك  ،  
مات في ذي العقـدة سـنة         ، كان من أثبت الناس في حديث شعبة       و بصري ثقة  : العجلي
  .تسعين وقيل أربع و ،مائة وتسعين وثلاث

شعبة هو ابن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم أبو بسطام الواسـطي ثم               ـ
 : قال أحمـد   و  ، شعبة امير المؤمنين في الحديث     : قال الثوري  ،   الثقة الحافظ المتقن   ،   الصبري

بين الرجال   و ما جعلت بينك   : وقال ابن ادريس    ، الحديث و كان شعبة أمة وحده في الرجال     
 توفي سنة   .كان ثقة مأموناً ثبتاً حجة صاحب حديث       : قال ابن سعد   و  ، سفيان و مثل شعبة 
  .  ه١٦٠

سـلمة   : قال أحمد  ،   سلمة هو ابن كهيل بن حصين الحضرمي أبو يحيى الكوفي         و ـ
قـال ابـن     و  ، يثهماقيس بن مسلم كذلك ما نبالي إذا أخذت عنهما حد          و متقن للحديث 

  ثقة : قال أبو زرعة و ،كان ركناً من الأركان وشد قبضته : المبارك
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هو  و كان فيه تشيع قليل    و  ، كوفي تابعي ثقة ثبت في الحديث      : قال العجلي  و  ، مأمون زكي 
  .  ه١٢١مات سنة  ، من ثقات الكوفيين

سلم  و  االله عليه  رحل إلى النبي صلى    ،   زيد بن وهب هو أبو سليمان الجهني الكوفي        ـ
ابن مندة اسلم في حياة النبي صلى        و قال ابن عبد البر في الاستيعاب      و  ، هو في الطريق   و فقبض

 وقيل سـنة سـت   ، مات بعد الثمانين   ،   ثقة جليل  ،   هاجر إليه فلم يدركه    و سلم و االله عليه 
 أبي الـدرداء  وحذيفـة  وابن مسعود  و أبي ذر  و علي و عثمان و قد روى عن عمر    و  ، تسعينو
 : عن الأعمش  و  ، العجلي و  ، ابن خراش  و ابن سعد  و  ،  وثقه ابن معين   .غيرهم و أبي موسى و

  .إذا حدثك زيد بن وهب عن احد فكانك سمعته من الذي حدثك عنه
 ،  متن الرواية التي قبلها    و أما الرواية الواردة من طريق أبي الزعراء فهى بنفس سند          ـ

 ،  قيـل الأزدي   و اسمه عبداالله بن هاني الكندي     و  ، هو خال سلمة بن كهيل     و عدا أبا الزعراء  
ذكره ابن سعد في     و  ، له ذكر في الاستيعاب    و .له صحبة عداده في أهل مصر      : قال ابن الأثير  

عبداالله بـن    و روى عن علي   : طبقة من روى عن علي رضي االله عنه من اهل الكوفة فقال           
كما ذكـره ابـن      ،   لتابعينثقة من كبار ا    : قال العجلي  و  ، له أحاديث  و كان ثقة  و مسعود

  .حبان في الثقات

  الحسن احد مراتب الصحيح
أما السند الرواية الخامسة فيظهر أنه لا يصل إلى درجة الصحة لكنه لا يقل عن رتبـة                 

  .أحد مراتب الصحيح ـ كما هو معلوم ـ الحسن و ،الحسن
وقـد   ، تهلم يكن الحديث صنع : قد قال عنه و ،فأبو محمد الدارني شيخ لابن عساكر   

  كانت وفاته ، روى كثيراً من سنن النسائي الكبير عن الإسفراييني
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  .خمسين مائة وسنة ثمان
كما وصـفه   ـ سهل بن بشر هو الاسفراييني الشيخ الإمام المحدث المتقن الرحال  و ـ

بكر الحافظ   قال عنه أبو   ،   سمعه بمصر  و حصله و كان قد تتبع السنن الكبير للنسائي      و  ، الذهبي
  .أربع مائة وتسعين وتوفي سنة احدى ، صدوقكيس 

كان ثقة   و  ، لم ياخذ من الغرباء    ،   شيخ صدوق  ،   أبو الحسن على بن منير الخلال     و ـ
  .أربع مائة وثلاثين وتوفي سنة تسع ، فقيراً

كان ثقـة    : قال و القاضي أبو الطاهر الذهلي ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد         و ـ
ثلاثمائة وستين وتوفي سنة سبع ، ث بهفاضلاً ذكياً متقناً لما حد.  

وصفه الـذهبي    ،   أبو أحمد بن عبدوس اسمه محمد بن عبدوس بن كامل السلمي          و ـ
كان ابـن عبـدوس مـن        : نقل عن أبي الحسين بن المنادى قوله       و  ، بالحافظ الثبت المامون  

ان كـالأخ   ك و  ، ضبطه و حسن المعرفة بالحديث أكثر الناس عنه لثقته       و المعدودين في الحفظ  
  .مائتين وتسعين ومات سنة ثلاث ، لعبد االله بن أحمد بن حنبل

توثيقهمـا في    و سبق الحديث عنها   ـ هو ابن عيينة  و ـ سفيان و  ، ومحمد بن عباد   ـ
كلـهم  و ـ كذا سلمة بن كهيل سبق الحديث عن توثيقه في الرواية الثالثة           و  ، الرواية الثانية 

  .صدوق يتشبع ، داني هو الشاميعبد الجبار الهمو ـ من رجال التهذيب
  .) ١٥٥ / ١التقريب  (حجية بن عدي الكندي صدوق يخطئ كما في و
   :أما الرواية السادسة ففي بعض رجال اسنادها مقالو

 التل صدوق فيه لين كمـا في          محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي هو الكوفي الملقب ب         
   ،الفسوي له وبن معينفي الميزان نقل الذهبي تضعيف يحيى  و ،التقريب
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حدث عن محمد الملقـب بالتـل        : ابن عدي الذي قال    و كأبي دأود  ،   تعديل طائفة أخرى  و
  .لم أر بحديثه بأساً والثقات

عنـه   و  ، هارون بن صالح الهمداني عن أبي هند الحارث بن عبد الرحمن الهمداني           و ـ
تفرد عنه محمد    : في الميزان و  ، محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي ذكره ابن حبان في الثقات          

  .بن الحسن بن الزبير الأسدي
 عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى االله عليه          ،   أبو الجلاس الكوفي غير منسوب    و ـ

عنه أبو هند الحارث بن عبد الرحمن        و  ، الحديث»  ان بين يدي الساعة ثلاثا     « : سلم قال و
أبـو الجـلاس الكـوفي       : قال ابن حجر  في التقريب   و ـ كما جاء في التهذيب    ـ الهمداني

  .مجهول من الثالثة
عن أبي كريـب     ،   مع ذلك فالرواية بسندها ساقها أبو يعلى الموصلي في مسنده         و ـ

عن أبي   ،   عن الحارث  ،   عن هارون بن صالح    ،   محمد بن العلاء عن محمد بن الحسن الأسدي       
  .الجلاس

  . محمد بن الحسن باسناد مثلهعن ، ثم ساق أسناداً أُخر عن أبي بكر بن أبي شيبة
  .لعل هذا هو السند الآخر الذي أو ما إليه ابن عساكر في الرواية نفسهاو
ابن أبي عاصـم     ـ قبل أبي يعلى   ـ ذكره ـ عن ابن أبي شيبة    ـ هذا السند الآخر  و

حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حـدثنا        ،   حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة      : في كتابه السنة فقال   
سمعت عليا يقول لعبد     : عن أبي الجلاس قال    ،    بن صالح عن الحارث بن عبد الرحمن       هارون

يلك ما أفضى إليّ رسول االله صلى االله عليه وسلم بشيء كتمته أحـداً مـن                 و  :االله السبائي 
  .» إنك أحدهم وإن بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً « : لقد سمعته يقول و ،الناس
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 ضعف هذه الرواية لجهالة في أبي الجلاس       ـ تاب السنة هذا  محقق ك  ـ مع ان الألباني  و
  .فقد ذكر أن ابا يعلى اخرجه من طريقين آخرين عن الأسدي به ، هارون بن صالحو

رواه  : الرواية في مجمعه عن أبي الجلاس ثم قال       »  الهيثمي «فوق ذلك كله فقد نقل      و
  .رجاله ثقات وأبو يعلى

  أدعوهم لتحري الأمانة العلمية 
بعد أن تحدثتم لنا عن الروايات التي جاءت متضافرة على            

ذكر ابن سبأ واكدت لنا وبجلاء حقيقة هذا الرجل وانه أسهم في            
إحداث العديد من الفتن المثيرة في صدر الإسلام هلا أشرتم إلى ما            

عبدالعزيز الهلابي من اطروحات حول هذه القـضية ،         . ابتدره د 
 ذيوعها وانتشارها بالشكل الـذي      والتي كان لها أكبر السبب في     

جعل البعض يتصدى لها عبر الأطروحات المتعددة والـتي جـاء           
دون مستوى التطلـع حيـث ركاكـة         ـ وللأسف ـ بعضها

  ؟ الأسلوب وفجاجة المعاني ونأيها عن مبادئ الحوارات الرفيعة
الحوليـة  أول ما ابتدر الدكتور عبد العزيز الهلابي طرحه لهذه القضية عندما كتب في              

عبد  « : الرسالة الخامسة من حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت بحثه الذي سماه           ،   الثامنة
 / ١٩٨٦كـان ذلـك عـام        و » االله بن سبأ دراسة للمرويات التاريخية عن دوره في الفتنة         

  . م١٩٨٧
  قد بذل الدكتور في بحثه جهداً كبيراً فجمع كل ما استطاع جمعه منو
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أهم من ذلك كله أنه      و  ، قارن و درس و  ، استنتج و علقو ـ ان لم يستوفها  ان ك و ـ روايات
 اقترب أو مارس في جوانب من بحثه منهج النقد العلمي الأصيل الذي يـستخدم الاسـناد               

هو منهج يغيب   و ـ ذاك يستطيع الحكم على الرواية     و من خلال هذا   و درس أحوال الرواة  و
خاصة في الفتـرات الأولى مـن       و ـ خ الاسلامي مع أهميته عن كثير من الباحثين في التاري       

لذا جاء اعتماد كثير من الدراستين على مرويات ساقطة لـو كلفـوا أنفـسهم                و  ، تاريخنا
لم يضطروا ازاء    و  ، معرفة أحوال رواا لأعفاهم ذلك من جهود كبيرة        و الرجوع إلى اسنادها  

حين غاب هذا المنهج عـن       و  : العودة .يضيف د  و ! كثير منها إلى الانكار أو الاعتذار عنها      
هي  و الدراسات التاريخية فقدت نوعا من المصادر المهمة لكتابة أحداث التاريخ الإسلامي ألا           

ان كان وضع أصلا لخدمة السنة النبويـة إلاّ أن           و هذا النوع من المصادر    و ) كتب الرجال  (
طائفة من المحدثين كان    خاصة إذا علم أن هناك       و  ، بالإمكان الاستفادة منه في جانب التاريخ     

هناك طائفة مـن     و  ، لهم إسهام في الرويات التاريخية بل ألف بعضهم في التاريخ كتباً خاصة           
مكنتهم  ـ هي مع قلتها  و ـ الرواة المكثرين في التاريخ كان لهم إسهام في المرويات الحديثية         

  .التعديل بأحوالهم واهتمام أصحاب الجرح و ،من دخول كتب الرجال
بقدر  ،   لمعلوم أن كتب الرجال تلك لا تمثل كتب تراجم عن هؤلاء المترجم لهم            من ا و

ربما ساقت بعض الروايات التاريخية أثناء حـديثها   و  ، ما تعني بأحوال الرواة جرحاً أو تعديلاً      
من هنـا    و  ، عن الراوي مشيرة إلى صحتها أو ضعفها كنماذج لتعديل هذا الراوي أو جرحه            

  .ع من المصادر في الكتابة التاريخيةتاتي أهمية هذا النو
  ان لم و الهلابي أنه اقترب من هذا المنهج.أشار إلى أن من ميزان كتابة دو
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تنقـصه   و ،لذا جاء بحثه على الرغم من الجهد المبذول فيه تتخلله ثغرات كـبيرة          و يوفه حقه 
تعمله مـع   استعمل فيها منهجه الذي اس     و  ، لو توصل إليها   ـ في نظري  ـ  ، مرويات مهمة 

  .لاختلفت نتائج بحثه التي انتهي إليها ، مرويات سيف بن عمر التميمي
 ـ دون أن يستكمل البحث    ـ قطع و  ، الحق ان الدكتور انتهى إلى نتيجة مؤسفة      و  ـ

كمـا قـال    »  همية لم يكن لها وجود     و شخصية «بكون عبد االله بن سبأ لا يعدو أن يكون          
  .ذلك في الأسطر الأخيرة في بحثه

هذا فيما وصـلت إليـه مـن     ـ  الدكتور حين أعلن هذه النتيجة احترز قائلاً       ليتو
ان كان فيه    و لكان الأمر أخف   ـ  حين البحث  أو طالعته من مدونات توفرت لي      ،   نصوص

  .التسرع في الأحكام وما فيه من الاستعجال
ترك للقارئ فرصة الحكم مـن       و  ، تحليلاته و عرض آراءه  ـ أيضاً ـ ليت الدكتور و
الحكم بخلافها نوع من     و  ، في مسألة تعتبر محل اجماع من لدن سلف الأمة         ـ ل الدراسة خلا

بل ربمـا    ،   هي على الأقل تحتاج إلى مزيد من التروي قبل الحكم          و  ، تسفيه أحلام السابقين  
أظن الدكتور يعلم أن هناك طائفة       و  ، أدى إلى التشكيك في هذا التراث الضخم الذي خلفوه        

يرمون هجر القديم    و أيا كان  ـ لهم ولع بالجديد المحدث    و  يتكلمون بالسنتنا  من أبناء جلدتنا  
 فهل تنبـه الـدكتور إلى    ..قطع صلة الأجيال بتراثها و،هي محاولة لبتر الأمة  و  ، مهما كان 

  !؟ وعلم مكمن الخطر فيها بالنسبة لتراثنا ، هذه النتيجة التي انتهى إليها
فالبـاحثون   ،   باطله و  الدفاع عن هذا التراث بحقه     أكد أن ذلك لا يعني الاستماتة في      و

إذا كانت مهمة المتقـدمين في       و  ، السقيم و المنصفون يعلمون أن هذا التراث يحوي الصحيح      
  جمع المرويات من أفواه الرواة لم تمكنهم أحيانا من
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 فإن مهمة اللاحقين بعدهم دراسة هذه المرويـات  ، كما أشار الطبري   ـ تمحيصها و غربلتها
لكن ذلك ينبغي ألاّ يدفعنا إلى التسرع        : قال و  ، طرح الضعيف  و  منها .استخراج الصحيح و

بالتالي نتـسبب في اـام هـؤلاء         و نحن بعد لم نستوعب هذا التراث الضخم       و في الأحكام 
ز ثقة الناشئة ـذا      و  ، التقليد حين يؤكد اللاحق منهم ما رواه السابق        و السابقين بالبلادة 
  ! تتفق مدوناته على ذكر الحادثة و تتظافر مروياتهالتراث الذي
هو المنتظـر   و ،الوصول إلى نتائج جديدة هو لب الدراسات الحديثة وبين أن البحث و

ذلك ينبغي ألاّ يجرنا إلى تجريد هذا الهدف من أهداف أخرى            ـ لكن ،   من الباحثين المحدثين  
غـير   و إلا أصبحت نتائجنا عاطفيـة     و  ، اتتطلبها النتائج التي ننتهي إليه     و تستلزمها الدراسة 

  ! مقنعة
حديث الأجيال اللاحقة    ـ فيما نصل إليه من نتائج     ـ إذا كان يجب علينا أن نقدر     و

فمـن   ، ربما قدر لها الاطلاع على ما لم نتمكن من الاطلاع عليه من مصادر البحـث              ،   لنا
لم نـتمكن نحـن مـن       باب أولى أن نقدر ما قد يصل إليه غيرنا من معاصرينا من نصوص              

على عدم إصدار الأحكام     و  ، ذاك لا شك سيدفعنا إلى التروي أكثر       و هذا و  ..الوقوف عليها 
  ! جزافا

قد جاء من بعد الهلابي تلميذه المخلص الأخ حسن فرحان المالكي الذي الف كتابـا       و
 ـ       »  نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي    «تحت عنوان    اولاً توسع من خلاله في بسط فكر استاذه متن

طلب منى إبـداء ملحوظـاتي عليـه         و قد أهدى لي نسخة منه     و .للقضية من زوايا متعددة   
الإنقاذ من دعاوي الانقـاذ للتـاريخ        «كتبت مقالة مطولة بعنوان      و فاستجبت لمطلب الأخ  

  .بعثت إلى جريدة الرياض و» الاسلامي
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  )٢ / ٢(سيف بن عمر 
    ه١٤١٨ ـ  ربيع الآخر١٢ ـ صحيفة المسلمون

 ـ   بأ الـذي  في العدد الماضي كان الموضوع الأساسي للحوار شخصية عبد االله بـن س
مدركين صعوبة   ،   المؤرخين المتأخرين إلى انه أسطورة من صنع الخيال        و توصل بعض الكتاب  

اسطورة في عداد الأسـاطير      و الحديث عن شخصية تعد من نسج الخيال لدى بعض الباحثين         
التنقيب عن آثار تلك الشخـصية       و ان كان ذلك صعب فأصعب منه البحث       و  ، عند آخرين 

لغموض فيها أحد العوامل التي ساقت إلى إنكارها أو التشكيك فيها على            التي لابد أن يكون ا    
  .الأقل
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قد كانت احدى المرجعيات التي استند إليها الذين أنكروا شخصية ابن سبأ أن خبره              و
  لذا فإن هذا الخبر لا يعمل بـه        .هو رواية مجروح   و إنما أتى عن طريق سيف بن عمر التميمي       

  .رأيهممنكراً في  ويعد مكذوباًو
 ـ  سليمان بن حمد العودة    .من خلال الحوار الذي أجريناه في العدد الماضي مع د         و  ـ

اتـضح لنـا أن     ـ أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم         
أن هذه الروايات    و االله ابن سبأ   هناك العديد من الروايات التي توكد على وجود شخصية عبد         

  .ندها إلى سيف بن عمرلا ينتهي س
  .معلقاً على أسانيدها و العودة بدكر هذه الروايات موضحاً لنا تدرجها.قد قام دو
في هذا العدد نكمل بقية الحوار معه لنقف على بعض القضايا التي تدور حول هـذا                و

  .الموضوع من خلال بعض التساؤلات المطروحة
  جرأة عجيبة

ردت لنا خبر ابن سبأ   بعد أن أفصحتم عن الروايات التي أو        
وبينتم لنا النقد السندي للروايات التي تكفي واحدة منها لتأكيد          
حقيقة وجود ابن سبأ من طرق لا وجود لسيف بن عمـر فيهـا              
فكيف وهي تتضافر ومن طريق مختلفة على تأكيد هذه الحقيقـة ،       

عبدالعزيز الهلابي وتلميذه حسن المـالكي      . ألا ترون أن إصرار د    
 أن أخبار ابن سبأ إنما وردت عن طريق سيف بن عمر            على إثبات 

لحـق وتجاهـل    فقط ولم ترد من طرق أخرى فيه إعراض عـن ا          
  للحقيقة التي هي أنصع
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من الشمس ، ثم هل يصح القول بأن سيف بن عمر هو الروايـة                
  ؟ المنفرد بذكر أخبار عبد االله بن سبأ

دوره في إحـداث الفتنـة    وبن سبأهذا السؤال سبق لي أن تعرضت له في كتابي عن ا      
الذي يتبين لنا من خلال البحث أن سيفا ليس هو المـصدر الوحيـد               و  :واجبت عليه قائلا  

لأخبار ابن سبأ ثم سقت ثلاث روايات مختصرة من تاريخ ابن عساكر لا ينتهي سندها عند                
فيها ظنا مـني أن     لم أقف عند إسنادها طويلاً أكثر من إحالتي إلى رأي المحقق الألباني              و سيف

لكنني حين طالعت الرسالة الأخيرة      ،   الموضوع لا يعدو ان يكون مجرد آراء عفا عليها الزمن         
عبد االله بن سبأ دراسة للمرويات التاريخية عن دوره في           « : للدكتور عبدالعزيز الهلابي بعنوان   

جـرأة   وذه الآراء بلوجدت فيها تأكيداً على ه     ،   التي أشرت إليها في حديثتي آنفاً      و » الفتنة
انني توقفت عن نشرها زهـاء       : الذي قال وقتها   و عجيبة على إحياء آراء مرتضى العسكري     

  ! سبع ستين يبا لإثارة العواطف في الشرق المسلم
 م في حولية كلية     ١٩٨٦ الهلابي لم يتردد أو يتهيب بل قال في مقالة المنشور عام             .دو

 يف بن عمر التميمي مـن بـين قـدامي الإخبـاريين           ينفرد الإخباري س   : الآداب ما نصه  
  .المؤرخين المسلمين بذكر عبد االله بن سبأ في روايتهو

لا أعلم فيما اطلعت عليه من المصادر المتقدمة أي ذكر لعبد            : يقول في موضع آخر   و
هذه الرواية يكتنفهـا    و االله بن سبأ عند غير سيف بن عمر سوى رواية واحدة عند البلاذري            

  . من الغموضالكثير
 حسب ما انتهى إليـه  ـ الغريب في الأمر أن الهلابي حينما أشار إلى الرواية الوحيدة    و

ممـا  و « : شكك فيها قائلا   ،   التي تذكر ابن سبأ من غير طريق سيف        و  ، عند البلاذري  ـ
  يلاحظ على هذا النص ان أحداً من الذين ذكروا ابن سبأ لم
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بـل   ،   هذا القطع منه مجازفة تفتقر إلى الدليل       و  ، » مدانييذكر أن اسمه عبد االله بن وهب اله       
عبد  «     سمى ابن سبأ ب    ٣٠١فأبو خلف الأشعري القمي المتوفي سنة        ،   النصوص تؤكد خلافه  

  .» االله بن وهب الراسبي الهمداني
بـدل   ـ فيه و » السياسة و الامامة «أغرب من ذلك أن يقبل الدكتور بنص كتاب         و
أحد أصحاب علـي الـذين تم   و ـ زعيم الخوارج ـ ن وهب الراسبيعبد االله ب ـ ابن سبأ 

كمـا   ـ قبل خروج الخوارج في النهروان على أثر فشل التحكيم         و اللقاء معهم بعد صفين   
 هو الذي أنكر في مقالة أخرى الـدور المنـسوب للقـراء في الحـرب              و ـ يقول الدكتور 

  .التحكيمو
   :مغالطة

ئل بأنّ سيفا وحده قد تفـرد       إذن ماذا بقى لأصحاب الرأي القا       
  ؟ بمرويات عبد االله بن سبأ

للإجابة على هذا السؤال أحب أن أورد في هذا الصدد رأيـاً لأحـد البـاحثين في                 
   :شخصية ابن سبأ خلص منه إلى القول

 » ان المتعلق برواية سيف بن عمر ليس إلا مغالطة يتحمل وزرها كل من يقول ا               «
!  

لتي ساقت أخبار ابن سبأ ونجد أن جميعها إنما         ذكرتم لنا الروايات ا     
جاء عن طريق أصحاب التاريخ ، فهل نعتبر مسالة ذكر ابن سبأ            

  ؟ قصراً على أصحاب التاريخ وحدهم
  انما ذكرها ، هذه المسألة ليست قصراً على أصحاب التاريخ فحسب
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   :هم كالتالي وغيرهم
  .ةفي كتاب السن   ه٢٨٧ابن أبي عاصم المتوفي سنة 

  .  ه٣٠٧أبو يعلى الموصلي المتوفي سنة 
فقد نقل في ترجمة محمد بن السائب الكلبي أنـه كـان                 ه ٣٢٢العقيلي المتوفي سنة    و

   :ثم يعلق العقيلي على ذلك بقوله ، سبئي أنا سبئي : يقول ويضرب صدره
  .االله بن سبأ هم صنف من الرافضة أصحاب عبد : قال أبو جعفر

ماء قد ذكروا عبد االله بن سبأ صراحة فهناك غيرهم ممن أومأ إليه             إذا كان هؤلاء العل   و
  .تلميحاً لا تصريحاً

على أن هناك من الباحثين من يرى تواتر قصه ابن سـبأ لأـا وردت في المـصادر                  
  ، البغـدادي  و النـوبحتي  و  ، القمـي  و  ، الناشىء الأكـبر   و  ، ابن قتيبة  و المشهورة كالحافظ 

مما يؤكد عدم تفرد سـيف أو        ،   ص يختلف بعضها عن بعض    غيرهم بنصو و ـ نيالشهرستاو
  .الطبري بذكرها

نلاحظ أن الهلابي يحاول أن يفصل بين شخصية ابن سبأ والسبئية             
  ؟ ، فما موقفكم من هذا التوجه

أمـا   : فيقـول  ،   ابن سبأ  و يقطع الصلة بين السبئية    و الهلابي يحاول أن يفصل بينهما    
يبدو انه كان يقصد     و  ، لمصادر المتقدمة عند غير سيف بن عمر      السبئية فقد وردت مراراً في ا     

  .التعيير وا السب
إذن مـن   : ينتهي إلى السؤال التالي وثم يعرض عدداً من النصوص لتدعيم وجهة نظره   

إن أيسر الأجوبة على هذا السؤال هـو         : ماذا تعني ثم يجيب    و » السبئية «اين جاءت كلمة    
  االله بن سبأ  إلى عبدأن نفهمها على أا منسوبة
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هذا فيـه تـدعيم      و  ، بعض كتب الأدب   و مؤلفو كتب الفرق   و ف بن عمر  يالذي ذكره س  
مؤلفي كتب   و السبئية على رواية سيف بن عمر      و للدراسين الذين بنوا دراسام عن ابن سبأ      

لا يمكن الأخذ ذا     ـ كما يقول الدكتور   ـ لكن في الحقيقة   و  ، بعض كتب الأدب   و الفرق
في المصادر الـتي    »  السبئية «سير بحيث إنه لا يمكن وصف أي جماعة ممن اطلقت عليهم            التف

نتوقف عنده هـذه النقطـة       و  ..استخدمناها آنفاً بأن لها صلة بابن سبأ المزعوم أو معتقداته         
   :معلقين بما يلى

فوق ما سـبق    »  الهلابي «أوثق مما ذكره     و وقفت على عدة نصوص عن السبئية أقدم      
نص عـن ابـن    : من هذه النصوص و ،٢٠٦ ،   ٢٠٥ه في كتاب عبد االله بن سبأ ص         تدوين
حـدثنا   : قال ابن عدي في ترجمة محمد بن السائب الكلـبي          ـ رضي االله عنهما   ـ عباس

ثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابـن           ،   ثنا عثمان بن الهيثم    ،   ثنا ابن المثنى   ،   الساجي
إذا كثرت الـسبئية بالكوفـة       و  ، ية بالبصرة استكفت أهلها   إذا كثرت القدر   « : عباس قال 

  .» استكفت أهلها
ثنـا أبـو     ،   قال ثنا ابن المثنى    ،   أخبرنا الساجي  : قال ابن عدي   و  :نص عن الشعبي  

دست هذه الأهواء كلها بقدمي فلم       : قال سمعت الشعبي يقول    ،   ثنا سعيد الهمداني   ،   معاوية
  .أر قوما أحمق من هذه السبئية

ثنا  ،   ثنا أبي المثنى   ،   أخبرنا الساجي  : نقل ابن عدي بسنده قال     و  :ص عن الأعمش  ن
  .» إنما يسموم الكذابين واتق هذه السبئية فإني أدركت الناس « : أبو معاوية قال الأعمش

عـن إبي    ،   عن إبراهيم بن سعيد الجوهري     ،   بالإسناد إلى محمد بن هارون بن حميد      و
  .» أدركت الناس يسموم الكذابين « : مش قالمعاوية الضرير عن الأع
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قال أبـو    ـ كان سبئيا و ـ قال يزيد بن زريع حدثنا الكلبي     و« : في ميزان الذهبي  و
  .» الخ.  ..اتق هذه السبئية : قال الأعمش : معاوية

 ،  حدثنا عمر بن شـيبة     ،   وفي الضعفاء للعقيلي حدثنا محمد بن عيسى       : نص العقيلي 
جلس إلينا أبو جرى على بـاب أبي         : حدثنا ابن مهدي قال    ،   د ابن غياث  حدثنا عبد الواح  

يضرب  ـ يعني الكلبي  ـ لكن رأيته  و  :عمر بن العلاء فقال أشهد أن الكلبي كافر إلى قوله         
هم صنف من الرافـضة     )  العقيلي (سبئي أنا سبئي قال أبو جعفر        : يقول لنا  و على صدره 

  .أصحاب عبد االله بن سبأ
 ـ  الهلابي .أوثق مما ساقه د    و أقدم ـ كما أسلفت  ـ صهذه النصو  أمـا قـدمها     ـ

أما توثيقها فكوا مسندة ينتـهي إسـنادها إلى    ، فمشهود لأا مروية عن صحابي أو تابعي  
 أبي مخنف  «بين نصوص    و أيا ما كان درجة إسنادها من الصحة فالفرق كبير بينها          و  ، ثقات

 ،  فهو راو متـهم    ،   ه الهلابي بنصين في هذا الموطن     هو من استشهد ل   و ـ على سبيل المثال  » 
  .التعديل وبل ساقط محترق كما يقول علماء الجرح

قد صرح بعضهم بنسبة السبئية      و  ، دلالتها على ابن سبأ لم تكن محل خلاف عندهم        و
  .إلى ابن سبأ كما صنع العقيلي

 ـ  ،   ابن سبأ  و التحمل واضح في محاولة الفصل بين المصطلح      و ب المختـصة   والا فالكت
هي الفيصل عند الاختلاف لا تتردد في نسبة السبئية لابـن           و ـ المختصة بالفرق  و بالأنساب

أجناس فلا مرية أن     و دخل فيه طوائف   و لئن كان قد اتسع مصطلح السبئية فيما بعد        و  ، سبأ
  .أصل التسمية يعود إلى ابن سبأ

الغريـب   و  ، ئيةكتب الفرق هي الأخرى مرجع عند الاختلاف في نسبة السب         و ـ ٢
   ،امهم بالبلادة وفي الأمر أن الهلابي سفه أحلام بعض أصحاا
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أما هذا الرصيد من النصوص      ،   تجاوز في نقده لهم الموضوع الأساسي إلى موضوعات أخرى        و
لم يفتـه   والمصادر الثمنية التي بلا شك أن الهلابي قد اطلع على كثير منـها     و المراجع و الموثقة

  .الإلمام بما في أطوائهاو الوقوف عليها

  ؟ بماذا تعلقون على موقف الهلابي منها
نحن نرى بالمقابـل     و  :الغريب في الأمر أن الهلابي لا يرى الاعتماد عليها أبداً إذ يقول           

المقالات في دراسة القضايا التاريخيـة ثم يعلـل          و يصح أبداً الاعتماد على كتب الفرق      أنه لا 
تعوزهـا   و  ، التعـصب  و ن لم تكن كلها كتبت بروح التحامل      إذ أن معظمها إ    : ذلك قائلا 
  .التناقضات والتدقيق في صحة ما تنقل بالإضافة إلى الكثير مما فيها من المبالغات والأمانة
هـو يجـازف     و  ، رابعـة  و بل ثالثة  ،    الهلابي الصعاب مرة أخرى    .هكذا يتجشم د  و

لا  و لا لغيرهـم   و دعي العصمة لهولاء  نحن لا ن   و  ، بعبارات كان خليقاً به أن يرفع قلمه عنها       
كيـف أبـاح     و  ، لكن الرفق بالعلماء من سمات العلماء      ،   نبرئ ساحة كتبهم من الأخطاء    

ثم هو يحكـم     ،   التعصب و الدكتور لنفسه أن يتهم معظم كتب المقالات أو كلها بالتحامل         
  ! تناقضاتال وأا تحوي الكثير من المبالغات و ،التدقيق وعليها كذلك بضعف الأمانة

هو الذي لم يثق بما كتبه المؤرخـون         و ؟ إذن أي شيء بقى للدكتور يثق به من تراثنا        
شنع على الاخبـاريين الـذين رووا     و  ، حين اعتبر المتأخرين منهم نقلة مقلدين عن أسلافهم       

حكم بتفردهم بـذكر     و اختلاف الروايات  و تلفيق القول  و امهم بقلة الأمانة   و قصة ابن سبأ  
 يرض بالروايات الواردة في الكتب الأخرى فلم يستبعد أن يكون أصـل كتـاب               لم و الخبر

  البلاذري قد تعرض
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أما نص الجاحظ فهو يسقطه معللا ضـعف         ،   لأنه ذكر ابن سبأ    ،   للتحريف من قبل النساخ   
بل هو يميل فوق تلك إلى أن القـصة          ،   هو زحر بن قيس   و ـ راوي الخبر  ـ مصدر الشعبي 

الشعبي مـن الثقـات      و ) ١٠٤ت   (أسندت إلى الشعبي     و خرة نسبياً وضعت في مرحلة متأ   
 هو لا يرى اعتماد احكـام أصـحاب الجـرح          و  ، ) هكذا يجازف دون دليل    ( ،   الأثبات

يرى أن القضايا التاريخية لا تعالج حـسب حكـم أصـحاب             و  ، التعديل على الإخباريين  و
  نفسها تعـرض علـى محـك النقـد         بل إن الروايات   ،   الحديث على روايتها إيجاباً أو سلباً     

إن هي اارت فلا قيمة لهـا        و  ، المقارنة فإن ثبتت فذلك ما يبحث عنه المؤرخ        و التمحيصو
نحـن   و  ،  الخ  ..سمعته فقد يكون نقلها بحسن نيـة       و بصرف النظر عن مكانة راويها العلمية     

  ! سلافنامناهج أ وماذا بقى للدكتور يرتضيه من تراثنا وأي منهج هذا : بدورنا نقول
  منهج الهلابي

الهلابي يعتمد منهجاً محدداً لما يقبله أو يرفضه من         . هل ترون أن د     
  ؟ الروايات ، بحيث استند عليه في بحثه لهذه القضية

 الهلابي يعتمد على منهج محدد متمثل في أن لديه مقـررات            .الذي بدا لي حقيقة أن د     
 يطرح جانباً ما يعارضها   و نها ما ينسجم معها   يحاكم النصوص إليها فيقبل م     و سابقة يحتفظ ا  

يرفض منه أو يتجاهل نـصاً آخـر في    وقد يقبل من مؤلف واحد نصاً في موطن استشهاده  و
فيما نحـن بـصدده قبـل        : حتى تتضح الصورة أسوق النموذج التالي      و ! موطن استنكاره 

اعتبر  و  ، ن بن سبابة  الدكتور بنص عند أبي الحسن الأشعري ينسب السبئية فيه إلى عبد الرحم           
  ذلك جالياً
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أن ذلك لا علاقة له بمـصطلح        و  ، لغموض هذه التسمية التي تسميها ا بعض كتب الفرق        
لكنه تجاهل تماماً نصاً آخر عند الأشـعري نفـسه           ،   » السبا «    التي تسمى أحيانا ب    و السبئية

.  .. االله بن سبأ يزعمون    السبئية أصحاب عبد   : ينسب فيه السبئية إلى عبد االله بن سبأ فيقول        
  ! أم لأنه لا يخدمه ، فهل يقال أن الدكتور لم يطلع عليه ، ) ٨٦ / ١ (الخ 

  لا جديد
عبد العزيز الهلابي كتب في الحولية الثامنة الرسالة        . ذكرتم لنا أن د     

الخامسة من حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت بحثه الذي هو          
اسة للمرويات التاريخية عـن دوره      عبد االله بن سبأ در     «: بعنوان  

هل لكم أن توضحوا لنا ماذا يريد الهـلابي في هـذة             » في الفتنة 
  ؟ الرسالة وما الجديد فيما طرحه وما هي أصول آرائه التي أعلنها

 .الحق اننا حين نعود إلى الكتابات السابقة لا نجد في الموضوع جديـدا في طـرح د                
  .ذه حسن المالكي في كتاباته المتأخرةن تابعه أمثال تلميم لا والهلابي

إن ابن سبأ ليس إلا شيء في نفس سـيف           : » إسرائيل فريد لندر   «يقول المستشرق   
  .أا إنما أتت من يهودي تستر بالإسلام وأراد أن يبعد به شبح الفتنة عن الصحابة

اامـه   و من الملاحظ أن هذا المستشرقين مع محاولته لتقليل شأن ابن سبأ في الفتنـة             و
الذي لم يجرؤ على إنكار شخصية ابن سبأ مطلقـاً           ،    الهلابي .هو نفس ما حاوله د     و لسيف

  ليس بإمكاننا أن ننكر الأشياء الإيجابية التي : فهو يقول
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يقول أن هذا جاء من      و ظهوره بين المسلمين   و حياته و أصله : جاء ا سيف عن ابن سبأ مثل      
  .الهوى

قد خلص منها إلى القول بأن       و  ، شد مهاجمة لرواية سيف   أما المستشرق كايتاني فهو أ    
مؤامرة كهذا إنما يصح تفسيرها على أا حادثة في العصر العباسي فهي تعكس أحوال ذلك               

   ..العصر
هو يناقش آراء المستشرقين في      و  عبد الرحمن بدوي   .هذا التعليل كفانا في الرد على د      و

  .هذه المسائلة
إن جميع من نقل قصة ابن سبأ إنما اخذ مـن معـين             :  أما مرتضى العسكري فيقول   

  .استقى أخباره من كتابه والطبري
شخصيه أسطورية نقل الطبري أخباره عـن راو        )  ابن سبأ  (في كتاب آخر له اعتبر      و

  .كذاب يدعى سيف بن عمر التميمي
يصفهم بأوصاف مشينة حـين      و » الفرق و المقالات «يتهكم العسكري على كُتاب     و
  ! نسج على منوالهم في الهذر آخرون والنحل وكانت تلك أقوال أهل الملل : يقول

يبدو أم كتبوا مـن   و ..إم تنافسوا في تكثير عدد الفرق في الإسلام : يقول عنهم و
  ! عند أنفسهم شروحاً عن أولئك الفرق توضح عقائدهم

 الـيقين   فهو أقرب إلى الشك منه إلى      ـ  طه حسين فيما طرحه    .يقترب من هؤلاء د   و
يجعل  وثم يعود أخرى  ،   البلاذري و فهو يستغرب مثلاً اغفال بعض المصادر لذكره كابن سعد        

السبئية  و باتباعه السبئية في احداث صفين دليلاً على أن أمر ابن سبأ           و من اغفال المؤرخين له   
  .إنما كان متكلفاً منحولاً

  ه سواءأصحاب وفلندع إذن ابن السوداء هذا : يقول في موطن ثالثو
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  .كان أمرهم وهماً خالصاً أم أمراً غير ذي خطر بولغ فيه
  الهلابي لا تخرج عن هذه الأطر في رؤيته لشخصية عبد االله بن سبأ             .إذا كانت آراء د   

بالتالي وقفنا على الأصـول الـتي        و  ، السبئية تأكد لنا أن ليس ثمة جديد يسبق إليه الهلابي         و
  ! انطلق منها في هذا الرؤية الجديدة

  تشنيع في حق المؤرخين الإسلاميين
يثير الهلابي مقولة يرددها في بعض اطروحاته استند إليها في كـثير         

  ..من وقفاته وكذلك بالنسبة لمن يرى برأيه أمثال المالكي وغيره         
وهذه المقولة مفادها أن الطبري هو الأساس في نقل روايات سيف           

اكر وكل من جـاء     لابن سبأ ومعظمها عنده وأقلها عند ابن عس       
بل يزيد على ذلك ويقطع بأنه لم يرد عنـد          . بعد الطبري نقل منه   

مؤرخي القرن الثالث والرابع الهجريين أي ذكر عن ابـن سـبأ            
ودوره في الأحداث لا في مرويام ولا في كتب المؤرخين منهم ،            

  ؟ فما تعليقكم على هذه المقولة
التي يمارس فيها بشكل واضـح       و ة غير المتزنة  هذه المقولة للهلابي أعدها نموذجاً للجرأ     

الذين وصلوا إلى مـا لم   والإنقاص من جهود المؤرخين الإسلاميين الذين سبقوه في هذا اال   
  .يصل إليه هو
تحتاج إلى المزيد من الإيضاح من خلال الوقفات         و شك يعتريها الخلل الكبير    هي بلا و
   :التالية

  بي على تاريخ ابن عساكر حيث أشار إلىتعمية من الهلا وهناك تمويه ـ ١



 ٣٢٩ ........................................... ـ  ٢العودة يرد على المشككين في شخصية ابن سبأ ـ        .  د

هذا حق بالمقارنة بالطبري لكن لا أدري لماذا         و قلة مروياته لعبد االله بن سبأ من طريق سيف        
  أ .تجاهل أي ذكر للمرويات الأخرى التي ساقها ابن عساكر من طريق لا تنتهي إلى سـيف               

 على أية حال   ؟ الذي اعتمد عليه    ،  أم لأا دم أساسيات بحثه     ؟ لأن الدكتور لم يطلع عليها    
  .سواء كان هذا أو ذاك فهو خلاف المنهج العلمي

بل يناقض نفسه حين يقـول أن ذكـر ابـن            ،   التعمية مرة أخرى   و ثم يكرر التمويه  
إلاّ فهو كغيره ينقل عن الطـبري        و عساكر كمصدر مهم لمرويات ابن سبأ من باب الإيهام        

  .رة من سيفأو ينقلها مباش ، رواية سيف بن عمر
كيف أباح الدكتور لنفسه أن يقول انه لم يرد أي ذكر لابن سبأ عند مؤرخي القرنين                

قد وقفنـا في احـدى الروايـات        و ـ لا في كتبهم   و الرابع الهجري لا في مرويام     و الثالث
بل وأدرك   ،   الذي عاش قي القرن الثالث     ،   السابقة على رواية ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير        

هو صاحب كتاب التاريخ الكبير الـذي امتدحـه          و )     ه ١٨٥ ـ ٢٧٩ (لقرن الثاني   اية ا 
لا  و .» أكثر فائدتـه   و له كتاب التاريخ الذي أحسن تصنيفه     و « : الخطيب البغدادي فقال  

  .أعرف أغزر فوائد من كتاب التاريخ الذي صنفه ابن أبي خيثمة
في  و  ، حافظاً ضابطاً مـشهوراً   كان ثقة    : أثنى على كتابه فقال    و  ، امتدحه ابن كثير  و

  .فرائد غزيرة وتاريخه فوائد كثيرة
 ٢٤٥المتوفي سنة    ،   كما جاء على ذكر ابن سبأ من مؤرخي القرن الثالث ابن حبيب           

  .غيرهم و٢٥٩ ـ ٢٥٦الجوزجاني المتوفي سنة  و.  ه٢٧٦ابن قتيبة المتوفي سنة و  ه
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  أطروحات خطيرة
فتم لنا حقيقة ابن سبأ وأثره في       في ختام هذا الحوار ، وبعد أن كش         

 هلا بينتم لنا ما وراء الإنكـار         ..الفتنة العظيمة في صدر الإسلام    
  ؟ أو التشكيك في هذا الشخصية

التشكيك في حقيقته انما يدركه الذين سبقوا الهلابي         و ان ما وراء إنكار وجود ابن سبأ      
 مـاذا يترتـب     يعرفون جيداً و مذاهب جانحة  و في طرحهم لهذه القضية إذ ام أصحاب آراء       

  .على هذا الإنكار
الـتي  »  المـسلمون  « عبد العزيز الهلابي فإنني أجدها فرصة سانحة عبر جريدة           .أما د 

كما اذكر تلميذه  ،   لكي اذكره أكثر من غيره      ..تعهدت بإيصال كلمة الحق إلى أرجاء الأمة      
لما تفرزه من    ،   ذه الطروحات الذي يسير على مذهبه حسن المالكي اذكرهم جميعاً بخطورة ه         

اام  و فوق أن هذه الآراء فيها تسفيه لآراء السابقين        و  ، خلفيات قد تغيب عن أذهان البعض     
ففي  ،   تعميق ما يطرحون من آراء     و الغفلة عن تحقيق ما ينقلون من نصوص       و لهم بالسطحية 

  في النقـل يعتمد عليهـا  و ،هذا الرأي نسف لكتب باكملها تعد من مفردات كتب التراث         
لشيخ الاسلام ابن تيمية ينطلق      ـ مثلاً ـ فكتاب منهاج السنة   ،   التوثيق من قرون متطاولة   و

غيرهـا مـن    والرجعة وفهو أول من قال بالوصية ،  من اعتبار عبد االله بن سبأ أصل الرافضة       
نسف له من    و  ، انكار هذه الشخصية أو التشكيك فيها تشكيك في الكتاب كله          و معتقدات
  .تاريخ نشأم وبل ربما تجاوز الامر ذلك إلى التشكيك في اصول الرافضة ، اصوله



 

  
  حسن المالكي

  ضاريرد على العودة وعلي 
  

  أنا على استعداد للمحاورة حول الامور الجوهرية

  للرجوع الى الحق
    ه١٤١٨ ـ  جمادى الاولى٤ ـ صحيفة المسلمون

ردود علي من عدد من      و عقيباتفي أعداد مضت عدة ت    »  المسلمون «نشرت صحيفة   
منـها   و ) نحو انقاذ التاريخ الاسلامي    (الاخوة حول موضوعات مختلفة منها ما يتعلق بكتابي         

بما أن كل الردود     و » بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة         «ما يتعلق بكتاب    
ــ   أو سوء فهم  سواء كان التشويه بتعمد     و ـ التي نشرت كان فيها تشوية لوجهة نظري      
  على رسلكما (فإنه يلزم مني أن أدافع عن نفسي من باب 
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سأحاول الاختصار ما أمكن مع أنـه سـبق أن           و فالشرع دلنا على إبراء الذمة    )  إا صفية 
رددت على بعضهم كالدكتور سليمان العودة في صحيفة الرياض لكن نشره لآراء جديـدة              

ن أرد علـى  أقراءها فإنه يهمـني   وجمهورها»  ونالمسلم «لأن لصحيفة   و » المسلمون «في  
  .الأفكار الجديدة فقط مع تلخيص مختصر جداً لوجهة نظري التي سبق نشرها في الموضوع

نا قبل أن أدخل في الردود التفصيلية على هؤلاء الاخوة أتمنى من القارئ الكـريم أن    أو
يحملـوم   و شوهون أفكار الآخرين  أن يعود لاقوال المردود عليه لان الناس ي        و يمتلك المنهجية 

ليعلم أن الذى سـيحكم بمـدى        و ما لم يقولوا فأنا أطلب من القارئ أن يكون حكم عدل          
  .على استفراغه لجهد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيقه للعدالة هو االله المطلع على نيته

 نشرها  سألتزم بترتيب الرد عليها حسب تاريخ      و الآن إلى الردود على تلك التعقيبات     و
  .ما أمكن

  الرد على الاستاذ علي رضا
    ه ١٤١٨ صفر   ٢٩يوم الجمعة   »  المسلمون «فالاخ الاستاذ على رضا نشر مقالاً في        

اقتصرت على نقد    و نشرت ذلك في صحيفة الرياض     و كنت قد رددت على بعض ما أورده      و
  !! لي في مسألة القعقاع بن عمرو لان تأييده لي كان غير علمي)  تأييده (

ذكرت يومها أن بقية الملحوظات على مقالة تحتاج لمناسبة أخرى لأنني كنت يومها             و
لم أكن أحب أن أدخل أكثر مـن         و بين بعض الاخوة   و الردود بيني  و مشغولاً بقضية القعقاع  

  هذه الملحوظات التي أذكرها هنا وقضية في الموضوع
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ياض كما سأتجنب القـضايا     سأتجنب فيها ما ذكرته في ردي على علي رضا في صحيفة الر           
سـأحاول   و في صحيفة البلاد   و المشتركة التي ردت عليها أم مالك الخالدي في هذه الصحيفة         

هي كمـا    و كان مما بقى من الملاحظات المهمة سبع       و أن أذكر البقية من هذا مما يخصني فقط       
   :يلي

   :الملاحظة الاولى
 هو صادق في هـذا  ولبة العلمذكر الاخ علي رضا أنه التقى بي في مجلس من مجالس ط       

هو صادق أيضاً أننا تحاورنا فيه ضمن أشـياء          و تحدث أننا تحاورنا في معاوية بن أبي سفيان       و
 كان من تلك الموضوعات التي تناولناها مسألة ابن عـديس          و كثيرة تناولناها في ذلك الس    

  .) بيعة علي (أنكر علي تفضيلي ابن عديس على معاوية في كتاب  ومعاويةو
على هذا فهو أفضل من معاوية       و كنت قد قلت ان ابن عديس من أصحاب الشجرة        و

هناك أحاديث صححها بعض أهل العلم تبشر أصـحاب الـشجرة            و لانه من مسلمة الفتح   
على هذا   و لا عمرو بن العاص لان إسلامهما كان متأخراً        و بالجنة بينما معاوية لم يكن منهم     

هذا كله منهج سـلفي   وضل من معاوية الخارج على علي    فابن عديس الخارج على عثمان أف     
تدل  ولا زلت مصراً عليه لانني أرى أنه الحق      و بحت في تفضيل أهل الرضوان على من سواهم       

  )  ..لا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَٰئِك أَعظَم درجةً (عليه الآية الكريمة 
  .أنني سكت و» هل يقال أن معاوية في النار «كره علي رضا من انه سألني أما ما ذ
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أنا لا أذكر الموقف البتة لكن إن كان         و فهذه إما أن يكون علي رضا صادقاً أو كاذباً        
صادقاً فسكوتي إما أن يكون استغراباً من طريقة حواره أو انشغالاً بـشيء آخـر لم أنتبـه                  

 فإذا كان يقصد الاولى أو الثانية فهذا محتمـل        !!   معاوية في النار   إقرار بأن  و لكلمته أو تأييداً  
قد يقول أحدهم كلمة لا يتنبه محاوره لها أو لا يـسمعها   واالس كثيرا ما يحدث فيها لغط    و

  ! مأساوية ومشاهدة والتجارب كثيرة وجيداً أو يستغرب صدورها فيسكت
هذا هو الظاهر من كلام     و ـ  بالنار هي أنني أحكم على معاوية     و أما إن أراد الثالثة   و

إذا كان علي رضا يقصد هذا فأنا أدعـوه للمباهلـة           و فهذا مما أبرأ إلى االله منه      ـ علي رضا 
الأخ علـي   ولنجعل لعنة االله على الكاذبين ليس عندي إلاّ هذا أو يأتي بشهود على كلامـه     

 مـن بـاب أولى    )  سواليف االس  (رضا مثلما حرف الكلام المكتوب الواضح فتحريف        
 مع أنني لا أذكر أنه قال تلك الكلمة البتة لكـن التفـصيل              ! رحم االله منهج أهل الحديث    و

  .السابق كان احتياطاً مني أن الانسان قد ينسى هل تكلم أو سكت لكنه لن ينسى عقيدته
 أنا بحمد االله لا أحكم بالنار على من هو دون معاوية فلا أحكم بالنار على الحجاج               و

! ؟ لا كل من قال لا إله الاّ االله محمد رسول االله فكيف أحكم على معاوية بالنـار      و  يزيد لاو
لا بالنار على من هو أفضل من معاوية كخالد بن الوليد مثلاً لكنني              و كذلك لا أحكم بالجنة   

تـزداد   ويزداد الرجاء كلما كان الرجـل صـالحاً   وأخشى عليهم من النار  و أرجو لهم الجنة  
 ا زادت مظالم الرجل لنفسه أيا كان ذلك الرجل اللهم إلاّ أن يكون مبشراً بالجنة              الخشية كلم 

أنـا علـى     و من شاء أن يتأكد فليراجع كتب العقيـدة        و هذه عقيدة أهل السنة الصحيحة    و
  ميسورة والقضية بحمد االله واضحة والمباهلة في هذه المسألة واستعداد للمناظرة



 ٣٣٥ ..................................................................المالكي يرد على العودة وعلي رضا      

  .لا تحتاج لكثير إيضاح

   : الثانيةالملاحظة
ضعف علي رضا رواية خزيمة بن ثابت في بيعة علي بججة أن أبا اسـحاق الـسبيعي                 

 لو رجع الاخ علي رضا لصحيح البخـاري        و ) ثقة ثبت  (لم يبين أنه     و ! قد عنعن  و مدلس
على سبيل المثال لا     و ! مسلم لوجدهما يحتجان بعنعنات أبي إسحاق السبيعي في الصحيحين        و

  .من صحيح البخاري فقط)  . ..١٥٨ ، ١٢٣ ، ٣٩ (ث الحصر انظر الاحادي

   :الملاحظة الثالثة
في الحوار الذي جـرى بـين        (ذكر علي رضا أن رواية الحسن البصريي عن وثاب          

  .ثاب شيخ الحسن البصري وضعيفة بسبب جهالة)  الاشتر وعثمان
ة إلى أنـني    هذه فيها إلماح   و ) لى الحسن البصري  إبسند صحيح    (أولاً أنا قلت     : أقول
  .كان الراجح هو توثيقه وثاب ومتوقف في أمر

ذكـرت أـا     و الفقيهي هو الذي أورد الرواية محرفة فأعدا على الـصواب          : ثانياً
أقـصد إلى الحـسن      و ) الرواية صحيحة  (صحيحة إلى الحسن البصري ثم استخدمت كلمة        

  . يدل على ذلك سياق الكلام! ليس إلى وثاب والبصري
هي أن الحسن البصري إذا روى عـن         و الأخ علي رضا غفل عن مسألة مهمة       : ثالثاً

 ) ٣٤٧ / ١انظر التهـذيب     (هذا ما ذكره يحيى بن معين       )  ثقة يحتج به   (ه فهو   اسم و رجل
  ) ثقة يحتج بحديثه (على هذا فوثاب عند يحيى بن معين و
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  بن معين على الأقـل على هذا تكون الرواية صحيحة عند يحيى       و سماه و لأن الحسن روى عنه   
كان نتيجـة   )  مجهول (على هذا فقول علي رضا أن مدار الرواية على           و هو من المتشددين  و

المتمرسـين في علـم    (جهل بمقولة يحيى بن معين الماضية ثم يأتي بعد هذا كله يتعالى بأنه من  
  ! لا تعليق و) ! الحديث

   :الملاحظة الرابعة
ابن حجر في زعمي بأنه صحح رواية علقمة عـن          على الحافظ   (!!) ذكر أنني دلست    

أنا أطلب مـن   و ) الزبير بايعا علياً طائعين غير مكرهين ثم نكثوا عليه         و أن طلحة  (الاشتر في   
  .لينظر من منا دلس على الآخر)  ٥٧ / ١٣ (القارئ الكريم أن يرجع للفتح 

المرويات لابد  أما الاختلاف في يسير الالفاظ فمعظم الاحاديث الصحيحة فضلاً عن           
كم من حديث في البخاري تختلف ألفاظه من موقع لآخـر            و أن يكون بينها يسير اختلاف    

إن أراد   و الاستاذ علي رضا يؤمن بأن يسير الالفاظ لا تؤثر في فصل الحديث            و اختلافاً يسيراً 
  .فأنا على استعداد تام)  !! تحقيقاته (أن أذكر عشرات النماذج من 

   :الملاحظة الخامسة
الاسـناد لا    ( ليقول   ! ذكر أن مغيرة بن مقسم كان ثقة متقنا ثم استدرك بأن يدلس           

لو رجع لصحيح البخاري فقط لوجد أن        و أي روايته عن ابراهيم النخعي    ! ! )  حجة هتقوم ب 
 ،  ٣٤٦٠ (البخاري يحتج بعنعنات مغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي انظـر الاحاديـث              

  غيرها و) ٣٠٤٥ ، ٣٤٧٧ ، ٣٤٥٩ ، ٣٠٧٠
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  .كثير
أشياء كثيرة لكنه تفوته النظريات     )  المتأخرة (فالأخ علي يظهر أن عنده من النظريات        

النظريـات   و معرفة التطبيقـات   و لا سيما الشيخين   و تطبيقات الأئمة المتقدمين   و الصحيحة
 ـ       و ولى من معرفة النظريات المتأخرة    أالمتقدمة   ات محاسبة الناس عليها لان واضعي هذه النظري

  .الأمثلة أكثر من أن تحصر والمتأخرة لا يلتزمون ا عند التطبيق أيضاً

   :الملاحظة السادسة
 ذكره الأخ علي رضا مراراً بأنني أقلد أم مالك الخالدي فهذا لا أسميـه تقليـداً      أما ما 

الرؤى فـنحن في بيـت       و ي في كثير من الأبحاث    قلا غرابة أن نلت    و إنما أسميه أبحاثاً مشتركة   و
  !! احدو

   :الملاحظة السابعة
د الانـصاري حـسنة ثم   يذكر أنني تناقضت فذكرت أن رواية أبي سعيد مولى أبي أس     

إسـناد   و الحسن كلاهما حجة   و ذكرت اا صحيحة الاسناد فالخطب في هذا يسير فالصحيح        
انظـر  »  رجاله ثقات سمع بعضهم مـن بعـض        « : هذه الرواية قال عنه الحافظ ابن حجر      

  .طبعة دار الوطن المسندة)  ٢٤ / ٥ (لعالية المطالب ا
هذا التناقض لو صح تـسميته       و ) ٢٨٦ / ٤ (قول الحافظ في الطبعة الاصلية أيضاً       و

تناقضاً فهو أخف من تناقض الاستاذ علي رضا عندما حكم على عشرات الاحاديث أحكاماً              
  لعل من أمثلة ذلك حكمه على وفي غاية التناقض
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ثم )  ٧٤٣ / ٢ (انظر مـسند علـي      ! ! بأنه موضوع )  . ..الناكثينأمرت بقتال    (حديث  
فهـذا  )  ١٠٦٠ / ٣ (ثم حكم عليه بأنـه صـحيح        )  ٨٦٥ / ٣ (حكم عليه بأنه حسن     

 (أوضح من تناقض بين     ! ! الضعيف و مروراً بالحسن )  الموضوع إلى الصحيح   (التناقض من   
دمين من المحدثين لم يكن عنـدهم إلا        لأن المتق ! ! إن صح تسميته تناقضاً   )  الصحيح و الحسن

لا يريد به الصحيح كان علي       و أول من قال بالحسن    و الصحة المطلقة لا الاصطلاحية المحدثة    
يستخدم الحسن عند المقارنة غالباً أما عند الاطلاق فيجوز          و .بن المديني ثم توسع فيه الترمذي     

)  الصحيح و الموضوع (الله أما   الحمد و حجة)  الصحيح و الحسن (كلاهما   و استخدام اللفظين 
  !! فلا يلتقيان إلاّ عند محقق التراث

   سليمان العودة.الرد على د

  ريب عبد االله بن سبأ
 « سليمان بن حمد العودة فقد اطلعت على اللقاء الذي أجرته معـه صـحيفة                .أما د 
 ء رداً علي  وكان اللقا      ه ١٤١٨ ربيع الأول من هذا العام       ١٢ ،   ٥يومي الجمعة   »  المسلمون

 عبدالعزيز الهلابي الذي ينكر شخصية عبداالله بن سبأ بينما أنا أنكر دوره في الفتنـة    .على د و
  . سليمان خلط بين المسألتين.الدراسة مع ان د وفقط أما وجوده فهو إلى الآن تحت البحث

دعوه أنا أ  و يدعونا لتحري الامانة العلمية    ـ إياه إلى الحق   و هدانا االله  ـ  سليمان .دو
  لو قامت جهة علمية للنظر بحيادية لما كتبه الثلاثة أنا وللأمر نفسه
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لكان مما يسرني لأنني أزعم أن      )  التحري العلمي  (العودة للنظر في من يتجافى عن        و الهلابيو
عندي الأدلة   و ليس بإساءة فهم   و  سليمان لم يتحر الامانة العلمية إنه يحرف الحقائق بتعمد         .د

فلابد من جهة ثالثة محايدة مرضـية  ! ! هو يدعوني لتحري الأمانة العلمية   و لكالكثيرة على ذ  
من الطرفين تحكم لاحد الاثنين أو تحكم ضدهما جميعاً أو براءما جميعاً أما أن نتراشق التهم                

حدد أكثر فأنـا  أحتى  و سليمان.أنا أرضى بأية جهة علمية يرتضيها د وفهذا لا يخدم الحقيقة  
تنشره  و لتنظر ثم تخرج حكمها   ! !  سليمان .اريخ بالكلية التي يتولى عمادا د     أرضى قسم الت  

سليمان علـى هـذا أو علـى        . أظن فعلي هذا فيه غاية الانصاف فهل يوافق د         و بين الناس 
  .على المنابر والمناظرة أم يستمر في رمي أخيه المسلم بالاامات في االس

  تبسيط القضية
  الإخوة القراء إلى أمر سيسهل علينا اختصار كثير من الامـور           أحب في البداية أن أنبه    

 مطلقاً)  وجود عبداالله ابن سبأ    ( سليمان العودة قد حملني نفي       .إن د  : هو كما قلت سابقاً   و
فقط بعنى أنني أمتلك عن أحداث الفتنة أسانيد صحيحة         )  دوره في الفتنة   (بينما أنا أنفي    ! !

الكـذابين   و ست بحاجة لأسانيد سيف وأمثاله من الضعفاء      ل و تفسر لي كيف حدثت الفتنة    
  .الذين يفسرون لي أحداث الفتنة تفسيراً مختلفاً فهذا هو لب ما نفيته في مسألة عبداالله بن سبأ

لا ريب أن نفيي لدور عبـداالله بـن          و الدراسة و أما مسألة وجوده فهي تحت البحث     
 من غير سيف   ـ  بن سبأ لأن بقية الأسانيد     من أخبار عبداالله  %  ٩٥    سبأ في الفتنة هو نفي ل     

  إنما تتحدث عن رجل يغلو في علي بن أبي طالب ـ
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 سـليمان   .لا ريب أن نفيي لأخبار عبد االله بن سبأ في الفتنة سيأتي على رسالة د               و !! فقظ
 إثبات دور عبداالله بن سبأ في أحداث الفتنة في صدر الاسلام           (العودة التي كان الهدف منها      

  سليمان عن سيف بن عمر   .على هذا آمل أن يعرف القراء سر الدفاع المستميت من د          و !! )
بينما أنا أعتبر رجوع الـدكتور      ! ! لأن سقوط سيف يعده العودة سقوطاً كاملاً لرسالته       !! 

للتاريخ من التمادي في الباطل لو رجع إلى نفي أساطير ابن سبأ في الفتنـة                و إلى الحق خيراً له   
 ثم إن رجوعه إلى     .ذا سابقة إنصاف لم نعهد صدورها من كثير من الأكاديميين         فإنه يسجل   

له في الشافعي أسوة     و نفي أخبار ابن سبأ في الفتنة لا يعني انتقاصاً لرسالته أو أنه لا يستحقها             
أنا على سبيل المثال كنت أثبت دور ابـن          و مذهب جديد  و حسنة فقد كان له مذهب قديم     

صحبته حـتى تـبين لي ان المـصدر          و كنت أثبت القعقاع بن عمرو     و تهسبأ كاملاً حتى بحث   
إلى نفي وجود القعقاع     و فرجعت إلى نفي دور ابن سبأ في الفتنة        ،   الوحيد في هذا هو سيف    

  !! الأحاسيس والعواطف ولأن المنهج يوجب علينا ألا نبقي مجالاً للشكوك
يلزمنـا أن   و ذا انفرد به كذاب   فالمنهج مثلاً يلزمنا بالحكم بالوضع على حديث معين إ        

يلزمنا المنهج بالحكم على الحديث      و نحكم على الحديث بالضعف الشديد إذا تفرد به متروك        
قد نحس في أنفسنا أن هذا الحديث الموضوع صحيح          و .هكذا و بالضعف إذا تفرد به ضعيف    

 ـ)  الحرص على التراث   (كذلك   و لكن هذا الإحساس ليس مقياساً في ثبوت الحديث        يس ل
  !! مقياساً في الحفاظ على روايات الكذابين
عند كثير من المؤرخين الاسلاميين هـذا        و  سليمان .إذن فأنا أجد خلطاً كبيراً عند د      

  ) حديث القلب (أو )  الإحساس (بين  والخلط بين تطبيق المنهج
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بات مـا   حب إث  (أو  )  المبتدعة و حب مخالفة ما توصل إليه بعض الكفار       (أو  )  المصالح (أو  
لا دخل لهـا     و هكذا نجد كثيراً من المعايير ليست علمية البتة        و ) ذكره بعض علماء المسلمين   

 بالكذب رد إحساسنا بـصحتها     لو أننا لا نحكم على الحديث أو الرواية        و بالنواحي العلمية 
 ( لأن  لاختلفنا اختلافـا كـبيراً     و !! الأخبار المكذوبة  و ثبتنا كثيراً من الاحاديث الموضوعة    لا

لا عاطفة ثم إن     و يختلف من شخص لآخر بينما المنهج صامت لا يحابي إحساساً         )  الإحساس
 التذوق (يطلقون عليه    و إنما قيل أنه يتبعه بعض غلاة الصوفية       و الإحساس غير منهج المحدثين   

 ن سليمان يرى أ   .تختلف باختلاف الرؤى نفسها فإذا كان د      )  مراعاة المصالح  (كما أن   ! ! )
مـصلحة   (غيره من باب المحافظة على المـصلحة       و إثبات أكاذيبه عن ابن سبأ     و ثيق سيف تو

بل ! ! أيضاً)  مصلحة التراث  (فإن لآخر أن يدعي أن نفي هذه الأكاذيب من          ! ! ) التراث
خطورة إثبـات روايـات     ـ أظنه يعلم و ـ  سليمان يعلم  .لو كان د   و المصلحة هنا متحققة  

 ا البتة لأن روايات سيف عن ابن سبأ تثبت أن بعـض كبـار   سيف عن ابن سبأ لما تمسك     
سيأتي تفصيل ذلك   و (! ! غيرهم كانوا ينفذون خطط عبداالله بن سبأ       و الصحابة من بدريين  

أن أكثر علمـاء المـسلمين    وحتى يتبين للناس أن إثبات ابن سبأ بكامل دوره أخطر من نفيه  
  .)  إلى اليومعلى نفي دور عبداالله بن سبأ من القرون الأولى

إنني عندما أبحث الرواية أو الحديث لا أحاول أن أرسم النتيجـة قبـل      : أقول و أعود
 .لذلك فأنا متفق مع د     و لا أدخل بأحكام مسبقة أو أحاول ألا أفعل هذا على الاقل           و البحث

مختلف في أخـرى مـع       و متفق مع الهلابي في أمور     و مختلف معه في أخرى    و سليمان في أمور  
كـم   ـ تقليد للهلابي  و لو كنت أدخل بأحكام مسبقة     و هكذا و ت الكبير بين الاثنين   التفاو
  فلن أختلف معه ـ  سليمان.زعم د
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  .في نتيجة من النتائج التي توصل إليها

  الوقفة الثانية
 سليمان لا يثبت على منـهج  . سليمان العودة فيه صعوبة بالغة لأن د.إن الحوار مع د   

أحياناً أخرى يهاجم    و  بمنهج أهل الحديث إذا كان يخدم فكرته فقط        محدد فنجده أحياناً يحتج   
  !! يزعم أنه غير صالح لتطبيقه على الرواية التاريخية ومنهج أهل الحديث

مرة رابعة مع كتب الـشيعة       و المقالات و مرة ثالثة نجد الدكتور محتجاً بكتب الفرق      و
مرة خامـسة    و ا أورده بعض الشيعة   بينما ينقد نقل بعضنا لانه اتفق في نتيجة ما مع بعض م           

هكذا إن وجد شحاً     و الانساب و سادسة مع كتب الادب    و نجد الدكتور مع منهج المؤرخين    
منـهج   (هذا يصلح أن يطلق عليه       و !! ذم المنهج السابق   و في منهج انتقل منه إلى منهج آخر      

بلد لآخر فإم لا    الاسلحة من    و مثلما يفعل الذين يهربون البضائع    )  ريب عبد االله بن سبأ    
لا ريب   و !! إنما إن شعروا بالخوف من هذا الطريق انتقلوا إلى غيره          و يسلكون طريقاً واحداً  

 يتجول بين مناهج مختلفـة     و  سليمان لأنه ينتقل   .أن هذا فيه صعوبة بالغة على المتحاور مع د        
 ة لا يراهـا   يهاجم من يتمسك ـا في مـسأل        و يأخذ ا إذا شاء    و متباينة يرفضها إذا شاء   و
 فإذا كانت تناقضاته في المنهج نفـسه فكيـف    ..هكذا و يهاجم من تركها في مسألة يراها     و

   :هو و سليمان سؤالاً محدداً.أنا أريد أن أسال د ويريد منا أن نتفق معه
  ؟ م لاأهل ترى تطبيق منهج المحدثين على الرواية التاريخية 
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  ؟ المؤرخينفإذا كنت ترى هذا فهل ترى تطبيقه على كل 
  ؟ أم ترى تطبيقه على سائر المؤرخين ما عدا سيف بن عمر

أبي مخنف الـذين     و ما ذنب الواقدي   و .لماذا يكون سيف فوق مستوى منهج المحدثين      و
  !! تضرم ذا المنهج بينما لا تطبقه على سيف

إن  و أنا أحترم الذين يكون موقفهم واضحاً محدداً حـتى         و !! هل سيف ذه القدسية   
 أثني عليه لأنه واضح لا يتلون      و  الهلابي .ختلفت معهم في المنهج أشد الاختلاف فأنا أحترم د        ا
أنا أختلف معه في هذه المسألة اختلافـاً   وهو يتعامل مع المتون بعيداً عن منهج أهل الحديث     و

 يتخذونـه  وأمثاله الذين يتشدقون بمنهج المحدثين   و  سليمان .جذرياً لكنه بعيد عن ازدواجية د     
في مقدمتـها    و مطية لرد الروايات التي لا يحبوا بينما لا يطبقون المنهج على روايام المحبوبة            

 عمـار  و التي طنعت في علي    و !! أكاذيب سيف بن عمر التي ملأت بطون الرسائل الجامعية        
  !! غيرهم من ضحايا سيف الأبرياء وعدي بن حاتم وأبي ذرو

  .تطبيقه على كل المحدثين فضلاً عن المؤرخينالذي أعرفه أن منهج المحدثين يمكن و
المؤرخين إلاّ سيف بن عمر فهو لايرضى أن         و  سليمان فهو يطبقه على المحدثين     .أما د 

 لأن تطبيقه هذا المنهج على سيف يعني تطبيقه على رسالة الدكتور          ! ! يطبق عليه هذا المنهج   
إن كان فيـه حمايـة لرسـالة         و الا رسالة العودة فهذ    و هذا التطبيق الصارم لن يخدم سيفا     و

لا ريب أن التضحية برسـالة أسـهل مـن           و الدكتور لكن ليس فيه حماية للحقيقة التاريخية      
  !! التضحية برسالة أسهل من التضحية بالحقائق التاريخية
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  نماذج من ذلك
حتى لا يكون اامي للدكتور إنشائياً غير موثق فإليكم نماذج من تناقضاته التي كنت              و
   : به عنهاأربأ

   :النموذج الأول
 الهلابي عدم اعتماده على منهج أهل الحديث فقال في لقائه في            . العودة على د   .انتقد د 

 التعديل على الإخباريين   و الهلابي لا يرى اعتماد أحكام أصحاب الجرح      و ( : » المسلمون «
واياا إيجاباً  على ر ! ! يرى أن القضايا التاريخية لا تعالج حسب حكم أصحاب الحديث          و !!

 ثم يتـساءل )   ..المقارنة و التمحيص و أو سلباً بل إن الروايات نفسها تعرض على محك النقد         
 ماذا بقى للدكتور يرتضيه مـن تراثنـا        و !؟ أي منهج هذا   : نحن بدورنا نقول  و ( : يقولو
  .) !؟ مناهج أسلافناو

التعـديل علـى     و ح العودة يرى تطبيق أحكام الجر     .أنتم هنا تلاحظون أن د     : أقول
إيجاباً وفق منهج المحدثين ألـيس       و يرى أن القضايا التاريخية يجب أن تعالج سلباً        و الاخباريين
 المقارنة بعيداً عن الاسـناد     و الدراسة و أنه لا يكتفي بعرض المتن فقط على المحك        و !؟ كذلك

 نا أصـاب   سليمان ه  . سليمان ضد د   .أنا في هذه النقطة مع د      و  سليمان هنا أصاب   .د و !؟
 سليمان فماذا   . الهلابي لكن تعالوا إلى تطبيقات د      . سليمان ضد د   .أنا في هذه النقطة مع د     و

  !؟ كان نصيب هذه النظرية الجميلة
 رواية احتج ا    ٤٦٠ سليمان العودة لم يطبق هذا المنهج البتة على أكثر من            .د : أولاً
 في تلك الروايات مـن الأكاذيـب       و تةلم يدرس أسانيدها الب   )  عبد االله بن سبأ    (في رسالته   

مـن لم يـصدق      و !! مخالفة الصحيح ما لا يكاد يقع تحت الحـصر         و الطعون في الصحابة  و
  موجودة في الأسواق وفالرسالة مطبوعة
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 !! المقـالات  و كتب الفرق  و !! الأدبية و ستجدون أنه ينسب هذه الأخبار للمصادر التاريخية      
  !؟ فأين التشدق النظري! ! على سبع روايات فقطلم أجد انه طبق هذا المنهج إلاّ و

لا تضعيفاً   و مثلاً لا يعني توثيقاً   )  رواه الطبري  ( :  العودة لا يعرف أن قوله     .كأن د و
 الخ فأين منـهج المحـدثين        ..منكرة و موضوعة و ضعيفة و  أخباراً صحيحة  لأن الطبري روىٰ  

  !؟ ه هلا طبقه على روايات رسالتهيطالب الهلابي بتطبيق والذي ينادون به الدكتور العودة
  .) يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ (
) كُمنَ أَنفُسونستو بِالْبِر اسونَ النرأْمأَت (.  

  .إذن فالدكتور سليمان بحاجة إلى أن يتذكر نفسه من الناحية التطبيقية
 إلى  ١٠٥ليمان سيف بن عمر بغيره من المؤرخين في كتابه ص            س .أيضاً قارن د   : ثانياً

ن أحكام أهـل الحـديث عليـه        أوجد   و  فجلدهم بمنهج المحدثين فلما جاء سيف      ١٠٨ص  
الذي طبقـه علـى      ـ الزندقة واضحة اضطر للتخلي عن منهج المحدثين       و الترك و بالكذب
رواية الأخبار   و ة الحديث لابد من التفريق بين رواي     ( : ٣٠٤فقال في الهامش ص      ـ آخرين
  .) !! إخبارياً وتطبيقه على سيف محدثاً وفلا بد من مراعاة هذا المقياس.  ..الأخرى

فالدكتور سليمان هنا استل سيف بن عمر من أحكام أهل الحديث كما تستل الشعرة              
أنـا هنـا أنقـد المـؤرخين         و هذا للأسف ديدن معظم المؤرخين الاسلاميين      و من العجين 
الانتقائيـة   و يين أكثر من غيرهم لأم شوهوا منهج المحدثين بالازدواجية التطبيقيـة          الاسلام

لم يـدعوا    و المؤسفة أما غيرهم من سائر المؤرخين من شتى المذاهب فلم يدعوا تطبيق المنهج            
  على هذا فلن يستطيعوا وإليه



   ه١٤١٨ جمادى الاولى ـ ٤ صحيفة المسلمون ـ ...................................................  ٣٤٦

ع بعضهم بمنهج   إن خالفونا مخالفة جذرية لكنني أرى أن من أسباب عدم اقتنا           و تشويهه حتى 
الحدثين هو سوء التطبيقات التي يروا عند بعض المؤرخين الاسلاميين الـتي تظهـر منـها                

  سـليمان العـودة    .غيرها من العيوب التي تبدو ظاهرة في كتابات د         و الانتقاء و الازدواجية
 لذلك أرى أن بعض المؤرخين من الاسلاميين أكثر ضرراً على منهج المحدثين من المستشرقين            و
  .حباً في الرد على المخالفين وإن كانت كتابام بحسن نية والمبتدعة حتىو

بعض المبتدعة لوجدت أن  وفسيف بن عمر مثلاً لو تقرأ ما كتبه عنه بعض المستشرقين         
 سليمان  . سليمان العودة مع أن د     .أحكامهم على سيف أقرب لمنهج المحدثين مما كتبه عنه د         

هذا ما يغفل عنه كـثير       و لابد لها من منهج    و  النية لا يكفي   يظهر أنه حسن النية لكن حسن     
جهد يعتبر   و من الاخوة الافاضل فهم يظنون أن الاعتراف بما عند الكفار أو المبتدعة من بحث             

  !؟ البراء وأن هذا يخالف عقيدة الولاء وميلاً لهم
 في التاريخ   هذا خلط بين أمور متباينة فأنا أبغض الكافر لكن إن وجدت له بحثاً جيداً             و

في المقابل لو وجدت رسالة هزيلة لأحد        و أو غيره فلماذا لا أستفيد مه مع براءتي من عقيدته         
 فهل يحملني حب ذلك الرجل في االله على الإشادة برسالته الهزيلـة           ! ! الإخوة الدعاة الخطباء  

فرقوا بينهما تبين   إذن أرجو أن يفرق الإخوة بين المسألتين فإذا         ! ؟ الأخذ بنتائجها الباطلة   و !؟
  .لنا كثير من الحقائق

للأسف أن أكثر المؤرخين الاسلاميين بل كثير من طلبة العلم يخلط بين هذه الامور               و
 » الحكمة ضالة المؤمن فأين وجدها فهو أحق ـا         « : المتباينة متناسين صواب الأثر القائل    

تدل عليـه تطبيقـات      و سلمو إن لم يصح رفعه إلى النبي صلى االله عليه         و هذا معناه صحيح  و
  التابعين وصحابته وسلم والنبي صلى االله عليه
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  .سلفنا الصالحو

  استثارة العواطف
هـذا   و!! استثارا عند الجمـاهير  والبرهان لجأ للعاطفة و سليمان إن افتقد الدليل  .د

 في  أيضاً أسلوب متبع عند كثير من الناس فتجدهم يتهمون إخوام في الدين إن اتفق أحدهم              
 هذا ظلم  و !! مسألة معينة مع أحد المستشرقين مثلاً فإم يحاولون أن يربطوا بينهما في الفكر            

  .حجر على البحث العلميو
 الهلابي بأنـه يريـد      .يتهم د »  المسلمون « سليمان في لقاء     .على سبيل المثال نجد د    و

 الهلابي  .ن سبأ مع أن د    لأما اتفقا في نفي وجود عبد االله ب       ! ! إحياء آراء مرتضى العسكري   
اتفقا في   و ثم لو اطلع عليها   ! ! ذكر في دراسته عن ابن سبأ انه لم يطلع على دراسة العسكري           

هـل تكـذيب    ! ؟ بعض النتائج أو جلها فهل يعني هذا أن هناك ارتباطاً فكرياً بين الرجلين            
م انه مـشاع     هل نفي ابن سبأ حكر على الشيعة أ        ؟ سيف صادر من الشيعة أم من المحدثين      

في كتب طه حسين بتـر      )  بعض الانصاف  (كذلك لما أثنيت أنا على       و !؟ للبحث العلمي 
بين  و ثم حاول الدكتور أن يربط فكرياً بيني      )  منصف (زعم أنني قلت انه      و الدكتور عبارتي 

  !! الذي أعنيه)  الإنصاف (زعم أا هي  وثم نقل شذوذات طه حسين! !  طه حسين.د
أنت مسؤول أمام االله عن      و االله إنك لتعلم أن إلزامك هذا باطل       و  سليمان .داتق االله يا    

! !  طه حسين في المـتن     .الغريب أن الدكتور نسى أنني حذرت من كتابات د         و هذا الكلام 
  لكنني اعترفت في الهامش بأنني أحياناً أجد إنصافاً في
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 ـ   .د و هذا حق لا أتبرأ منه     و كتاباته الته بكـثير مـن أقـوال     سليمان نفسه استشهد في رس
 إذا كانـت المـسألة      ؟ المبتدعة فهل يريد منا أن نلزمه بأنه يعتقد عقائد هؤلاء          و المستشرقين

 البتـر  و كل منا يستطيع التحريـف     و الالزامات الباطلة فهذا يسير    و مسألة تنابز بالاامات  
 ـ      ! ! أفكارهم و عقائد آخرين  و الربط بين المؤلف  و ساعد في  لكن هل هذا المنهج الخـاطئ ي

إذن فالدكتور سليمان مطالب بإعـادة      ! ؟ هل هذا المنهج منهج اسلامي    ! ؟ البحث العلمي 
أن تستخدم فيها أسلحة     و النظر في أساليب محاربته للآخرين فيجب أن تكون المحاربة شريفة         

استثارة الجماهير تلك الاستثارة الـتي لا        و ليس أسلحة العواطف   و البراهين للآخرين  و الأدلة
هذه الاسـاليب    و .إلزام الاباطيل  و إنما على بتر النصوص    و على الانصاف  و  على العدل  تقوم

لكنها لا تخدم البحث العلمي لأـا غـير         ! ! يمكن للطرف الآخر استخدامها بكفاءة أيضاً     
  . سليمان يعرف هذا تماماً.د وعلمية

  الخلط في الروايات بين مسألتين مختلفتين
هذه  و ألتين مختلفتين تماماً مسألة وجود عبداالله بن سبأ        سليمان العودة خلط بين مس     .د

تبقى بحاجة إلى دراسة هل هي كافية        و وجدها الدكتور في روايات غير رواية سيف بن عمر        
  .لكن هذه المسألة الخلاف فيها يسير ، مع ضعفها لإثبات وجوده أم لا

 سـليمان فيهـا     .د د أما مسألة الكبرى فهي دور عبداالله بن سبأ في الفتنة فهذه لم يج            
هذا الدور لم يتفوه به      و دور ابن سبأ في الفتنة هو الأساس       و !! سوى روايات سيف بن عمر    

خذوا شخصية مشهورة مثل خالد بن       : حتى أوضح الفرق أقول    و !! أحد غير سيف بن عمر    
  الوليد متواترة الوجود ألا
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يد موجوداً هل يعتبر هذا مبرراً       إذا كان خالد بن الول     ؟ توجد أخبار لخالد بن الوليد لا تصح      
ليه سواء كانت صحيحة أم مكذوبة أم أنـه لا يجـوز أن             إلإثبات كل الأخبار التي نسبت      
  ؟ تنسب إليه إلا الأخبار المقبولة

لا ريب انكم تنفقون معي أنه لا يجوز أن تنسب إلى خالد بن الوليـد أو غـيره إلاّ                   
  .. الأخبار المقبولة لا المكذوبة أو المنكرة

إذن قضية عبداالله بن سبأ مثل هذه تماماً بمعنى أنه أن كان عبداالله بن سبأ موجوداً فلا                 
أنـه   و أبا ذر  و يجوز أن ننسب إليه أخباراً مكذوبة كأن نقول إن من تلاميذه عمار بن ياسر             

غيرهم من   و زيد بن صوحان   و أن من أتباعه عدي بن حاتم      و !! أحد قواد علي بن أبي طالب     
  !! التابعين وبةخيرة الصحا
 العودة فإنه يعتبر أنه ما دام ابن سبأ موجوداً إذن فكل الأخبار التي نسبت إليـه            .أما د 

 نحن ـ هذا خلافنا معه في أصل المنهج فنحن بحاجة        و !! إن انفرد ا كذاب    و صحيحة حتى 
المنهج  و اريخإلى مراجهة المنهج أولاً ثم الانطلاقة منه لدراسة التاريخ أما أن ندرس الت             ـ هوو

المؤرخـون   و لذلك تكلم المحـدثون    و .غير متضح عندنا فهذا خلل كبير يسبب اختلافاً أكبر        
ابن حجر الـذين   ولم يذكروا عبد االله بن سبأ بحرف واحد حتى الذهبي والمتقدمون عن الفتنة  

فتنة ينسب إليهما العودة توثيق سيف بن عمر في التاريخ لم يذكروا دور عبداالله بن سبأ في ال                
كل المؤرخين خاصة المتقدمين     و ابن حجر نجد كل علماء المحدثين      و قبل الذهبي  و بحرف واحد 

  .منهم لم يذكروا عبداالله بن سبأ في الفتنة
 الـسنن  و كتب الصحاح  و طبقات ابن سعد   و انظروا إن شئتم تاريخ خليفة بن خياط      

 كتب الأدب  و التراجم و الطبقات و المستخرجات و المستدركان و الفوائد و الاجزاء و المسانيدو
  كتب الانساب لم تذكر هذه المصادر حرفاًو
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 واحداً عن دور عبداالله بن سبأ في الفتنة اللهم إلاّ من نقل عن سيف بن عمر مثل الطـبري                  
جعلـهما مـسألة     و  العودة جيداً لكنه حرص على خلط المسألتين       .هذا قد أدركه د    و غيرهو

 ) وجود ابن سبأ   (لا الأول   )  دور ابن سبأ   (الأخير  واحدة لأن جل رسالته قائمة على الأمر        
 (على هذا فلو سلمنا للدكتور سليمان بأن غير سيف ذكر عبداالله بن سبأ فهل ذكـروا            و !!

  !! فقط)  غلوه في علي (كما فعل الدكتور في رسالته أم ذكروا )  دوره في الفتنة
 ابن سبأ أم الثاني فهـو       هو معظم ما قيل عن     و فالأمر الأول لم يذكره أحد غير سيف      

حجـة في   %  ٥    من أخبار عبداالله بن سبأ فكيف يكون ال       %  ٥جزء يسير جداً لا يتعدى      
  !؟ لا برهان وبلا دليل%  ٩٥إثبات 



 

  
  العودة. د

  يعقب على طروحات المالكي
  

  أردت نشر الحقائق العلمية مع بيان مغالطات

  )٢ / ١(من شكك فيها 
    ه١٤١٨ ـ ى الاولى جماد١٨ ـ صحيفة المسلمون

 «بعنـوان     ه١٤١٨ / ٤ / ٩طالعت ما كتبه المالكي في جريدة الريـاض الثلاثـاء    
رداً على الحقات الأربـع الـتي     ـ في زعمه  ـ كان و » كاسحات الحقائق  و عبداالله بن سبأ  

 أيام الخميس »  الانقاذ من دعاوى الانقاذ للتاريخ الاسلامي      «كتبتها للجريدة نفسها بعنوان     
قبل أن أستكمل قراءة     و .   ه ١٤١٨ / ٣ / ٣٠ ،   ٢٩ ،   ٢٨ ،   ٢٧الأحد   و السبت و الجمعةو

يشكرون على المقـالات     ،   العارفين و هاتفني عدد من المهتمين    ـ علم االله  ـ مقال المالكي 
  لكنهم متفاوتون و ،السابقة
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 علـى   إذ يؤكد الكثير منهم   )  كاسحاته و  ، مغالطاته (في وجهة نظرهم حول الرد على        ـ
أنه لا يرغب الحقيقة     و ) المراء (رغبته في    و ) الجدل (تخصصه في    و  ، طبيعة المالكي الشخصية  

 ! الوصول إلى هدف معين    و  ، تسفية أحلام الآخرين   و  ، إثبات الذات  و قدر ما يهوى النقاش   
أقـصر الطـرق     و  ، حسب وجهة نظر هؤلاء فلا فائدة من إضاعة الوقت معه         و ـ بالتاليو

لكـن دون    و نـصحوه  و يضرب هؤلاء أمثلة لمن ردوا على المالكي       و تناسيه و لهلسقوطه إغفا 
يرى هؤلاء أن الناس لم يبلغوا درجة من البساطة بحيث تتأثر قناعام الراسـخة               و  ، جدوى

  .بمثل هذه الطروحات الفجة
لو  و بيان عور منهجه   و  ، فضح أفكاره  و  ، أما الفئة الأخرى فيرون ضرورة التصدي له      

حجة هؤلاء أن ثمة طائفة مـن       و ـ فيما هو أنفع   ـ لى حساب الوقت المبذول   كان ذلك ع  
 ثم بدا لي رأياً وسطاً      ! » يقلم أظفاره  «قد يتطاول هو إذا لم يجد من         و  ، القراء قد تنخدع به   

 ( اعطاء القارئ بعض   و خلل منهجه  و  ، بيان تناقضاته  و  ، يقصي بالرد على مغالطاته الأخيرة    
تشويه الحقائق  والتزوير و ، بيان سهولة الكذب عنده    و  ،  أن يكتبه مستقبلاً   لما يمكن )  الحصانة

كشفاً  و  ، عسى أن يكون ذلك اسهاماً في حماية الأمة من الأفكار المتسللة           و  ، بأساليب ملتوية 
  !؟ التحقيق العلمي والمتدثر بمنهج المحدثين و ،للتدليس المتلبس بعباءة النقد التاريخي

  غموض في الشخصية
إن من أبرز سمات منهج المـالكي في         ـ دون مجازفة  و  ، بكل ثقة و ـ أستطيع القول و

   :كتاباته التاريخية ما يلي
  .التعريض م والنيل من الصحابة
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  .تجريحهم و ،التقول على العلماء بغير حق وـ
  .الدفاع عنهم والهوى مع المبتدعةو
  .التشكيك فيها وتشويه الحقائق التاريخيةو
  .تلميع المشبوهين ومع الطرح المشبوهالتشابك و
  .المراوغة والكذبو
  .الأهداف والغموض في الشخصيةو
 أنصف المالكي من أقام البينة عليه من كتبه        و  ، من كلام المالكي نفسه    و أمتلك الدليل و

  ، أو رد يعقب به مستمـسكاً جديـداً        ،   يعلم االله أنني أجد في كل مقال يكتبه        و  ، مقالاتهو
يبادلني الشعور ـا أسـاتذة       و  ، ملامح شخصيته أكثر فأكثر    ـ ربما لغيري و ـ تتضح لي و

  .المنة والله الحمد و ،إخوة أعزاء و ،فضلاء
  ومهما تكن عنـد امـرئ مـن خليقـة         

  وإن خالها تخفـى علـى النـاس تعلـم              

   
فلا هو بالسوي الـذي      ،   يعيش تناقضاً مؤلماً   و  ، يبدو لي أن المالكي يدافع قلقاً مزمناً      و

لا هو بقادر على أن يبوح بما لديه         و يسعه ما وسع جمهور الأمة     و تطيع السير مع الصحاح   يس
فإذا كشف في جانب اِحتمى بجانـب      ،   في طرح أفكاره تسللاً   )  يتسلل (لذا تراه    و  ، جهارا
  ! جزافاً حتى لا ينكشف أمره)  التهم (كال لهم  و ،أوهم بسوء فهم الآخرين له و ،آخر

»  المـسلمون  «رداً على مقـالتي المنـشورتين في       )  المالكي (تبه  حين طالعت ما ك   و
 / ٤ / ١٢ ،   ٥أيام الجمعة الموافق    »  السبئية من غير طريق سيف بن عمر       و ابن سبأ  «بعنوان  
مع بيان مغالطـات مـن       ،   لم يكن رداً عليه قدر ما كان نشراً لحقائق علمية          و ،     ه ١٤١٨

  .شكك فيها
  سلم في الحديث الذي رواه وصلى االله عليهحينها تذكرت قول المصطفى 
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   :غيره بسند حسن عن أبي أمامة رضى االله عنه والترمذي
  .» إلا أوتوا الجدل ، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه «

   :سلم هذه الآية وثم تلا رسول االله صلى االله عليه
 / ٣انظر صحيح سنن الترمـذي    ( ) ما ضربوه لَك إِلاَّ جدلاً بلْ هم قَوم خصِمونَ         (
  .)  من سورة الزخرف٥٨الآية  و ،١٠٣

  ، لقد لفت نظري هذه المقدمة التي ابتدأ المالكي ا مقالـه في جريـدتي الريـاض               و
 إن لم يكن من أهل الاختـصاص       و المسلمون من الحصار بأساليب لا أظنها تمر على البيب        و
لو لم أكن    و لو لم أكن مؤلف كتاب الرياض     :  هو يقول في جريدة الرياض     و انضر إليه مثلاً  و

  ! » . ..كانت المقالات المنتقدة لشككت في هذا المنتقد
  ، عدم فهمهم  و  ، تسفيه أحلام الآخرين   ،   لا غرابة فمن المخارج التي اعتادها المالكي      و

  ، مما يحاول معه استعطاف رأي القـراء مـن جانـب           ـ  إلى غير ذلك    ..رميه لهم بالتهم  و
  .ج من المأزق من جانب آخرالخروو

الدكتور سليمان العودة بنى كل مقالاته الأربع على فهم خـاطئ           و «لقد قال عني    و
فقد قال مثل ذلك أو قريبـاً       »  . ..ثم امني  ،   بناء على هذا الفهم الخاطئ رد رده       و لأقوالي

  .منه لغيري
 سامحه االله  ـ فقيهيمن الأسباب أن الأخ ال     و  :قال المالكي )  الفقيهي (ففي رده على    

ـ  فأجاد ،   أفهم القراء من مقالاتي أشياء لم تخطر لي على بال          و  ، قد حملني أشياء لم أقلها     ـ
الاستشراق  و لم ينس أن يتهمني بالبدعة     و أساء التفسير لكثير مما كتبته     و التحوير ـ سامحه االله 

 انقاذ التاريخ الاسـلامي     نحو (كما هو ديدن أكثر المؤرخين الاسلاميين أيضاً في هذا العصر           
  .) ٢٢٤ص 
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حقيقة قلت أكثر من مرة إن البلاء        و  : الفريح ردد نفس النغمة فقال     .في رده على د   و
 للأسف ان كل هذا    و  ، التزوير و أو تعمد الظلم   ،   أو عدم قراءته   ،   يأتي في عدم فهم المكتوب    

وقفة مع   : ث عن القعقاع  الحلقة السادسة من الحدي    (»   ..زيادة قد وقع فيه الأخر الفريح     و
  .) التعقيبات والردود
لـل  بحأن رده اكتسى     و رغم ثناء المالكي عليه    ،    العسكر من هذ التهمة    .لم يسلم د  و

أشعر بـأن الـدكتور      :  لكن المالكي عاد ليقول عن العسكر       ..الأدب الجم  و الخلق الرفيع 
 ،  ٨٩كتاب الريـاض ص       (. .حملني أشياء لم أقل ا     و  ، استعجل في قراءة مقالاتي الأربع    

٩١ (.  
أنـه   (إشارات معبرة فقد اعتبره المالكي       و  الهويمل فرغم ما في مقاله من وقفات       .أما د 

اختزل الرد على مقال الدكتور الذي جاء في صفحة كاملة بعدد مـن              و  ، ) مقال بلا موقف  
مه بسوء الفهم إلى    ا و ؟ أا لا تخدم هدفاً أسمى     و  ، ) الضبابية (    وصف كتاباته ب   و  ، الأسطر

  !؟ ثم ثلاثة في سطر واحد ، درجة أنه يجعل الخمسة أربعة
كلمة أخيرة للمـالكي    و « : وحدد موقفه حين قال    ،    الهويمل المالكي  .لقد نصح د  و

فالأمر أخطر من أن تتلاحـق فيـه        .  ..التروي التروي  و  ، نقولها ناصحين السكينة السكينة   
  ..التشابك مع الطرح المـشبوه     و  ، فز من قضية إلى أخرى    الق و تستمر الهدميات  و  ، الأحكام

«.  
  ..كافية لتحديد الموقف من طروحات المالكي      ـ في نظري  ـ هذه العبارة الأخيرة  و

أن استعـصت علـى      و  ، المواقف و من قرأ المقال مرة واحدة خرج منه بعدد من النتائج          و ،
  !؟ قراءات)  ثلاث (المالكي أثر 

  شنشنة قديمة
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قارنـه  و     ه ١٤١٨ / ٣ / ٤الرياض  )  التاريخ و المالكي ( حسن الهويلم    .ال د انظر مق 
  .الحلقة السادسة من حلقات القعقاع ، التعقيبات وفي وقفة مع الردود ، مع رد المالكي

التعدي عليـه    و اام المخالف له بسوء الفهم     (هذه شنشة قديمة تتجدد عند المالكي       و
 ،  إن كانت أقصر الطرق للخروج من المـأزق        و هذه و ... تسفيه أحلام الآخرين   و  ، بالقول

  ! أضعفها وفهي أسوأها
)  المتـابعون  (فـلا يـزال     )  حديثا (لئن وعى الناس هذا الخلل في كتابة المالكي         و

  !!  مع الشيخ صالح الفوزان من قبلهيتذكرون مواقف
  .كاسحات الحقائق وهذه هي الملاحظة الأولى في مقالة عبداالله بن سبأو

  المالكي يرد على نفسه
من كلام المالكي    و احكموا عليها  و دونكم الحقيقة  و  ، لا ااماً  و  ، لا أقول ذلك تزيداً   و
 سليمان العودة كانت نتيجة لسوء      .كل مقالات د   « : فقد قال في ملاحظتي الأولى     ،   نفسه

ا موطن  هنو ـ فهو قد ظن   ،   ليختر منها الدكتور أصحها    و فهم أو اساءته أو تعمد التحريف     
في المقال   و » . ..هذا ما لم أقله البتة     و  ، أنني أنفي وجود عبداالله بن سبأ مطلقاً       ـ الاستشهاد

ثم كيف قامت الرافضة تشنيع في       « : قال ما نصه  )  الثامنة (أثناء تعليقه على الرواية      و نفسه
ر مقـال   في آخ  و » بعشرات السنين )  على افتراض وجوده   ( ،   لم توجد إلاّ بعده    و ابن سبأ 
لا يزال شكه في أصل وجود ابن سبأ فهو              ه ١٤١٨ / ٥ / ٤بتاريخ  »  المسلمون «كتبه في   
  .» إن كان عبداالله بن سبأ موجوداً فلا يجوز أن ننسب إليه أخباراً مكذوبة « : يقول

   أم؟ هل ثبت لديه وجود ابن سبأ من خلال مروياته هو و :يبقى السؤالو
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  .الشك هو الأصل عنده و؟ المقال ينتهي عاجز عن الافصاحلكنه  وأنه لا يزال شاكاً
قف على هذه العبارات هل تعني التشكيك في دور ابن سبأ            و أنا هنا أسأل كل قارئ    و
فليصحح لي غيري    ،    وهبوا أنني أسأت الفهم    ؟ أم تعني التشكيك في أصل وجوده      ،   في الفتنة 

  !! هذا الفهم
)  موجـوداً  ،   وجوده (تار المالكي بنفسه لفظتي     قد اخ  و لا أظن العبارة تحتمل التأويل    

أنـه لا يـزال    ولا يشعر ربما يشعر به المالكي أو )  تناقضاً صارخاً  (تؤكد   و  ، لتحسم التراع 
 « : يقول و  ، ليس فقط فضلاً عن دوره الكبير في الفتنة        و  ، يشكك في وجود ابن سبأ أصلاً     

في دوره   ،   » تور لنفيت ابن سبأ مطلقـاً     لولا أنني أمتلك روايات أخرى غير ما أورده الدك        و
أعظم من هذا أن يصرح أنه خلص من دراسته للمرويات الثمان إنه ليس فيها ما                و  ، في الفتنة 

  »  ..بشدة دوره في الفتنة وإن كنت أنفي و ،يدل على وجود
كتب  و هو الذي قرأ كثيراً    و  ، لست أدري إلى متى سيستمر هذا التوقف عند المالكي        و

 ؟ إثباتاً أو عدماً   ،   أو ليست مسألة عبداالله بن سبأ من القضايا التي يبني عليها غيرها           ! ؟ كثيراً
؟ هـل     أم لديه أدلة أخرى تنفي وجوده لم يطلع الآخرين عليهـا           ؟ هل تنقصه الأدلة المثبتة   

أم هو أميل إلى طروحـات مـن         ،   حديثاً في اثبات وجوده    و يتشكك في اجماع الأمة قديماً    
عبارات قلقة   و  ، ؟ كل ذلك أوقع المالكي في تناقضات مشينة        ويمل الطرح المشبوه  أسماءهم اله 

  .بيبللا تغيب عن فطنة القارئ ال
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إليكم نموذجاً يؤكد ما أقول      و  ، كتابات و سواء في هذا المقال أو ما سبقه من مقالات        
بـن سـبأ    ففي حديثه عن ا   )  التعقيبات و وقفة مع الردود   (في حلقته السادسة عن القعقاع      

 هذا على افتراض وجود عبـداالله        ..« : يتشكك في وجوده لا في دوره في الفتنة حين يقول         
فيشير إلى دراسـتين في      ،   ثم يخشى أن ينكشف أمره    )  الملاحظة الثالثة عشرة   (»   ..بن سبأ 
 واضعا اسطورة ابن سبأ    ،   ميوله إلا أن يبدأ بالدراسة المنكرة      و تأبى عليه عاطفته   و  ، الموضوع

 أما الدراسة المثبتة لابن سبأ فتأتي بعد ذلك       (!!) إلى جانبها علامات التعجيب      و  ، بين قوسين 
إلى )  مثبتة (ويعز على المالكي أن يذكر لفظة        ،   فهي عكس السابقة   ،   تساق مساقاً ضعيفاً  و

  .علامات التعجب وهذه في نظره لا تستحق الفرح و ،جانبها
يقـول بكـل     و  ، ك نفسه من الافصاح عن ميوله     أهم من ذلك أن المالكي لا يتمال      و
 الهلابي لكن لم أجزم إلاّ بـبطلان دور         .أميل إلى نتيجة د    ـ حتى الآن  ـ مع أنني  «صراحة  

  ؟ لكن هل يجزم بوجوده»  ابن سبأ في الفتنة لأنني بحثت الموضوع

  أفكار مترددة
ابن سـبأ لم  مؤكداً أن وجود     ـ في هذه الملاحظة نفسها   و ـ يكشف المالكي نفسه  و
لم يقل أمـا نفـي       و » أما وجوده مطلقاً فأنا إلى الآن لا أجزم بذلك         « : فيقول ،   يجزم به 

  ! فرق بين الأمرين لمن تأمل و ،وجوده فلم أجزم بذلك
لم يبحث أصل وجوده فهل      و انظروا سقم التعليل فهو قد بحث دور ابن سبأ في الفتنة          و

يعلـن   و لماذا لم يبحث أصل وجوده     و  ، وجودهيمكن أن يبحث دوره دون أن يمر على أصل          
  ، تنبئ عن غموض في الشخـصية      ،   أفكار مترددة  و  ،  إا عبارات قلقة   ؟ رأيه بكل صراحة  

  لكنها مكشوفة ، رغبة في الضحك على السذجو
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  .لمن تأمل
يفهمها المالكي كمـا     و يصرح ا  ـ التي يميل إليها المالكي    ـ نتيجة دراسة الهلابي  و

 عبدالعزيز الهلابي الذي ينكر شخصية      . د  ..» « المسلمون « يقول في مقاله في      نفهمها حين 
  ؟ فأين تتجه ميول المالكي»   ..عبداالله بن سبأ

  ؟ محل شك)  الطائفة (هل السبئية و
)  الـسبئية  (بل يشكك في     ،   لا ينتهي المالكي عند التشكيك في أصل وجود ابن سبأ         

االله بن سبأ في العقائد  سبئية المقصود ا التابعون لعبد    هل ال  « : حين يقوم في الملاحظة السابعة    
  .»  الهلابي.كما يقول د ، أم أا لفظة تحقيرية للمعارضة

   :ولي على هذا التساؤل أكثر من وقفة
بل سبق القـول أنـه       ،   إن احتمى بالدكتور الهلابي فهو لا يعارض       و فالمالكي ـ ١

  .معجب بدراسته
غيرهـا علـى     و  ، الفرق و المقالات و كتب العقائد  و  التاريخية تتضافر المدونات  ـ ٢

 إن كان يعوزك الدليل فهاك شيئاً من هذه النصوص المثبتة          و  ، السبئية لابن سبأ   (تأكيد نسبة   
المحـبر   (»  عبداالله بن سبأ صاحب السبائية     « : يقول)  ٢٤٥ت   (فابن حبيب البغدادي    : 

السبائية من الرافضة ينسبون إلى عبداالله بن         «)     ه ٢٧٦ت   (يقول ابن قتيبة     و  ، ) ٣٠٨ص  
هو يعلق على لفظة     و )     ه ٣٢٢ت   (يقول العقيلي    و ) ٦٢١المعارف ط المحققة ص      (»  سبأ

 ) ٧٧ / ٤الضعفاء الكـبير     (هم صنف من الرافضة أصحاب عبداالله بن سبأ          «) ي  سبأ (
 (»   تسموا بعبداالله بـن سـبأ      منهم السبائية و  «)     ه ٣٨٧ت   (جاء في الإبانة لابن بطة      و

كتب  و  ، هذا فضلاً عن ذكر أهل التاريخ لذلك       ) ٣٨٤ / ١الابانة عن شريعة الفرق الناجية      
  قد فصلت القول في ذلك في كتاب والتعديل والجرح والفرق والمقالات
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 «في البحـث المنـشور في        و  ، » أثره في أحداث الفتنة في صدر الاسلام       و عبداالله بن سبأ   «
  .» السبئية من غير طريق سيف بن عمر وابن سبأ » « سلمونالم

 ـ ٢٢٩ (لم ينكره متقدموا الشيعة أمثال القمـرة        وبل نص على ذلك       )     ه ٣٠١ ـ
فـرق الـشيعة     و  ، ٢٠الفرق للقمي ص     و المقالات : انظر (غيرهم   و )    ه ٣١٠ (النوبحتي  و

أصول مذهب   «ي في كتابه     ناصر القفار  .للمزيد انظر ما كتبه د     و  ، ٢٣ ،   ٢٢للنوبختي ص   
  .) ٧٦ ـ ٧٣ / ١الشيعة الامامية الاثنى عشرية 

التسليم إن كان صاحب حـق أو        و ليس أمام المالكي أمام هذه النصوص إلاّ الإذعان       
في رفض ما ورد في هـذه   ،  عبدالعزيز الهلابي.د ،   يسلك مسلك استاذيه مرتضى العسكري    

  .اام مؤلفيها بما يليق و ،المصادر
هل لنا أن نفهم أن التشكيك في نسبة السبئية لأن سبأ وسيلة للتشكيك في ابن سبأ               بل  

  . سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة؟ نفسه

  مغالطة المالكي وابن سبأ
ثم كيف قامت الرافضة تشفع في       « : يقول و يحاول المالكي ابعاد الرافضة عن ابن سبأ      

  .» !؟ ده بعشرات السنينعلى افتراض وجو ـ لم توجد إلاّ بعده وابن سبأ
 هنا و ) الوصية ( يحاول المالكي انكار بث ابن سبأ لعقيدة         ٧٩في كتاب الرياض ص     و

يرمون من وراء   )  ابن سبأ  (فكثير من المنكرين أو المشككين في شخصية         ،    مسألة خطيرة  ..
 ـ  ، هذه اعترف ا علماء الشيعة المتقدمون   و  ، ذلك قطع صلة الرافضة بابن سبأ      بق كمـا س

أكـد   و في اعتبار ابن سبأ أصل الرافضة     )  الكشي (في النقل عن     ،   البيان في الحلقات الماضية   
  على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية
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 ٤الفتاوى   (من مناقبهم    و أصل الرافضة )  ابن سبأ  (فهو يعتبر    ـ أكثر من مرة   ـ يرحمه االله 
 ابن سبأ أول الرافضة ليقتلـه       رضي االله عنه طلب   )  عليا (نقل أن    و ) ٢٣٤ / ٢٨ ،   ٤٣٥/ 

ثبت عن علي أنه أحرق غالية الرافـضة الـذين         : قال و ) ٥٠٠ / ٢٨الفتاوى   (فهرب منه   
  .) ٤٧٥ / ٢٨الفتاوى  (اعتقدوا فيه الإلهية 

  روايات من طرق أخرى
 ابن سـبأ   ـ لهو « : احراق علي لهم بالنار    و طائفته و عن ابن سبأ   : يقول ابن حجر  و

قد أحرقهم علي بالنـار في   وم السبئية معتقدون الالهية في علي بن أبي طالب    اتباع يقال له   ـ
  .) ٢٩٠ / ٣لسان الميزان  (»  خلافته
  .يبقى بعد ذلك رأي المختصين المحدثين مهماً في تأكيد صلة الرافضة بعبداالله بن سبأو

  الروايات الإحدى عشر
ان روايات فيصر على    بثم ـ لبطلان دعواه  ـ الحمق أن ترد على شخص     و من السفه 

إن أوهـم   و ،هذه عليه لا له و ،أن يكون الرد عليه باحدى عشرة رواية لا وجود لنص فيها 
الأصل في سياق هذه المرويات لتأكيـد        : ؟ قلت  كيف ذلك  و فإن قيل  ،   القراء بخلاف ذلك  

هل  و  :فإن قيل  ،   بطلان القول بأن أخبار عبداالله بن سبأ لم ترد إلاّ من طريق سيف بن عمر              
كما جاء في كتاب الرياض ص       ،   نعم هو ممن قطع بذلك     :  أجيب ؟ أين و قال المالكي بذلك  

انظر كـذلك   و ،»  مع أن سيفا قد انفرد برواية أخبار ابن سبأ   ..« : هذا نص قوله   و ٢٦٠
  . من الكتاب نفسه٥٨ص 

  خرج لتحقيق المرويات ، المحاصرة ولكن المالكي حين أحس بالالزامو
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كل ذلك اشغال عن الهدف      و  ، قبل ما قبل   و ب على التحقيق السابق فرفض ما رفض      التعقيو
مع اتساع صـدورنا     و نقول للمالكي  و  ، خروج عن دائرة الحصار    و من سياق هذه المرويات   
مع قبولنا لمزيد من المرويات المؤكدة لعبداالله بن سبأ مـن غـير              و  ، لوجهة النظر في التحقيق   

كأخبار عبـداالله   )  سيف (يات حججاً دامغة لمن زعم انفراد       فتظل هذه المرو   ،   طريق سيف 
  .زعم ما زعم وإن قال ما قال وبن سبأ
لا يمنعه من الاعتراف بوجود ابـن سـبأ إلاّ كـون             و  ، إن كان المالكي طالب حق    و

  ، فها هي المرويات جاءت من طـرق أخـرى        )  اروح (مروياته جاءت من طريق سيف      
؟ فهل يعترف بوجود ابن سبأ أم أن في الأمر           و نقلها عن الآخرين   بعضها عثر عليها بنفسه أ    و

  .البراهين لإزالته وشيئاً لا تكفي الحجج
في أصـل    (قد صدق مع نفسه حين حدد الخلاف معه          و  ، أليس ذلك خللاً في المنهج    

أنصح من يريد النقاش مع المالكي أن يستحـضر          و » المسلمون «كما في مقالة في     )  المنهج
  .قضية جيداًهذه ال

   :جوهر القضية
تكاثرت عليه   و فإذا أحس بالمحاصرة   ـ كما مر  ـ يشكك المالكي في وجود ابن سبأ     
  ، ) الرياض (كما قال ذلك في رده في جريدة         ـ الأدلة فر إلى القول بإنكار دوره في الفتنة       

  !؟ اذافلم ، يس فيهلبالت وتركيز هذا المفهوم»  المسلمون «حاول في رده في جريدة و
على فرض اثباته لوجود ابن سبأ شـكلاً       و  :قبل الإجابة يمكن تصوير القضية بما يلي      و

  ؟  كيف ذلك.مضموناً وفهو ينكره حقيقة
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عبداالله بن   (    أما اثبات شخص يدعى ب     ،   لأن جوهر القضية في ابن سبأ دوره في الفتنة        
لاحقت من بعده فهـذا لا      ت و الفتن التي وقعت في زمنه     و مقطوع الصلة عن الأحداث   )  سبأ

فغير ابن سبأ من اليهود وجـد في هـذه           ،   سواء أثبت أو أنكر    ،   قيمة له من الناحية الفعلية    
  .لم يحتفل بذكره العلماء كما احتفلوا بذكر ابن سبأ والفترة

 يفرضـه  وفالأمر الذي يريد أن ينتهي إليه المالكي في طروحاتـه     ،   هنا مكمن الخطر  و
إليه )  السبئية (لذا تراه يشكك في نسبة       و  ، نكار دور ابن سبأ في الفتنة     كأنه أمر مسلم هو ا    و

ضعف أثره وإذا شكك في نسبة هذه الطائفة إليه قل وزنه و ،كما مر.  
التـشكيك في بعـض      و ) الرافـضة  (تراه من جانب آخر يحاول عزل ابن سبأ عن          و

هكذا تسلخ الشخصية مـن   و ،كالوصية ،   كانت بعد أصولاً عند الرافضة     و عقائده التي بثها  
  .مكوناا الأساسية

 إن الأمر الذي ينبغي أن يستقر في الأذهان هو إدراك أن عناية العلماء بأخبار ابن سبأ               
كـل   ـ برغم من أنكر أو شكك     ـ رصد كتب التراث بمختلف فنوا لدوره في الفتنة        و ،

ليس على أنه شـخص   و ،مةالفتنة في الأ وبذر بذور الشقاق و  ، ذلك مرتبط بدوره في الفتنة    
ما بقى   ،   هيهات و  ، أن يقرر  ـ من سبقه  و كما يريد المالكي   ،   لا اعتبار  و موجود لا أثر له   

سيأتي الحديث عـن دوره في الفتنـة         و  ، الثقة بعلمائنا الأفذاذ   و  ، الاتصال بمدوناتنا العظيمة  
  .تقوله على الأئمة على الأئمة وافترائه وكاشفاً ازفات المالكي

  اذا يدافع عنهلم
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لـبس وقـع في      و  ، بخطأ غير مقصود   ـ إن تحول بعد إلى مكروه    و ـ فرح المالكي و
  (:وانما وقع اللبس لأن سياق الكلام ورد فيـه          )  أبي مخنف ، وعمرو بن شمر      ( الحديث عن 

 .٥٠٠ / ٢كما جاء في تاريخ يحيى بـن معـين          )  أبو مريم  و  ، عمرو بن شمر   و  ،  مخنف وأب
أو اجتزأ لبعضها عمـداً      ،   على أصداء الحقيقة العلمية التي جهلها     )  تتهاوى (لكن فرحته   و

  .لو كان مريداً للحق لذكرها و ،لأا لا تخدمه
هاك نص يحيى بن     و ) عمرو بن شمر   (شر من   )  أبا مخنف  (لقد فات على المالكي أن      

 : قلت ليحيى  ،   يءعمرو بن شمر ليسوا هم بش      و  ، أبو مريم  و  ، أبو مخنف  : سئل يحيى  : معين
ابـن   ( قال   .) يروي الموضوعات عن الثقات    و الذي يشتم الصحابة   (هم مثل عمرو بن شمر      

 ٤الضعفاء للعقيلي    ،   ٥٠٠ / ٢التاريخ لابن معين     ! (! هم شر من عمرو بن شمر      : ) معين
 /١٩ (.  

يـروي   و الأخـير يـشتم الـصحابة      و  ، فإذا كان أبو مخنف شراً من عمرو بن شمر        
  ؟ فماذا يكون حال أبي مخنف ، وضوعات عن الثقاتالم

يقـول   و  ، للـسلف )  أبي مخنف  (على تناول   )  ينص (فضلاً عن ذلك فإن عدي      و
  ،لا يبعد منه أن يتنـاولهم  و ،حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين  «بصريح العبارة   

 روه الذي لا أستحب ذكره    إنما له من الأخبار المك     و  ..إنما وصفته لاستغني عن ذكر حديثه     و
  .) ٢١١٠ / ٦الكامل  (»  ؟

أو أدفع مـة قـد    ، يدافع عنه و ،لست أدري لماذا يتشبث المالكي بأبي مخنف هذا  و
 لكنه «لست أدري أقناعة أم تغفيلاً للآخرين حين يقول عن الرجلين            و ؟ يتشبث ا المالكي  

وجـد الجـرح في      و  ،  بن عمر  يريد أن يتساوى أبو مخنف في الجرح مع سيف         ـ يعنيني ـ
 لم أقل ذلك بل قلـت  و ) الملاحظة السابعة عشر في مقال الرياض      (»   ..أكثر و سيف أقوى 

  لا أزال إن اشترك الاثنان في الضعف فيو
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وأنا في ذلك    ،   عمدة في التاريخ   و سيف اخباري عارف   و فأبو مخنف اخباري تالف    ،   الحديث
  .التعديلو الفيصل كتب الجرح و،تابع غير مبتدع 

  الجرأة على الأئمة
ليس عند أهل الـسنة      و  ، » يرد إلا صاحب هذا القبر     و كل إنسان يؤخذ من كلامه    «

 ـ عليهم الـسلام   ـ المرسلين و  إنما العصمة للأنبياء   ؟ عصمة لأئمتهم كما يعتقد غيرهم      ـ
)  النيل (و    ، خرالعالم الآ )  لمز (و    ، هذا العالم )  تخطئة (لكن الجرأة في     و  ، المبلغين عن االله  

 هو طريق لانتهاك أعراض العلماء     و  ، هذا هو مكمن الخطر    ،   من ثالث دون مسوغ مشروع    
  .إن لم يكونوا أهلاً لذلك واللمز ولتجرئة الآخرين على التخطئة وبل ، لحومهم مسمومة و،

ل حاول الني  و فقد لمز ابن تيمية    ،   قد سبق لي القول بجرأة المالكي على الأئمة الأعلام        و
عرض  و » العواصم من القواصم   «كما عرض بكتاب ابن العربي      »  منهاج السنة  «من كتابه   

أظن أنه من الظلم للعلم أن نتعلق        : قال و بقول الحافظ ابن حجر في اعتماد سيف في التاريخ        
نترك قول عشرات المحدثين الآخرين في تضعيف سيف         و بقول موهم مشتبه للحافظ ابن حجر     

لا مـشتبه في     و مع أن كلام ابن حجر غير موهم      )  ٨٥كتاب الرياض ص     (»  . ..بن عمر 
يستمر المالكي في التخطئة للاعـلام إذا    و .لكنه لا يروق للمالكي فاضطر لهذا القول       ،   سيف

يرحمه االله من ذلك فقد قال عنه في هذا المقال الجديد           )  الذهبي (لم يسلم    و  ، خالفوا ما يريد  
فهذا نص من الذهبي في المـساواة بـين          « : ما نصه )   الحقائق كاسحات و عبداالله بن سبأ   (

 »  ..أظن أن الذهبي لم يوفق للصواب فأبو مخنف فوق سـيف      و  ، أبي مخنف  و سيف بن عمر  
  !؟
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لم يسو   و فقد فرق الذهبي بين الرجلين     ،   ففيها ظلم له   ،   مع هذه الجرأة على الذهبي    و
اخباري تالف لا يوثق     ( عن أبي مخنف     قال و ) اخباري عارف  (بينهما حين قال عن سيف      

  .قد سبق البيان و) به
أنا هنا أدعوا القارئ     و  ، بالفعل فمن يقارن بين مرويات الرجلين يجد الفرق واضحاً        و

للدكتور يحيى بـن ابـراهيم      »  مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري      «الكريم لقراءة كتاب    
بالذات تاريخ الصحابة من قبل هذا       و لتاريخناالتشويه   و ليرى بنفسه نماذج التحريف    ،   اليحيى

  .الهراء ودعوكم من التهويش و ،وقفوا بأنفسكم على الحقيقة)  أبي مخنف (الراوي المحترق 
فقد قال في كتاب الرياض      ،   لمز المالكي  و لم يسلم الإمام البخاري رحمه االله من جرأة       و

 هاشم مـن طريـق بعـض        أخرج البخاري روايات يفهم منها التقليل من بني       و  «٢١ص  
قال ذلك في سياق تقريره     »  مروان بن الحكم   و  ، كقيس بن أبي حازم   )  بالنصب (المتهمين  

  .ستأتي مناقشة المالكي في هذه القضية و؟ لقبول رواية المبتدع الداعي لبدعته
  ؟ فهل يوافق المالكي على هذه التهمة

فكيف إذا وقع مـن      ،   بارعلى العموم فالتعريض بأعلام الأمة مسلك خطر من الك        و
  .هو خطوة جرئية لها ما بعدها فلينتبه لهذا المسلك و ،الصغار
  .أخطر من ذلك النيل من الصحابةو
إن  و مقالاته بين الـسطور    و يجدها المطالع لكتبه   ،   هذه ليست مة يتهم ا المالكي     و

   :هذه نماذج لها و ،جاءت بعبارات ملفوفة أحياناً لكنها لا تخفى
الانقـاذ مـن     (سبق الحديث عنه في حلقـات        (عنه  ) رض(مان بن عفان    عث ـ ١

  .١٩٨انظر كتاب الرياض ص  و) دعاوى الانقاذ
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بـين   و يصور الأمر بينه   و  ، لسياسته و يعرض به  ،   )رض(معاوية بن أبي سفيان      ـ ٢
 ،  ٧٢ ،   ٧١ ،   ٣١ ،   ٣٠انظر كتـاب الريـاض ص       ! ؟ بعض الصحابة على أنه أمر عداء     

٢٧٩.  
 لم يسلم الشيخان من قلم المالكي فقد عرض ببيعتيهما         و )رض(عمر   و و بكر أب ـ ٣

  . من كتاب الرياض٢٦٢كما في ص  ، )رض(عليا  وشمل بذلك عثمانو

  بيعة أبي بكر
فهو يوهم القارئ بالاسـتدلال بأحاديـث في         ،   ودعونا نكتفي بحديثه عن أبي بكر     

 ٢٦٣ص   (ل النصوص أكثر مما تحتمل      يحم و  ، صحيح البخاري في كره بعض الصحابة لبيعته      
  .) من كتاب الرياض

لا ريب أما لن يتخلفا     و «حين يقول   ) رض) ( الزبير و  ، علي (يتزيد في القول عن     و
لا وجـود لهـذا      و ) الصفحة نفسها من الكتـاب     (»  عن بيعة أبي بكر إلاّ عن عدم رضى       

  !؟ تعليقه وإنما هذا فهمه والتفسير في الرواية التي ساقها
   :حين يقول ـ في ذهن القارئ ـ يعظم أمر الكراهية لبيعة أبي بكر وبل
سعد بن عبادة سيد     و  ، الزبير بن العوام كبير بني أسد      و  ، إذن فعلى سيد بني هاشم     «
لابد  و  ، غيرهم من المتبوعين لم يرضوا ببيعة أبي بكر        و  ، أبو سفيان كبير بني أمية     و  ، الخزرج

كتاب الريـاض ص     (»   ..ى الأقل في كراهية بيعة أبي بكر      أن يكون معهم بعض قومهم عل     
٢٦٣ (.  

 إن اعتذر بعـد ذلـك      و حتى ،   فهل يصح هذا الزعم من المالكي حول بيعة أبي بكر         
بـايع بعـض     و  ، حتى لا ينكشف بأن هذه الكراهية لا تضر بيعة أبي بكر فقد انعقـدت             و

  عضهمامتنع ب و ،الزبير وتريث بعضهم كعلي والكارهين كالانصار
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  .) ٢٦٤ ، ٢٦٣كما يقول في ص  ،  ..كسعد بن عبادة
في كتابـه    و رحمـه االله       ه ٣٦٠ساكتفي بنقل بعض كلام الإمام الآجري المتوفى سنة         

 بيعـة المهـاجرين    و  ، )رض(عـن أبي بكـر       و )رض(عن بيعة علي     و » الشريعة «العظيم  
  .الأنصارو

  الأنصار وبيعة المهاجرين
الآثار في بيعة    و جري في كتابه الآنف عدداً من النصوص      فقد أورد محمد بن حسين الآ     

مـن   « : ثم قـال  ،   تقدم فضله على الصحابة    و خيرته و بل وفي فضله  ) رض(أبي بكر    و علي
رضاه  و  ، في خلافة أبي بكر غير ما ذكرناه من بيعته له         ) رض(يقول على علي بن أبي طالب       

 نحله إلى ما قد برأه االله عز       و )رض(لي  فقد افترى على ع    ،   ذكر فضله  و  ، معونته له  و  ، بذلك
  .» وجل من مذهب الرافضة الذين قد خطى م عن سبيل الرشاد

لم يبايع  ) رض(فإن قال قائل بأنه قد روي أن علي بن أبي طالب            )  الآجري (ثم يقول   
وجل أعلى   بكر إلاّ  بعد أشهر ثم بايع قيل له إن علي بن أبي طالب عند من عقل االله عز                   أبا
ذلك أن الذي ينحل هذا إلى أمير المؤمنين علـي           و  ، أصوب رأياً مما ينحله إليه الرافضة      و راًقد

كان سكوته أولى به من الاحتجـاج        ،   عليه فيه أشياء لو عقل ما يقول      ) رض(بن أبي طالب    
التسليم لخلافة أبي بكر     و غير ما تقدم ذكرنا له من الرضى      ) رض(بل ما يعرف عن علي       ،   به

 (»  الفـضل  و يشهدون لأبي بكر بالخلافة   ) ص(كذا أهل بيت رسول االله       و )رض(الصديق  
  .)  عبداالله الدميجي. تحقيق د١٧٣١ ، ١٧٣٠ / ٤الشريعة 

  ) الآجري (الأنصار لأبي بكر الصديق فيقول  وأما عن بيعة المهاجرين
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 ـ و ما اختلف على أبي بكر بل تتابع المهـاجرون        ) ص(كان كما قال النبي      «عنها    صارالأن
على رغم أنف كل رافضي مقموع  ، الحمد الله  و بنو هاشم على بيعته    و  ، علي بن أبي طالب   و

 (»  عن مـذهب الـسوء    ) رض(ذليل قد برأ االله عز وجل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين             
  .) ١٧٣٤ / ٤الشريعة 



 



 

  
  العودة. د

  يعقب على طروحات المالكي
  

  )٢  /٢(أدعوه للمحاكمة أمام لجنة علمية 
    ه١٤١٨ ـ  جمادى الاولى٢٥ ـ صحيفة المسلمون

أبنـت عـن     و استعرضت في الحلقة الماضية عدداً من المحاور المؤلفة لشخصية المالكي         
نحـو انقـاذ     (معتمداً في ذلك على نصوص نقلتها من كتابه          ،   أفكاره و ملامح من منهجه  
كمل في هذه الحلقة ملامح     أست و  ، ردوده في الصحف   و أو من مقالاته   ،   ) التاريخ الإسلامي 
  .بنفس الطريقة العلمية السابقة وأفكار وأخرى من منهجه

فهو  ،   لكنني قبل ذلك أقف عند ملاحظة تلفت النظر في أدبيات الحوار عند المالكي            و
  يتهم و ،يسيء الأدب مع من يحاور و ،يستخدم أسلوب الهجوم
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  . الخ مسلسل التهم ..عدم تحري الأمانة العلمية والسذاجة وغيره بالتغفيل
ليست من حليـة     ،   استخدم عبارات سوقية ساقطة    و  ، لربما خرج المالكي عن طوره    و
يزل بـه  )  التهريب (فمصطلح  ، لا من سيما النقذين و ،لا المتشبثين بمنهج المحدثين و العلماء
تلـك الشخـصية    )  المهربون لشخصية ابن سبأ    (ماذا يستفيد    و  :ليته سأل نفسه   و  ، قلمه

إنمـا يتـهم     و وحده)  العودة (هل أدرك المالكي أنه ذه التهمة لا يتهم          و اليهودية المفسدة 
انما اعتمدت في كـل مـا        و  ، حديثاً بتهريب هذه الشخصية فلم آت بجديد       و العلماء قديماً 

  .آراءهم وسجلت نصوص العلماء
 ـ    و تلك التهم لا يمكن تفسيرها برغبة التفوق       و هذا الهجوم و  ،  دهاحب الـشهرة وح
 ألا ، فعندي أن هناك أمراً آخر يدعوه لمثل هذه الأسـاليب  ، إن وردت تفسيراً جزئياً  و فهذه
انحرافاته بالاسـقاط علـى      و الدفاع عن أخطائه   و هو إبعاد شبح التهمة عنه بتهمة الآخرين      و

 فالحق أبلج ،   لكن هذه لن تجدي فتيلاً     و ) الهجوم خير وسيلة للدفاع    (على طريقة    ،   الآخرين
لو زخرفـه أصـحابه      و الباطل سينكشف  و  ، إن أثير حوله من الغبار ما أثير فترة من الزمن         و

  .بغرور القول
 ،  فتلك مكونات لا يكـاد     ،   الحدة في النقد   و  ، التوتر العصبي  و  ، أما الشحن النفسي  

كنت قد نصحت له من قبل بأن الحق المدعوم بالدليل لا يحتاج لمثل هذه               و  ، ينفك عنها قلمه  
  ، تجاوز الناقد ضـعف الحجـة      و  ، بل يفهم الناس من حدة النقد      ،   الاامات و سقاطاتالا
 (حين تأكد لي أن رسالتي       و التهم و مما يضطر معه الناقد إلى التهويش      ،   غياب الدليل المقنع  و

كـان   و  ، لغيره و إلاّ النصح له   ـ علم االله  ـ فما أردت منها   ،   أحفظته و بل ،   بلغته)  الأولى
  .يحاول بالباطل ويرعوى إليه لا أن يظل يماري و يقبل الحقأولى به أن
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فليـست القـضية     ،   لي أو لغيري أن يفهم ان هذه الخصومة تخفي ما تخفي وراءها           و
أو ضعف هذه الرواية أو صحتها فتلك قضايا تتـسع      ،   اختلافا في تحقيق هذه المسألة أو تلك      

أو يظـل    ،   ب العلم حديثاً يختلفون ثم يتفقون     طلا و ما فتئ العلماء قديماً    و  ، لها دائرة الخلاف  
  .كل أحد منهم مقتنعاً بأدلته دون أن يتهم المخالف له

  منهج المالكي
من خلال التأمل في مقالاته الأخيرة أو كتاباته الأخرى أمكنني رصد عدد من محاور              و
خـر في   حيث أثبت عن بعضها في الحلقة الماضية استكمل بعضها الآ          و  ، سمات المنهج  و الخلل

  .هذا بحدود ما قرأت له حتى الآن وهذه الحلقة
  .دعوى عدم ذكر العلماء لدور ابن سبأ في الفتنة و ،اازفة باصدار الأحكام ـ ١

ان  و  ، التقول بغير حق على الأئمة الاعلام      و  ، لا يتورع المالكي من اازفة بالاحكام     
 ببغض العلماء الذين يجازفون باصدار      التاريخ الإسلامي مبتلى   « : ام غيره بذلك حين قال    

  ). ٧كتاب الرياض ص  (»  . ..الأشخاص والمواقف والاحكام المستعجلة حول الأحداث
أنقل لكم كلماته بحروفها ثم      و  ، أسوق لكم نموذجاً واحداً    ،   حتى تقفوا على الحقيقة   و

ول المـالكي في    مثيلاا يق  و أدع لكم الحكم على أصحاب اازفة      و  ، أعرض ما يبين زيفها   
   :» المسلمون «رده في 
لم يذكروا عبد االله بن سـبأ        و المؤرخون المتقدمون عن الفتنة    و لذلك تكلم المحدثون  و

  االله بن  لم يذكروا دور عبد ..ابن حجر وحتى الذهبي ، بحرف واحد
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  .» . ..سبأ في الفتنة بحرف واحد
اكتفي بنمـوذج    و  ، نقضهاأسوق لكم ما ي    و  ، هذه فرية يتحمل المالكي مسؤوليتها    و

 (كما قال ابـن الأثـير        ـ هو من حفاظ المحدثين    و ) ٣٦٠ت   ،   الآجري (للمحدثين يمثله   
سـير   (شيخ الحرم الشريف كما قال الذهبي        و المحدث القدوة  و ) ٤٤ / ٧الكامل في التاريخ    

 عثمان  سبب قتل  : مما قاله الآجرى عن دور ابن سبأ في باب         و  ، ) ١٣٣ / ١٦اعلام النبلاء   
وجل  طوائف أشقاهم االله عز    : فمن الذي قتله قيل له     ،   ) قائل (فإن قال    « : رضى االله عنه  

  . ..أوردوا الفتنة و ،بغياً و ،بقتله حسداً منهم له
بدو شأنه أن بعض اليهود      و أول ذلك  : فمن أين اجتمعوا على قتله قيل له       : فإن قال 

  . ..سبأ لعنه االله زعم أنه أسلماالله بن  يعرف بعبد ويقال له ابن السوداء
النهي عن   و أظهر الأمر بالمعروف   و  ، فهكذا عبد االله بن سبأ أظهر الإسلام       : إلى قوله 

ثم ورد إلى مصر فصار      ،   صار له أصحاب ثم ورد إلى البصرة فصار له ا أصحاب           و  ، المنكر
ا إلى المدينة فقتلـوا     ثم سارو .  ..تكاتبوا و له ا أصحاب كلهم أهل ضلالة ثم تواعدوا الوقت        

من رجع إلى بقية كتب أهل العلم        و ) ١٩٧٩ / ١٩٨٧ / ٤الشريعة   ( االله عنه    ىعثمان رض 
أن الأمانة العلمية الـتي يـدعيها        و فهل رأيتم مثل هذه الفرية     ،   وجد مثل ذلك أو قريباً منه     

  ؟ يتهم الآخرين بفقداا والمالكي
عدواناً بأما لم    و حكم عليهما ظلماً   و لكيابن حجر اللذين خصمها الما     و  ، أما الذهبي 

 / ٢نقضها ففي تاريخ الإسـلام       و ا دور ابن سبأ في الفتنة بحرف واحد فدونكم زيفها         يذكر
   ذكر الذهبي أن ابن سبأ هو المهيج١٢٣ ، ١٢٢



 ٣٧٥ .................................................... ـ   ٢العودة على طروحات المالكي ـ     . تعقيب د  

  . هذا فقط في كتاب تاريخ الإسلام ..النقمة على الولاة وباذر بذور الشقاق و ،للفتنة بمصر
االله بـن    أخبار عبد  و  :دوره في الفتنة   و فيكفينا منه القول عن ابن سبأ      :  حجر أما ابن 

  .)  ط دار الكتب العلمية٣٤٥ / ٣لسان الميزان   ( ..سبأ شهيرة في التواريخ
إذا كان يجهل المالكي أو يتجاهل بما اشتهر ابن سبأ في كتب التاريخ فغيره لا يجهـل               و
االله بن سبأ  كبيرهم عبد وخبر إحراق علي لطائفة السبئية نقل في الفتح عن الاسفراييني       و ذلك

ثم نقل أصلا له في الجزء الثالث من حديث          ،   ابتدع ما ابتدع   و اليهودي الذي أظهر الإسلام   
  ). ٢٧٠ / ١٢الفتح  (هذا سند حسن  و :أبي طاهر المخلص بسند قال عنه

ه الأخـرى علـى     اوت دعاوا  ،   ابن حجر  و إذا بطلت دعوى المالكي على الهذبي     و
علـى   و كانت تلك واحدة من أدلة جرأة المالكي على العلمـاء          و  ، الأئمة الآخرين  و العلماء

  .أوجب ذلك كله الاحتياط لما ينقله مستقبلاً و ،كتب التراث
اعتمـددوا علـى     و  ، ألا فينتبه لذلك أنصاف المثقفين الذين ربما غرهم طرح المالكى         

سيجد  و من رام فريد البيان فاليرجع إلى كتب التراث        و  ، ءلم يتبينوا كذبه على العلما     و جزمه
قد اكتفيت   و  ، سيتبين له كذبه على مؤلفيها بعدم ذكر دور ابن سبأ في الفتنة            و فيها ما يشفيه  

أم ظل  ، أنكر أم أثبت دور ابن سبأ    ،   لئن كنا غير محتاجين لرأي المالكي      و بذكر نموذج كذبه  
  .فلذلك لتشخيص موقفه لا أكثر ، نكار الدورا وحائراً قلقاً بين اثبات الوجود
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  النيل من الصحابة ـ ٢
 أضـيف هنـا   وسبق في الحلقة الماضية الاشارة إلى نماذج من نيل المالكي من الصحابة    

االله بن الزبير رضى االله عنـهما        حين يتحدث المالكي عن فترة القتال على الملك يحشر عبد         و
  ). ١٨٤انظر كتاب الرياض ص  ( كنموذج من نماذجها يشير إلى قتاله مع بني أمية و ،فيها

   :الرد عليها بامرين و ،هذه مة لا بن الزبير رضى االله عنهماو
إن ابن الزبير نفسه     : قلنا له  ،   فإن شاء بمنهج الذي يردده كثيراً بعدم اام النوايا         ـ أ

الله عنهم حين سألته عن أبان عن هدفه من القتال في حديثه مع أمه أسماء بنت أبي بكر رضى ا              
مـا   و ،لا أحببت الحياة فيهـا   و االله ما ركنت إلى الدنيا    و « : هدفه من القتال فأجاب بقوله    

 / ٨النهايـة    و البداية : ابن كثير  (»   ..دعاني إلى الخروج إلا لغضب الله أن تستحل حرمته        
 العبادة و هادالج و الشرف و فهل يسوغ لك أن تم نية صحابي كبير في العلم         )  ٣٥٥ ،   ٣٥٤
  .) ١٦٤ / ٣السير  (إن كان من صغار الصحابة كما قال الذهبي و

 ذكروا من مناقبه   و  ، إن شاء بمنهج أهل الحق الذين قدروا ابن الزبير حق قدره          و ـ ب
   :هذه نماذج منها و ،فضائله ما يصعب معه حشره مع المقاتلين على الدنياو

بي مليكة عن ابن عبـاس رضـى االله         أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن أ       ـ  
خالتـه   وأمه أسماء و ،أبوه الزبير)  ابن عابس  (بين الزبير قلت     و عنهما أنه قال حين وقع بينه     

  .) ٣٢٦ / ٨الفتح  : انظر  ( ..جدته صفية و ،بكر جده أبو و ،عائشة
  إن لم و ،فماذا تفهم من كلام ابن عباس في ابن الزبير رضى االله عنهما
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عن ابن عباس رواية تفيـد      )  ٣٢٧ / ٨ بعض أمره فقد ذكره ابن حجر في الفتح          يوافقه في 
  .لماذا لم يبايعه ابن عباس و ،استحقاقه للبيعة

 وقف على ابـن الـزبير   ، في صحيح مسلم أن عبد االله بن عمر رضى االله عنهما   وـ  
كنت أاك  االله لقد    و أما ،   السلام عليكم يا أبا خبيب     ،   كرر و مسلم عليه  ـ هو مصلوب و

   :ما علمت)  ثلاثا (عن هذا 
إن لم   و االله لأمة أنت شرها لأمـة خـير منـهم          و وصولاً للرحم أما   ،   قواماً ،   صواماً

 فما مستند المـالكي     .لم يرموه بالقتال من أجل الملك      و يوافقوه على القتال فلم يتهموه بفتنة     
  .على هذه التهمة

ذلك في سـياق رده      و  ، مارة إنما كان الله   أكد ابن كثير أن قيام ابن الزبير بالا       و ـ ج
مثله كما قال ابن كـثير لا يقبـل إذا        و  ، قد تشيع  و ) القمي (لحديث منكر جدا في اسناده      

   : إلى أن قال ابن كثير.تفرد به
قيامه  و فإنه كان على صفات حميدة     ،   فليس هو بعبد االله بن الزبير      ،   بتقدير صحته و «

 (»   ..ثم هو كان الإمام بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة          ،   وجل بالإمارة إنما كان الله عز    
  .) ٣٣٩ / ٨النهاية  والبداية

  ، اامك إياه بالقتـال علـى الملـك        و إذا ثبت هذا فأين كلامك في ابن الزبير هذا        
بينما لم نجد من يدافع      « : حين قلت  ،   ٤١في الكتاب نفسه ص      و كلامك الآخر قبل ذلك   و

  » !! أو ابن الزبيرعن الخليفة الرابع 
  !  أليس هذا تناقضا ..فهل هذا هو الدفاع عندك عن ابن الزبير

  الهوى مع المبتدعة ـ ٣
  فتراه حيناً يتشدد ، لا يلتزم منهجاً محدداً و ،يتناقض المالكي مع نفسه
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 ، يلوم على المتشبثين برواية الضعفاء     و  ، ينعى على المتساهلين   و  ، يلوذ بالثقات  و  ، في الرواية 
  .لو لم يكونوا أصحاب دعة مذهبيةو

إن كانوا أصحاب بدع مذهبية كمـا صـنع في           و  ، ثم تراه يدافع عن الرواة الضعفاء     
  .دفاعه عن ابن مخنف

فوق ذلك   و كما نص على اعجابه بدراسة مرتضى العسكرى من الرافضة المعاصرين         و
ايات التاريخيـة في القـرن      اثر التشيع على الرو    ( عبد العزيز نور ولى في رسالته        .يرد على د  
  .)ي الأول الهجر

التعديل ان البدعة لا تؤثر      و ان الذي عليه أهل الحق من أهل الجرح        «ثم يقرر المالكي    
كتاب الرياض ص    (»   ..إن كانت هذه الرواية يفهم منها تأييد لبدعته        و في رواية الثقة حتى   

٢١٠ (.  
إن كانت خلافيـة بـين      و ـ بدعته إلى   يقبول رواية المتبدع الداع    ـ هذه المسألة و
   :هذه بعض أقوالهم و ،فالاكثر على رفضها كما قرر أهل العلم ، العلماء
غيرهما من   و المرجئ و عن القدرى  : ذكر أبو حاتم محمد بن بسنده أن أحمد سئل         ـ ١

فأما إذا كان    ،   يكثر الكلام فيه   و  ، نعم إذا لم يكن يدعوا إليه      : أهل الأهواء فكتب عنه قال    
  .) ٨٢ / ١اروحين  (داعيا فلا 
 ) ١٤٠ / ٦الثقـات    (قبول غيره    و ادعى ابن حبان الاتفاق على رد الداعية      و ـ ٢

  .) ٥٤٩ / ٢تدريب الراوي  : انظر (ابن حجر على هذا الاتفاق  و ،إن لم يوافقه العراقيو
حكى بعض أصحاب الشافعي رحمه االله خلافا بين أصحابه في قبـول روايـة              و ـ ٣

أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته            : قال و بتدع إذا لم يدع إلى بدعته     الم
  .) ٥٤مقدمة ابن الصلاح ص  (
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 ـ٤ البـدع   وهواءقال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي في الرواية عن أهل الأ و 
 : الداعية منهم غيره فمنعوا الرواية عن      و  ، فرقت طائفة بين الداعية    و  : حتى قال   ..اختلاف

انظر تدريب   (روى أيضاً عن مالك      و  ، أحمد و  ، يحيى بن معين   و  ، ابن مهدي  و  ، ابن المبارك 
  .) ٥٥٠ / ٢الراوي 
)   إلي بدعته  ىعدم الرواية عن المبتدع الداع     (المذهب الثالث   و « : قال ابن الصلاح  و

مقدمة ابـن    (»  العلماءهذا مذهب الكثير أو الأكثر من       و « : قال أيضاً  و » أولاها و عدلهاأ
  .) ٥٥ ، ٥٤الصلاح ص 

بدعـة كـبرى    و « : ثم يقـول   ،   الكبرى و يفرق الذهبي بين البدعة الصغرى    و ـ ٦
فهـذا   ، الدعاء إلى ذلـك  ، عمر رضى االله عنهما   و الحط على أبي بكر    و  ، كالرفض الكامل 

  ). ٦ / ١الميزان  (» النوع لا يحتج به ولا كرامة 
فذهب كثير من الحفاظ إلى      ،   ترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه      و  ..« : قال في السير  و

  .) ١٥٤ ، ١٥٣ / ٧سير أعلام النبلاء  (»   ..هجرانه وتجنب حديثه
هل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد مذهبـه    و  :قال شيخنا  : قال الذهبي )  الموقظة (في  و

 اً ببدعته فليترك إهانـة لـه      من كان داعية متجاهر    و  ، فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل      
  .) ٨٧الموقظة ص  ( ، اللهم إلاّ ان يكون عنده أثر تفرد به فتقدم سماعه ، اخمادا لمذهبهو

فقـد   ،   خاصة أهل التشيع   و  ، للحافظ ابن حجر كلام عن أهل البدع عموماً       و ـ ٧
 ( المتقدمين   قال بقبول رواية المتشيع في عرف      و  ، المتاخرين للتشيع  و فرق بين مفهوم المتقدمين   
أما التشيع في عرف المتأخرين فهو الـرفض         ،   إن كان غير داعية   )  تفضيل علي على عثمان   

  .) ٩٤ / ١ (ذيب التهذيب  ( ، لا كرامة والمحض فلا تقبل رواية الرافضي الغالي
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الذي عليه الحق مـن      «هل تتفق هذه مع قولة المالكي        و  :أقول و أكتفي ذه النقول  
ان كانت هذه الرواية يفهم منها       و لتعديل أن البدعة لا تؤثر في رواية الثقة حتى        ا و أهل الجرح 
  .أدع الحكم لأهل الاختصاص و» تأييد بدعته

أما الأمر الذي ينبغي أن يعلم فهو تشدد العلماء في الرواية عن الرافضة بالذات حـتى                
   :قال الشافعي رحمه االله

  .) ٢٠٦ / ٦م الأ (»  لم أر أشهد بالزور من الرافضة «
 يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية الإّ الرافـضة            « : قال يزيد بن هارن   و

«.  
  .» احمل العلم عن كل من لقيت إلاّ الرافضة « : قال شريكو
 (»  لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كـان يـسب الـسلف        « : قال ابن المبارك  و

  .) ٥٥٣ / ٢تدريب الراوي 

  الخروج من المازق
هـذا   و  :فهذا لم يفهم قصده    ،   اامهم و  يتورع المالكي عن الكذب على الآخرين      لا
هو في كل ذلك يعلم الحقيقة لكنه أسلوب للخـروج مـن             و  ..ثالث أساء له   و  ، يتهم نيته 

 ـ كيف يتهمه الناس في نيته     و  ، ربما كان وسيلة لاستعطاف مشاعر الآخرين معه       و  ، المازق
أساء فهم مـا    )  شخصاً (لو قدر أن     و من كتبه أو مقالاته   )  حرفياً (النقل  و ـ كما يقول 

  .فهل يعقل أن يجتمع الناس كلهم على سوء الفهم ضده ، كتبه
تكاد تتفـق في     و مقدمة يبدأ ا حديثه   )  الشنشنة (يرى هذه   )  ردوده (المتأمل في   و
  لذلك كما في الملاحظة الأولى)  نماذج (قد استجمعت  و ،عباراا
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ان  و  ، نمـوذج للكـذب   )  وجوداً أو نفياً   (في ابن سبأ    )  الغامضة (و   ) المتردده (ته  عباراو
  .وتلك واحدة من ثمار الكذب ، الريب وشئت فقل نموذج للتناقض

)  وفي الملاحظة الحادية عـشرة      (وثمة نموذج آخر فقد قال في مقاله الأخير في الرياض         
على كتاب   و ي ثم يحيل على كتاب الرياض     يحرف كلام  ـ يعنيني ـ الغريب أن الدكتور  و «

بيعة علي حتى أنني أظن أنني أخطأت فإذا رجعت أجد كلامي خلاف ما يقرره فأين الأمانة                
الانقـاذ   (حتى تكتشفوا كذبه عودوا إلى مقالاتي في         و أقول و » لماذا هذه الأساليب   و العلمية

فلم أنقل منـه    »  بيعة علي  «ه  إحالة على كتاب  )  أي (لن تجدوا فيها     و ) من دعاوى الانقاذ  
 ـ فضلا عن إحالتي عليه    ،   لم أقتن الكتاب بعد فضلا عن اطلاعي عليه        و بل ،   نصه فـأي   ـ

  :يعود السؤال لمـن سـأل   وأين اام الآخرين بضعف الأمانة العلمية وق بالأمن حالفريقين أ 
  ؟ بهل تدخل هذه في اطار الصدق أم هي ضمن مجموعة للكذ ولماذا هذا الأساليبو

بأما لم يذكرا دور ابن سـبأ في        )  ابن حجر  و الذهبي (ثالثة في كذبه على الامامين      و
الفتنة لا بحرف واحد يضاف إليه كذبه في ايراد الروايات عن ابن سبأ من غير طريق سـيف                  

  .قد سبق بيان ذلك وبن عمر

  المراوغة
  قـضايا العلـم    هـى في   و  ، الحيل الباطلة عيب في سلوك المرء بشكل عام        و المراوغةو

فالمالكي حين تضطره إلى     ،   هذا الخلل لا يقل عن سابقه سوءا       و  ، طرائق الانقاذ أشد خطرا   و
تناسي  : يلجأ إلى أسلوب ثالث هو     ،   طريق مسدود ليس أمامه إلا الاعتراف بالحق أو رفضه        

  القضية الكبرى المطروحة للنقاش



   ه١٤١٨ جمادى الاولى ـ ٢٥ صحيفة المسلمون ـ .................................................  ٣٨٢

لا  و بأمور جانبية يشغل ـا القـارئ      التشبث   و  ، الهروب من النقطة الجوهرية في الخلاف     و
 ـ في مقاله الأخير فقط   و ـ من أبرز الأمثلة على ذلك     و  ، يخرج منها برأي محدد    أطـال   ـ

 اعترف بصحة اسناد بعضها    و نكر أسناد البعض منها   أ و فقدها و الكلام على المرويات الثمان   
ذه القـضايا   كل ه و ـ أضاف إليه مرويات جديدة    و طرح فيها قضايا للنقاش لأول مرة      و ،

فلم تستوقفه قضية كوا     ،   لكن المراوغة تكمن في هروبه من أصل القضية       و ـ قابلة للنقاش 
  .هي محور الخلاف كما سبق البيان وهذا ما قطع بخلافه وجاءت من غير طريق سيف

 سليمان  .إذا كان د   «ما نصه    ـ من هذا المقال   ـ حين يقول في الملاحظة السابعة    و
  ، زيادة و  روايات فيها ذكر لابن سبأ من غير طريق سيف فغيره قد يعرفها            لا يعرف إلا ثماني   

مـع   « :  ما نصه  ٢٦٠ويقول في كتاب الرياض ص      »   ..ليست موطن التراع كما سيأتي    و
   :أمكن رصد المراوغة بما يلى»  أن سيفا قد انفرد برواية أخبار ابن سبأ

 ـ  طريق سيف  أليس موطن التراع عدم ورود أي مرويات من غير         ـ ١ حـسب   ـ
  ؟ فكيف ينتكر لموطن التراع ـ زعمه

إذا كان لديه علم مسبق ذه المرويات التي لا تنتهي إلى سيف فكيف قطـع               و ـ ٢
  ؟ لماذا لم يذكرها من قبل وبخلافها
لا  و اعترف بخطئة فيها   و هل تجدونه عرج على مقولته السابقة في كتاب الرياض         ـ ٣

  . في هذه المروياتيمنع بعد ذلك أن يبدأ النقاش
قد يكون فات على كثير من القراء لكنـه          ،   فثمة نموذج آخر   ،   إذا كان هذا نموذجاً   و

الحيدة عن الإجابة على الأسـئلة       و  ، هو يؤكد المراوغة   و  ، لا يفوت على المالكي بكل تأكيد     
  .المطروحة
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لم  و  ، كي البتة ففي مقالاتي السابقة طرحت عددا من الأسئلة المهمة لم يعرج عليها المال           
  ). الصريحة عليها (لا زلت انتظر إجابته  وأنا الآن أعيد طرحها و ،تستوقفه في مقاله الطويل

  ؟ كتابه منهاج السنة بالذات وابن تيمية)  لمز (لماذا 
  ؟ لابى بكر بن العربي)  العواصم من القواصم (لماذا النيل من كتاب و
 عض القضايا أكثر من المؤرخين الإسلاميين     كيف اعتبر المالكي طه حسين منصفا في ب       و

 هو القرآن الكريم   و صاحب الشك في أعظم مصادرنا     و  ، طه حسين صاحب الشعر الجاهلي    و
  ، ا أيـضاً  مللقرآن أن يحدثنا عنـه     و  ، اسماعيل و للتوارة أن تحدثنا عن ابراهيم     «هو القائل   و
وجودهما التاريخي فضلا عـن     القران لا يكفي لاثبات      و لكن ورود هذين الاسمين في التوارة     و

  .) ٢٦الشعر الجاهلي  (»  إبراهيم إلى مكة واثبات هذه القصة التي تحدثنا جرة اسماعيل
  .) أبي مخنف (الدفاع عن  ولماذا التشبث

تنسب إليه فهو    ـ ليست ما و ـ اختياره و أمثالها قضايا أثارها المالكي بطوعه     و هذه
  ، أما المراوغة فليست من شيم الرجـال       ،   ن ما كتبه فيها   الاعتذار ع  و  ، ملزم بالإجابة عنها  

  ! هي مكشوفة للأجيالو

  النيل من المشاهير
ثنـاءه علـى أشـخاص       و لا تكاد تخطئ عين القارئ المتأمل لكتابات المالكي تلميعه        

بل ربما عرض بـبعض      ،   نيله بأسلوب مباشر أو غير مباشر من مشاهير العلماء         و  ، مشبوهين
  ؟  من وراء وراءالصحابة الكرام

  في حلقات الانقاذ من دعاوى وبل ، ) السابقة (فوق ما مضى في القفزة و
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عبداالله بن   (فيأبى المالكي في مقاله الأخير       ،   أولئك و من ذكر نماذج لهؤلاء   )  الماضية (الانقاذ  
يجعل من نفسه حكمـا علـى    و ) الذهبي (إلا أن ينال من الإمام      )  كاسحات الحقائق  و سبأ
 « : نص كلامه عن الذهبي هـو      و  ، الشيعي المحترق )  أبي مخنف  (ئته إذا خالف هواه في      تخط

أظن أن الذهبي لم يوفـق       و  ، أبي مخنف  و فهذا نص من الذهبي في المساواة بين سيف بن عمر         
  .) الملاحظة السادسة عشرة (»   ..للصواب

ر حين خالف منهجه    انتقاده لكلام الحافظ ابن حج    )  السابعة (كما سبق في الملاحظة     
  .في اعتماد سيف بن عمر في التاريخ

إذا جاء التأكيد    و غيرهما مما سبق بيانه    و  ، ابن العربي  و ليس يخفى موقفه من ابن تيمية     و
فاللافت للنظر في منهجية المالكي تسارع نقـده         ،   من مرة أن أحدا ليس معصوما من الخطا       

لا ندري مـاذا في      و  ، دأ سهامه تتناوش الآخر   فما أن ينتهي من عالم حتى تب       ،   لهؤلاء العلماء 
  ! جعبته مستقبلاً

هل يترك صغار الطلبة     و  ، العلماء مستباح لكل ناقد إن بحق أو بباطل       )  حِمى (هل  و
  ؟! يجرحون أو يعدلون مشاهير العلماء كما يشاءون

 الثناء علـى   و  ، لست محتاجا إلى إعادة القول في وين المالكي من شأن المستشرقين          و
فضلا عن الدفاع عن     ،   التمجيد لأبحاث الشيعة المحدثين    و لا العناية  و  ، أذنام من المستغربين  

  ؟ المتابعة وأحرى بالرصد وروام المستقدمين أليس ذلك خللا في المنهج

  التراجع شكلاً لا مضموناً
  إذ ، شيئاً ذا بال ـ حتى الآن ـ المالكي لا يجد فيها)  مراجعات (من يتأمل 
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 لم يوافقـه الآخـرون عليهـا       و  ،  يعلن تراجعه عن قضية كبرى من القضايا التي طرحها         لم
سواهم منذ بدأ طرحه يفندون وجهة نظره بالأدلة العلمية ويكـشفون خلـل              و المختصونو

لم نسمع حتى الآن أنه تراجع عن شيء أثبت له           و  ، منهجه من خلال طروحاته الغربية الفجة     
  .المراء وعشقه الجدل ورامه بالردخلافه أكثر من سماعنا عن غ

أعلن فيه عن مراجعات شـكلية كانـت         و ) مراجعاته (لئن كتب مقالا خاصا عن      و
فلم يعلن في    ،   ثم أنستها القضايا الكبرى التي طرحها      ،   بالفعل محل استغراب عند بداية طرحه     

  .يكفي للاقناع الأدلة ما نسبق له م و ،هذا المقال تراجعه عن قضايا مهمة خالف فيها غيره
اعجابه ببحث مرتـضى     و  ، يحلو للمالكي أن يجعل أخطاءه في الثناء على طه حسين         و
 لا يـضعها في مقدمـة القـضايا        و  ، الدكتور الهلابي خاتمة لمقالي المراجعات     و  ، العسكري

لـست   و  ، ملاحظات على هـؤلاء    و تأتي صياغته لهما على شكل تعقيبات      و  ، المراجعاتو
أهم من ذلـك هـل سـتأتي         و  ، التعقيبات قريباً أم سيتأخر صدورها    أدري هل ستأتي هذه     

كرة لا نـستطيع  ناتقاء للصدمة المست و  ، تعقيبات ذات بال أم هي ارضاء خواطر       و ملاحظات
خـذوا   و) شكلية (لكن الذي يظهر لنا حتى الآن أن مراجعاته        و  ، الجزم بشيء قبل أن نتبين    
في مراجعاته كما أن لي ملاحظات على بحث استاذنا         يقول المالكي    : نموذجا على سبيل المثال   

لكن تلك الملاحظات لا تقدح في النتيجـة الـتي        ،   العزيز الهلابي عن عبداالله بن سبأ      عبد. د
  .توصل إليها لكنها تجعلني أتوقف في متابعة تلك النتائج بكل تفاصيلها

   وهمية لم الهلابي القول بأن شخصية ابن سبأ.اذا كان أبرز نتائج دراسة دو
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فإن وجد شخص ذا الاسم فمن المؤكد أنه لم يقم بالدور الذي أسند إليه               ،   يكن لها وجود  
  .)  من حولية كلية آداب الكويت٧٣ص  (أصحاب كتب الفرق  وسيف

سواء كان ذلك    ،   فالمالكي يقرر سلفاً مشاركته الأفكار أو التشكيك الفعلي لابن سبأ         
وبالتالي يسقط الرهان الذي راهن عليـه في         ،   ره في الفتنة  التشكيك في وجوده أو انكار دو     

حسب ما قطع به من عدم القدح        و تبقى بعد ذلك مراجعاته    و  ، التفريق بين أمرين متلازمين   
في أمور شكلية أو في تفاصيل تتسع لهـا دائـرة            ـ بالنتيجة التي توصل إليها استاذه الهلابي     

  .الخلاف والنقاش
لكن الذي ننشده أن يشمل      و  ، نرحب بالرجوع للحق  :  ولاأعلى كل حال فنحن     و

   ..كبر من واقعةأألا يكون حجم العنوان  و ،القضايا الكلية
فتصحيح الأخطاء أولى من المـضى قـدماً في          ،   أن يسارع المالكي لما وعد به      : ثانياً

م فتـضخ  ،   استحدات قضايا جديدة قد تحمل في ثناياها ما يدعو إلى مراجعة لها مـستقبلاً             
  .ربما شكل الاعتذار عنها ثقلاً على النفس أخر بياا و ،الأخطاء

في الكتـب    ـ بعد إعلاا على الناس    ـ تعني المراجعات استصلاح الأخطاء    و  :ثالثا
  .نتائج متعلقة ا وتصحيح ما بنى عليها من مفاهيم والمطبوعة

ألا  و  ،  الاختصاص أهل و مفهوم يرضى به العالمون    و إن يكون التصحيح بلغة    و  :رابعاً
  .عوام الناس ويكون مما يرضى به الدهماء

كل ابـن آدم     و  ، يقدر للمراجع تراجعه   و  ، حين يتحقق ذلك كله تعتبر المراجعات     و
  .خير الخطائين التوابون وخطاء
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   :المحاكمة والمالكي بين المباهلة
 ـ       و  ، يسارع المالكي  ه يكرر دعوته لأكثر من شخص من الأشخاص الـذين ردوا علي
  .أو المحاكمة ، بالدعوة للمباهلة

أما المباهلة التي طلبها من الأخ علي رضا فقد أحسن علي رضا حين دعا المـالكي إلى           
   :أن يبتهلوا إلى االله تعالى بما يلى

سـلم   و من كان في قلبه خبئته على أحد من أصحاب رسول االله صلى االله عليه              ـ ١
  .فأهلكه االله
  .ى شيخ الإسلام ابن تيمية فأهلكه االلهمن كان في قلبه دخن عل ـ ٢
  .من كان في قلبه غل على العقيدة السلفية فأهلكه االله ـ ٣
  ! من كان في قلبه غش على منهج السلف الصالح فإهلكه االله ـ ٤
نسأل االله   و  ، ندعو المالكي للدعاء بمثله لنؤمن على دعائه       و  ، اللهم آمين  : نحن نقول و

  .أن يجعل لعنته على الكاذبين
إلا فكيف يرضى بالتحـاكم إلى       و  ، أما المحاكمة فهي من عجائب طروحات المالكي      

ممثلة  ،   هو الذي رفض الحكم من عدد من الأقسام        و  ، في إحدى الكليات   و قسم من الأقسام  
  ! لعدد من الجامعات

ينتمون لعدد مـن الأقـسام       ـ مختصين أو غير مختصين    ـ أو ليس الذين ردوا عليه    
 تنكر لآرائهم فهل سيقبل غيرهم     و فإذا رفض ردود هؤلاء    ،   ثلون عدة جامعات  يم و  ، العلمية

أم يظن أن طروحاته المشككة تجاوزت دهماء الناس إلى أساتذة الجامعات كلا فقد بغلني أن               ،  
  .إن لم تر النور بعد وسيلاً من الردود كتبت ضده

  أما أهل الاختصاص فظني أن عدداً منهم لو أتيحت له الفرصة
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  .يعرى المنقذ ويكشف الخلل أكثرفس
طالمـا أن    و  ، أهم من ذلك كلـه     و  :الدعوة لتشكيل لجنة للنظر في كتابات المالكي      

العلـم   و المالكي دعا بنفسه إلى المحاكمة فإنني أدعوا إلى تشكيل لجنة من أهل الاختـصاص             
  .الشرعي للنظر في كتابات المالكي

 ـفإن وجدت فيها تشويها للحقائق أو اعتداء ع         ةسنلى كتب التراث أو ااماً لعلماء ال
أو نحواً من ذلك فينبغي أن      .  ..لمزاً لهم أو لكتبهم أو تجاوزات في العقيدة أو ميلاً في المذهبية           و

 اـاء سـبل الإثـارة      و ترفع للجهات المختصة ما يكفل قطع دابر الفتنة        و يوقف عند حده  
 ،  الجماعـة  و إلزام بمنهج أهل السنة    و للأمةوفي ذلك حماية     ،   في تراثنا  و التشكيك في تاريخنا  و

  .المنهج الذي ندعو إليه جميعاً
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